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عائلات سورية غادرت لقضاء العيد ولم تعد قادرة على العودة إلى تركيا إسرائيل تطالب بتسليمها امرأة مسنّة مريضة 
إسطنبول ـ »القدس العربي«محكومة بالسجن لتهريب شرائح هاتف نقال لابنها الأسير

من ياسين رائد الحلبي:

 شــهدت المعابــر علــى الحــدود الســورية - التركية 
ازدحامــا غير مســبوق في أيــام عيد الفطــر، وذلك بعد 
إعطــاء الحكومــة التركيــة مهلــة 15 يومــا للســوريين 
اللاجئين على أراضيها لقضــاء فترة العيد في الأراضي 

السورية.
وقد شهدت المعابر تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين 
نحو الأراضي الســورية فــي أيام عيد الفطــر. وتكررت 
حادثة التدفق العكســي للاجئين من الأراضي السورية 
إلــى تركيا، يوم الثلاثــاء، بعد ســماح الحكومة التركية 
بعــودة كل مــن دخل حســب القانــون الإداري الصادر 
عنها بالســماح للسوريين للذهاب إلى ســوريا والعودة 
إلى الأراضي التركية على بطاقــة الكليملك التي يحملها 

اللاجئ السوري.
أبــو خالد أحد اللاجئين قــال لـ«القدس العربي«: منذ 
أربعة أعوام ونصف أسكن في مدينة أزمير التركية، ولم 
نستطع المجيء بسبب بعد المدينة 15 ساعة عن الحدود، 
وأردنــا أن نزور أقاربنا، ونزور أســر شــهداء نعرفهم، 

ونقضي فترة العيد معهم.
وأردف قائــلا: »لكــن ندمنــا بعــد دخولنــا بســبب 
الازدحام، فقــد قضينا يومين حتى وصلنــا إلى قريتنا، 
ويومــين حتى دخلنــا إلى تركيــا ووصلنا إلــى منزلنا، 
وأصبحت هذه الإجازة هي أيام شــاقة بدل من أن تكون 

استراحة لنا، نقضي بها أيام العيد«.
وقــال ناشــطون إن أمــن المعبر في الجهة الســورية، 
أطلــق أمــس رصاصا بالهــواء لتفريــق المدنيــين الذين 
تواجدوا بالآلاف، ولإيقاف التدافع الناجم عن الازدحام 
والذي ســبب عدة حــالات دوار وإعياء لبعض النســاء 
والأطفال ما اضطر المعبر لإيقاف الدخول لساعات حتى 

يتم تنظيم الدور.
وجــاء الازدحــام بعــد تخوف مــن قبــل الأهالي في 
ســورية من إغــلاق المعابر نهائيا، وإلغاء قــرار الإجازة، 
وذلــك بعد التوتــرات التــي حصلت في بعــض المناطق 
الحدوديــة فــي بلــدة كلــس الحدوديــة، فقد قــام أحد 
جنــود الجندرمــة التركيــة بقتــل أحــد الأطفــال أثنــاء 
محاولتــه العبــور بطريقة غير الشــرعية إلــى الأراضي 
التركية، وانتشــرت صورة الطفل علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، »وتويتــر« وقابلتها ردات فعل 
غاضبة لناشــطين ســوريين طالبــوا الحكومــة التركية 

بتسهيل الحركة المرورية على الحدود السورية التركية، 
وإيقاف بعض التجاوزات من قبل الجندرمة التركية. 

وفي السياق فإن عشرات العائلات لم تستطع المرور 
إلى الأراضي التركية بسبب دخولها للأراضي السورية 
عن طريق جواز الســفر، وذلك بعــد طمأنة بعض المواقع 
الحدوديــة عــن اســتطاعة العابريــن المــرور عــن طريق 
جوازات الســفر في أيــام العيد والعودة إلــى تركيا من 
خلالها، لكن الســلطات التركية منعت ذلك، ولم تســمح 
بمرور الســوريين عن طريــق الجــوازات، بالإضافة لمنع 
بعض العائلات التي دخلت إلى الجانب الســوري بدون 
تسجيل أســمائها عن طريق بطاقة اللاجئ التي منحتها 

تركيا للاجئين السوريين.
الحكومــة التركية كانت قد أغلقــت المعابر الحدودية 
وشــددت من الإجــراءات الأمنية منذ أربعة أشــهر على 
حدودهــا، وأوقفــت الدخول غير الشــرعي خشــية من 
تســلل عناصر إرهابيــة إلــى أراضيها، كمــا أعلنت في 

مرات عديدة.

رام الله ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

 
بــدأت الحكاية قبل أكثــر من عام  بقليل بقرار ســلطات 
الاحتلال الإسرائيلي نفي المسنة الفلسطينية فتحية خنفر، 
)63 عاماً(، من منطقة جنين شمال الضفة الغربية إلى إحدى 
القرى البدوية فــي منطقة النقب في صحراء جنوب مناطق 
1948، بتهمة تهريبها شرائح »هاتف نقال« إلى ولدها الأسير 

في سجن النقب الصحراوي. 
وأجــل القضاء الإســرائيلي البت في القضيــة ثم حكم 
بالإفراج عنها لتغادر منطقة النقب وعادت إلى قريتها سيلة 

الظهر. 
وبعد مــرور أكثر من عام أعادت ســلطات الاحتلال فتح 
ملف القضية لخنفر وحكمت عليها غيابياً بالســجن الفعلي 
لمدة 11 شهراً، وسلم البلاغ إلى عائلتها بتسليمها غدا لقضاء 

فترة في سجن ايالون. 
ويبدو أن قضية الســجن أمر مفروغ منه بحسب مصادر 
عدة تحدثــت إليها »القــدس العربي«. لكــن القصة الأكثر 
أهمية من الســجن هو أن السيدة خنفر تعاني من الكثير من 
الأمراض، وفي حال سجنها فإن حياتها معرضة لخطر الموت 

بعد وقت قصير جداً بحسب ملفها الطبي. 
فالحاجة خنفــر تعاني من التهاب فــي الرئة وتهيج في 
القصبــات الهوائية، ويجــب أن تبقى على جهــاز التبخير 
والأوكســجين، وتعاني أيضــا من ارتفاع فــي ضغط الدم 
وضعف في عضلــة القلب وممنوع عليهــا الحركة. كما أنها 
ممنوعــة من شــم روائح غريبــة لتجنب تهيــج القصبات 

الهوائية. 
والكارثــة في موضوع ســجنها أنها بحاجــة إلى غرفة 
محكمة الإغلاق وفي حالة وضعها في سجن أيالون فإن ذلك 
سينعكس على صحتها سلبا، وســتصبح حياتها في خطر 

شديد قد يصل إلى الوفاة. 
ورغم تقــديم العائلة للكثير مــن التقاريــر الطبية إلى 
المحكمة الإسرائيلية والجهات المختصة فيها، إلا أنها حكمت 
عليها بالسجن الفعلي لأحد عشر شهرا مع وجوب تسليمها 

غدا، دون الأخذ بعين الاعتبار عمرها أو وضعها الصحي.
 وعلمت »القدس العربــي« أن العائلة تحدثت إلى جهات 
رســمية فلســطينية كثيرة ومعنيــة بمثل هــذه القضايا 
الإنسانية لكن حتى الآن لا يوجد أي تحرك رسمي قد يؤدي 
إلى حل أو حتى وساطة مع سلطات الاحتلال. وقالت مصادر 
في العائلة إن المسؤولين يغلقون الهواتف في وجوههم كلما 

اتصلوا يطلبون المساعدة. 

إسطنبول ـ »القدس العربي«: 

من إسماعيل جمال ـ وكالات:

بعد التوتــرات الأمنية التي شــهدتها تركيا 
مؤخراً، وفي تحرك تركي جديد، شنت الطائرات 
جوية  غارات  الجمعــة،  فجر  التركية،  الحربية 
على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، 
بالتزامن مع حملة أمنية ضخمة أدت إلى اعتقال 
في  وأعضاء  للتنظيــم  المنتســبين  مــن  المئات 
حزب العمال الكردســتاني، وجماعات يسارية 
مسلحة، فيما يشبه الحرب على هذه الجماعات 
المســلحة، وذلك بعــد أيام من توتــر أمني غير 

مسبوق تشهده البلاد.
تركية  طائــرات  اســتهدفت  الجمعة،  وفجر 
مــن طــراز إف 16، ثلاثــة مواقــع لـ»الدولة« 
داخل الأراضي الســورية، بحسب ما أكده بيان 
المنســقية العامة لرئاسة الوزراء التركية، التي 
أوضحت أن العملية العســكرية تأتي في إطار 
تطبيق ما تمخض عنه الاجتماع الأمني الخاص 
الــذي عقد، الخميس، برئاســة رئيس الوزراء 

أحمد داود أوغلو.
وفي عملية أمنية هي الأضخم منذ ســنوات، 
أعلنت رئاســة الوزراء التركيــة، إلقاء القبض 
على 251 مشتبها بالانتماء لمنظمات إرهابية )في 
13 ولاية( يعتقد بتورطهم في اعتداءات مسلحة 
ضد مواطنين وقــوات الأمن، والتخطيط لتنفيذ 
اعتداءات جديدة، بحسب بيان مركز التنسيق 

التابع لرئاسة الوزراء.
وشدد البيان على »تصميم تركيا على تحقيق 
حملات مكافحة شــاملة ضـــــد منظــــــمتي 
تنظيــم »الدولــة«  و»بــي كا كا« وبقــــــية 
بأنه  منوها  الدولية«،  الإرهابية  التنظيــــمات 
يجري اتخـــاذ كافة التدابير من أجـــل ضمان 

أمن الشعب .
وفي تطور لاحق، ألقت فــرق الأمن التركية 
القبض على »خالــص بايانجوك« الملقب بـ»أبو 
حنظلة«، المشــتبه بترؤســه مجموعــة تنتمي 

لـ»تنظيم الدولة« في إسطنبول.
وفي تصريحات صحافية لــه، الجمعة، قال 
الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان: »الدولة 
التركية وحكومتنــا وقواتنا الأمنية عازمة على 
اتخاذ كل الخطوات اللازمة ضد جميع المنظمات 
الإرهابية سواء كانت عائدة لتنظيم الدولة، أو 
بي كا كا أو حزب الجبهة الشــعبية الثورية، أو 

أي منظمة إرهابية أخرى«.
إلــى ذلك، ذكرت صحيفــة تركية الجمعة أن 
الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة بالســماح 

للطائــرات الأمريكية باســتخدام قاعدة تركية 
لشــن هجمات على تنظيم الدولة الإسلامية في 
سوريا، يتضمن أيضا إقامة منطقة حظر طيران 
على أجزاء من سوريا الواقعة بمحاذاة الحدود 
مع تركيا. وذكرت صحيفة »حرييت« أن الاتفاق 
الذي يســمح للطائرات الأمريكية باســتخدام 
قاعدة انجرليك فــي جنوب تركيا يتضمن إقامة 
منطقة حظر طيران من 90 كلم بين مدينتي مارع 

وجرابلس السوريتين.
وســتقدم منطقة حظر الطيران الدعم لمنطقة 

آمنة مقررة علــى الأرض يمكن ان تمتد حتى 50 
كلم في عمق سوريا.

وقالت الصحيفة إن طائرات النظام السوري 
لن تتمكن من التحليق في منطقة حظر الطيران 

وسيتم استهدافها في حال فعلت ذلك.
والمنطقــة الآمنة ســتعمل على منع تســلل 
الجهاديــين والتخفيــف مــن تدفــق المزيد من 

اللاجئين إلى تركيا.
وجاء الاتفاق بعد أشــهر من المفاوضات بين 

أنقرة وواشنطن. 

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مصطفى العبيدي :

 أعلن تحالف القوى الوطنية إجراء اتصالات مع 
الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
لإبلاغهم بشأن عدم التزام الحكومة العراقية بوثيقة 
الاتفــاق السياســي الموقعة بين القوى السياســية 
العراقية، والتي تم تشــكيل حكومة حيدر العبادي 

بموجبها .
وأعلــن رئيس كتلة تحالف القــوى النائب أحمد 
المســاري، الخميــس، أن وفدا مــن التحالف وكتلة 
العراقيــة بزعامة إيــاد علاوي اجتمع مع الســفير 
الأمريكــي في بغــداد وممثــل بعثــة الأمم المتحدة 
في العــراق وممثل الاتحــاد الأوروبي فــي بغداد، 
لإشــعارهم بأن الحكومة العراقيــة لم تلتزم بمعظم 
بنــود الوثيقــة السياســية المتفق عليها كأســاس 

لتشكيل الحكومة .
وقال المســاري فــي مؤتمر صحافي فــي بغداد: 
»نقلنا رسائل وأعلمنا تلك الجهات بأن حكومة حيدر 

العبادي لم تنفذ معظم بنود وثيقة الاتفاق السياسي، 
وأن طروحات كتلة التحالف الوطني )الشيعي( عند 
اللقــاء الأخير بين قادة الكتل السياســية، نســفت 
أســس قانون الحرس الوطني الــوارد في الوثيقة 
المذكورة والذي ينص على تشكيل قوة عسكرية من 
أبناء المحافظات تكون بإمرة مجلس المحافظة، بينما 
طــرح التحالف الوطني الشــيعي أن يكون الحرس 
الوطني من جميــع المحافظات وتحت إمــرة القائد 
العام للقوات المســلحة، وهو ما يتناقض مع الوثيقة 

السياسية« .
وأكــد النائب المســاري أن الوفد المشــترك أبلغ 
الجهات الدولية المذكــورة، أن المحافظات المحتلة في 
أمس الحاجة الى تسليح عشائرها وتشكيل الحرس 
الوطنــي من أبنائها لكي تتمكن مــن مواجهة إرهاب 
تنظيم »داعش« الجائم على صدرها، مبينا أن الوفد 
طلب المساعدة وخاصة من الولايات المتحدة لتسليح 

العشائر . 
وكانت حكومة حيدر العبــادي قد تعهدت بتنفيذ 
الوثيقة السياســية التي اتفقت عليها القوى الفائزة 

في انتخابات البرلمان الأخيرة، بتوقيتاتها.

ريف القنيطرة ـ »القدس العربي«
 من سلامي محمد:

بــدأ الجيــش الإســرائيلي بتنفيــذ مخططاته 
ومشــاريعه داخــل الأراضــي الســورية في ريف 
القنيطرة جنوب البلاد، مســتفيداً من غياب النظام 
الســوري على الحدود الفاصلة، إثــر فقدان الأخير 
لتلــك المناطــق لصالح المعارضــــــة الســــورية 
تتذرع  الإســرائيلية  القــوات  جعل  مما  المســلحة، 
بغيــاب الجهة التــي وقعــت معها على اتفــــــاق 
التهـــــدئة في القنيطرة ، إضافــة إلى عدم اعتراف 
الجيــش الإســرائيلي بالمعارضة الســورية كجهة 
رسمية أو مســؤولة عن المنطقة، رغم سيطرتها على 
المســاحات المطلة على الشــريط العــازل، ما جعل 
الجيش الإسرائيلي ينفذ مخططاته العسكرية داخل 
الأراضي الســورية بأريحية، وخاصة في ظل غياب 
أي دور فاعل للأمم المتحدة »اليونيفيل«، إضافة إلى 
غياب أي تعقيب من جانب النظام السوري الحاكم، 
أو حتى من المعارضة الســورية بشــقيها السياسي 

والعسكري.
ورغم أن الأرض هي أرض ســورية، إلا أن كلًا من 
النظام الســوري وكذلك المعارضة غابا عن المشــهد 
بشــكل كلي، فلم تصدر بيانات تشــجب أو تستنكر 
ما يقــوم به الجيش الإســرائيلي مــن توغل داخل 
الأراضي الســورية، وتنفيذه لمشــاريعه العسكرية 

التي تبدو وكأنها ليســت مرحلية بل اســتغلالية، 
تهدف إلى ضم تلال ومساحات جديدة إلى الأراضي 

المحتلة التي تقع تحت سيطرته.
الحدود  علــى  المتمركــز  الإســرائيلي  الجيــش 
السورية في محافظة القنيطرة جنوب البلاد، توغل 
مرتين متتاليتين، خلال أقل من عشــرين يوماً، حيث 
دخلت الدبابات والمدرعات الثقيلة الإسرائيلية، يوم 
أمس، إلى منطقة مخيم »الشــحار« القريبة من قرية 
»جباتا الخشب« في ريف القنيطرة الشمالي، والتي 
تخضــع لكتائب المعارضة الســورية، وبدأت آليات 
تابعة للجيش الإســرائيلي بحفــر خندق على طول 

الشريط الحدودي العازل.
وكانت الدبابات الإســرائيلية والآليات الثقيلة، 
دخلت في الثامن من شــهر تمــوز/ يوليو الجاري، 
داخــل المنطقــة العازلة والتــي يوجد فيهــا مخيم 
»الشــحار« للاجئين الســوريين، وأوعزت لسكانه 

بضرورة إخلاء المخيم قبل عملية اقتحامه.
الخندق الذي بدأ الجيش الإســرائيلي بتجهيزه 
علــى امتداد المنطقة الحدوديــة العازلة، يبلغ طوله 
ما يقارب 3 كيلو مترات، وهو يحيط بـ»تل الشــحار 
والمخيم« على حد سواء في ريف القنيطرة الشمالي، 
إضافة إلى وقوعه بعــــــمق ما يزيــد عن 250 مترا 
داخل الأراضي الســورية، ضمــن المنطقة الخاضعة 
بشكل كلي للأمم المتحدة والمعروفة. والخندق المجهز 
هو عبارة عــن خندق أفراد يبلغ عرضــه قرابة متر 

واحد.

■ زغــرب - القاهــرة- رويترز: قالــت وزارة 
الخارجية الكرواتية، الجمعة، إن مســلحين خطفوا 
القاهــرة الكبرى، يوم  مواطنا كرواتيا فــي منطقة 
الأربعــاء. وقال مصــدر أمني مصري إن الشــرطة 

تبحث عنه.
وقالت وزارة الخارجيــة الكرواتية إن الكرواتي 
الذي ذكــرت أن عمره 31 عاما بينما لم تذكر اســمه 
كاملا، خطف صبــاح الأربعاء عندمــا كان متوجها 

بالسيارة إلى عمله في شركة فرنسية.
ولــم تذكر الوزارة اســم الشــركة، لكــن موقعا 
إخباريا قال إنها »جنرال جيوســاينس« المتخصصة 

في جيولوجيا النفط والغاز.
وقالــت الــوزارة فــي موقعهــا علــى الإنترنت 

وأرغمت  ســيارته  اســتوقفت  مســلحة  »مجموعة 
الســائق على النزول منها ثم انطلقت في اتجاه غير 
معلوم.« وأضافت الوزارة أنها على اتصال بالسفارة 
الكرواتية في القاهرة والشــركة الفرنســية وأسرة 
الكرواتي. وقــال مصدر أمني فــي محافظة الجيزة 
المجاورة للقاهرة لرويترز إن السفارة الكرواتية في 
القاهرة حررت محضرا بالواقعة لدى الســلطات في 
المحافظة يوم الأربعاء أثبتت فيــه خطف الكرواتي 

المبلغ عنه صباح الأربعاء.
وأضاف أن الشرطة عثرت على السيارة التي كان 
يستقلها على طريق سريع في الجيزة. وقال لرويترز 
»الشرطة تقوم بتمشــيط المنطقة بحثا عنه. ليست 

هناك بلاغات إلى الآن بطلب فدية.

توافق أمريكي ــ تركي على حظر جوي ومنطقة عازلة على الحدود مع سوريا
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واشنطن ـ »القدس العربي«:
من رائد صالحة ـ وكالات:

كشــف محللــون أمريكيــون عــن تغيرات 
بطيئة في سياســة » الغمــوض المتعمد » التي 
تنتهجها إســرائيل  بشأن ترســانتها النووية 
في أعقاب الاتفــاق الجديد مع إيــران، بعد أن 
اتضح أن اتجاه التظاهر بالامتناع  عن التورط 
فــي صراعات تنطوي على صراعات نــــووية 
لن يكــون صالحا حتــى وقت مناســب لدولة 

الاحتلال. 
أيضا الاهتمام الإسرائيلي  وفســر المحللون 
قادة  لاقنــاع  الحاجة  الــى  السياســة  بتغيير 
إيران بــان لديهم الارادة والقــدرة على اتخاذ 
اجراءات شرســة ردا على اى هجوم واقناعهم 
بان التكاليف ستكون باهظة واكثر من الارباح، 
وفي نفس الوقت، اوضح الخبراء بان التحرك 

الإســرائيلي للابتعــاد عن سياســة الغموض 
المتعمد لن يقلل في الواقع المخاطر غير المسبوقة 
من طرف غير عقلاني في اشــارة الى السياسة 

الإيرانية .
الرئاســي  المرشــح  ســأل  اخرى،  جهة  من 
الاميركي  الطاقة  وزير  روبيو  ماركو  السيناتور 
لجنة  امام  اســتماع  جلسة  مونيزفي  ارنســت 
الشــؤون الخارجية بمجلس الشــيوخ عما اذا 
للاتفاق  وفقــا  ملزمة  المتحدة  الولايــات  كانت 
النــووي مع إيــران بالمســاعدة ضــد هجوم 
الكترونــي خارجي محتمل حيــث ينص المرفق 
الثالث لقسم التعاون النووي المدني في الاتفاق 
على التعاون من خــلال التدريب وورش العمل 
لتعزيز قــدرة إيران على الرد ضــد التهديدات 
الامنية النووية بما في ذلك التخريب فضلا عن 
تمكين الامن النووي الفعال، ولا يذكر هذا الحكم 
أى دولة بالاسم ولكن روبيو تساءل،ايضا ، عن 
رد الولايات المتحدة اذا قررت إسرائيل تخريب 

البرنامج النووي الإيراني لانها لاتحب الصفقة 
وهل ستســاعد الولايــات المتحــدة إيران في 

الدفاع عن نفسها ضد التخريب .
واجــاب مونيــز ان جميع الخيــارات لدى 
ستبقى  والاصدقاء  والحلفاء  المتحدة  الولايات 
في المكان ولكــن وزير الخارجيــة جون كيري 
ســارع للقول اثناء الجلسة: »لتكون لنا القدرة 
على ضمانات طويلة في عالم توجد فيه الحرب 
النووية  القدرة  ولان  متزايد  بنحو  الالكترونية 
تعتبــر مصدرا للقلق فاننا نريد بشــكل واضح 
ان تكون لنا القدرة على ان تكون هذه القدرات 

محمية بشكل كاف . 
من جانبــه، قال وزير الخارجيــة الأمريكي 
جــون كيري أمــس الجمعــة إن إسرائـــــيل 
سترتكب خطأ جســيما إذا قررت اتخاذ اجراء 
برنامجها  بســبب  إيران  ضد  منفرد  عســكري 

النووي.
وكان كيري يرد على ســؤال خــلال مقابلة 

مــع برنامج )تــوداي( على تلفزيــون ان.بي.
سي عما إذا كان الاتفاق النووي الذي توصلت 
اليه القوى العالمية الســت مع إيران الاســبوع 
الماضي يزيد احتمالات أن تشن إسرائيل هجوما 

عسكريا أو الكترونيا على طهران.
وقال كيري »ســيكون هذا خطأ فادحا..خطأ 
جســيما له عواقب خطيرة على إسرائيل وعلى 

المنطقة ولا أظن أن هذا ضروري.«
إلى ذلك، ذكر تقرير إخبــاري أمس الجمعة 
أنه جرى الافراج في وقــت مبكر عن العديد من 

المعارضين من السجون في إيران.
وقال موقع » كلمة » الإخباري الإيراني أمس  
إن السلطات أفرجت عن ما مجموعه 11 سجينا 
سياســيا بينهم أحمد زيد عبــادي وعلي رضا 
المعارضة  بهشــتي وهما مستشــاران لزعيمي 
مير حســين موســوي ومهدي كروبي، اللذين 
اتهمــا الحكومة بتزوير الانتخابات الرئاســية 

في .2009

كيري: إسرائيل ترتكب »خطأ جسيما« اذا هاجمت ايران

اتفاق فيينا يتيح تعاونا امريكيا ايرانيا
ضد أي هجوم إلكتروني على برنامج طهران النووي

اشتباكات بين الشرطة التركية ومتظاهرين يحتجون على مقتل اقاربهم بهجوم انتحاري على الحدود مع سوريا
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شؤون عربية وعالمية

قوات عراقية خاصة خلال تدريبات لمواجهة الإرهاب في بغداد امس

بغداد ـ »القدس العربي«: 
ركزت خطب الجمعة على القضايا الملحة 
في العــراق ومنهــا دور الحكومة في وقف 
استشراء الفساد وانتقاد تزايد التفجيرات 
والتأكيــد علــى أن حرب الأنبار ســتكون 

طويلة.
فقد اتهم المرجع الديني الشــيعي البارز 
علي السيستاني، الكتل السياسية المشاركة 
في الحكومة العراقية بالفساد، داعياً إياهم 
المفســدين،  من  ومكاتبهم  كتلهــم  لتنظيف 
المالــي والإداري  الفســاد  أن  إلى  مشــيرا 
هو الــذي أدى للتدهور الأمنــي مع انعدام 

الخدمات.
وقال السيســتاني في خطبــة الجمعة، 
التي القاهــا ممثله في كربــاء عبد المهدي 
الكربائــي، إن »مــا يمــر به العــراق من 
تدهور أمني جاء نتيجة اســتفحال الفساد 
الإداري والمالي، والــذي بات في كل مفصل 
من مفاصل الدولة؛ بســبب تهاون الحكومة 
مع الفاســدين، داعيا إلــى أهمية الوقوف 
الفســاد  إزاء  ووطنيــة  وحزم  بشــجاعة 

المستشري في الباد.

وأكــد ممثل السيســتاني فــي كرباء: 
»المشــكلة الكبيرة أن الفســاد انتشــر أولا 
داخل الكتل السياســية المشاركة بالحكومة 
ومكاتبهــا، وإن كانــت الحكومــة تريد أن 
تقضي على الفساد لا بد لها أن تبدأ بمكاتب 
مؤسســات  في  والمتنفذيــن  السياســيين 
الدولــة، الأمر الذي ســيعود علــى الباد 

بالخير«.
وانتقــد الكربائــي ازديــاد عمليــات 
التفجير التــي وقعت في العيــد في بغداد 
وديالى والتي تزهــق أرواح الأبرياء فيها، 
عازيا السبب إلى خيانة أو إهمال العناصر 
الأمنيــة، ومطالبــا الحكومــة بمحاســبة 

المتورطين في هذه الأعمال.  
وأشــار ممثــل المرجعيــة الدينيــة إن 
الــوزراء بتخفيض رواتب  »قرار مجلــس 
والدرجات  الثاث  الرئاسات  ومخصصات 
الخاصة يجب ان يكتســب صيغة قانونية، 
حتى لا يكون قرارا غير ملزم يشــغل الناس 
ووســائل الإعام ثــم لا يجــد طريقه إلى 
التنفيذ كما حصل سابقا مع قرارات أخرى«، 

محذرا من »جعل القرار حبرا على ورق«.
ودعا الكربائي إلــى »تكامل هذا القرار 

الاجتماعية،  العدالة  تحقق  أخرى  بقرارات 
الرواتب«،  الفرق بــين  بما في ذلك تقليــل 
مشــيراً إلى أن »هناك حاجة لتقليل العديد 
التي لا تعد ضرورية خصوصا  النفقات  من 
في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشــها 

البلد ».
وفي جامع براثــا في بغــداد، دعا إمام 
الجمعــة الشــيخ جــال الديــن الصغير، 
القيادي في المجلس الأعلى الإســامي، إلى 
عدم الضغط على قيادات الحشــد الشعبي 
من خال ترويج انتصــارات غير موجودة 
مشيرا في الوقت نفســه إلى ان المجاهدين 
اتموا المرحلة الأولــى من عمليات محاصرة 
الفلوجة التــي وصفها بأنها مدينة الإرهاب 
والأفاعي، مؤكدا في الوقت نفسه ان القوات 
الأمنية والحشد الشعبي تمكنوا من إخراج 
أعداد كبيــرة من المدنيين الذين كان مجرمو 

»داعش« يتمترسون بهم. 
على  الحصار  يأخــذ  ان  الصغير  وتوقع 
إلى  مشيرا  طويلة،  مدة  والرمادي  الفلوجة 
ان أرض المعــارك رغم صعوبتها الجغرافية 
وبالرغم مــن كثرة عناية هــؤلاء المجرمين 
بتحصين هذه المناطــق لأن هذه المناطق لم 

تشــهد عمليات تعرضية كبيرة طوال هذه 
أنفــاق كثيرة وهناك  الزمانية، فهناك  المدد 
غابات مــن العبوات ولكن مع ذلك هؤلاء لم 
يتبق لديهم إلا ثاثة اســلحة هي العبوات 

والمفخخات والقناصون.
لديهم  الآن  المجاهــدون  اللــه  وبحمــد 
أسلحة مهمة لمعالجة المفخخات ولذلك انتم 
ترون ان المفخخات في السابق كانت تأخذ 
منا ضحايا وشهداء كثرا أما في هذه الفترة 
المفخخات.  هذه  مع  يلعبون  كأنهم  فأبطالنا 
فرق الهندســة ايضا لديهــا عملها في إزالة 
العبــوات وحينمــا أقــول إن لدينا حرب 
اســتنزاف لهم طويلة اي أننا سنسقط هذه 
هؤلاء  سيجد  ذلك  وعند  ثاثتها  الأســلحة 
المجرمون أي غضب لدى مجاهدينا على كل 
الدمار والخراب والإرهاب الذي ســبق ان 
مارسوه بحق أبناء هذا البلد شيعة وسنة. 

من  عــدد  مقتل  إلــى  الصغير  وتطــرق 
قيادات منظمة بدر فــي المعارك، حيث رحل 
ابو منتظر المحمداوي وابو حبيب السكيني 
وآخرون، وهم من المقاتلين القدامى في أيام 
المعارضــة وتحولوا إلى قــادة في جبهات 

القتال. 

خطباء الجمعة: الفساد أحد أسباب التدهور الأمني 
والمعارك لتحرير الأنبار من »الدولة« طويلة

أربيل  ـ  من  فيل ستيوارت:

وصف وزير الدفــاع الأمريكي آشــتون كارتر القوات 
الكرديــة العراقية بأنها نمــوذج للقــوة الازمة لهزيمة 
تنظيم الدولة الإسامية، أثناء زيارة لم يعلن عنها مسبقا 

لعاصمة إقليم كردستان العراق، أمس الجمعة.
وبينما كان الجيش العراقــي في موقف صعب تمكنت 
قوات الأمن في إقليم كردســتان العراق المعروفة باســم 
البشمركة من دحر متشــددي تنظيم »الدولة الإسامية« 
في شمال الباد، ووسعت الحدود الرسمية لإقليمها شبه 

المستقل.
وقال كارتر في أربيل »هنا البشــمركة متقدمون للغاية 
فــي قدراتهم لذا فبإمكانهم تحقيق النصر على الأرض هنا 

بمساعدتنا«، في إشــارة إلى الدعم الذي يقدمه التحالف 
والذي يشمل التدريب والســاح والمعلومات والضربات 

الجوية.
واجتمع كارتر مع رئيس كردســتان العراق مســعود 
البارزاني وهو زعيم مخضرم حاربت قواته صدام حسين 
لعقود. كمــا تحدث أيضا مع جنــود أمريكيين وجنود من 

التحالف الذين يقدمون المشورة والتدريب للبيشمركة.
وجاءت زيارة كارتر لأربيل بعد يــوم من وصوله لبغداد 
لاجتمــاع مــع قــادة عراقيين يعكفــون علــى وضع خطط 

لاستعادة مدينة الرمادي من أيدي تنظيم »الدولة«.
وخســارة الجيش العراقي للرمادي كانت أسوأ هزيمة 
مني بها منذ ان اجتاح التنظيم المتشــدد شــمال العراق، 
الصيف الماضــي. وحدث ذلك رغم غــارات جوية يومية 

تقودهــا الولايات المتحــدة لدعم القــوات العراقية على 
الأرض.

وأشــار كارتر إلــى أن بعــض وحدات قــوات الأمن 
العراقية على نفس الدرجة من كفاءة البيشمركة، وأيضا 

بعض القوات الكردية في سوريا.
وقال لجنود التحالف في أربيل »نحن نحاول بناء قوة 
في كل أراضي العراق ثم في يوم ما.. في ســوريا. هنا في 

كردستان.. البيشمركة هي نموذج لما نحاول تحقيقه«.
وقد تكون مســاعدة الأكراد حيوية لآمــال العراق في 
تحقيق النصر في المعــارك المقبلة. وقدر الجيش الأمريكي 
أن العراق ســيحتاج في نهاية المطــاف لثاثة ألوية من 
الإقليم الكردي، بالإضافة إلى ســتة من الجيش العراقي 

لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم »الدولة«. 

كارتر في زيارة مفاجئة لأربيل: القوات الكردية 
»نموذج« لمحاربة تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

البــدء  التخطيــط  وزارة  أعلنــت 
بخطواتهــا العمليــة لتنفيذ مشــروع 
معالجة العشوائيات الذي اقره مجلس 
الوزراء في جلســته بتاريخ 21 تموز/

يوليو  الحالي 2015.
وأقــر مجلــس الــوزراء مشــروع 
التعامــل مــع التجمعات العشــوائية 
لمعالجة وتأهيل الســكن العشوائي في 
العــراق المقدمة من قبــل اللجنة الفنية 
الفقر،  التخفيــف مــن  لاســتراتيجية 
والمعــدة بالتعــاون مع منظمــة الأمم 

المتحدة للمستوطنات البشرية.
التنفيذية  العامــة  المديــرة  وبينت 
لاســتراتيجية التخفيف مــن الفقر في 
وزارة التخطيــط نجــاء علــي مراد 
في بيــان صحافــي ان« اللجنة العليا 
الفقر  مــن  التخفيــف  لاســتراتيجية 
العشــوائيات  معالجــة  خطة  أعــدت 
الاســتراتيجية  تضمنته  مــا  إطار  في 
بالتنسيق  للفقراء  لائق  ســكن  لتوفير 
للمستوطنات  المتحدة  الأمم  منظمة  من 
الخطة  واصفة  )الهبيتات(،  البشــرية 
بأنهــا خارطــة طريــق لحل مشــكلة 

العشوائيات.
وحــددت مــراد أســس خطــة حل 
المشكلة بالاعتماد على عدة جوانب منها 
النظر إلى المشــكلة بنحو متكامل وعدم 
السياســية  أبعادها  تجزئتها من حيث 
والاقتصاديــة والصحيــة والعمرانية 

مســتدام،  عملي  وبإطار  والاجتماعية 
مع  ضــرورة توفير الأراضــي الازمة 
لإنشــاء المجمعات الســكنية المطلوبة، 
فضا عن العمل والتدخل في معالجة كل 
عشوائية تعتمد على حالتها وطبيعتها 
مع ضرورة استمرار واستدامة التمويل 
لكــي لا يتوقف المشــروع والتنســيق 
مع جميــع الجهات التي لهــا الإمكانية 
هذا  تنفيذ  في  الاشــتراك  على  والقدرة 
المشروع ســواء كانت وطنية او دولية 
وان يكون مشروع معالجة العشوائيات 
متكامــا مع الخطط والاســتراتجيات 
التنمية الخمســية  القائمة ومنها خطة 
والاســتراتيجية الوطنيــة للإســكان 

واستراتيجية التخفيف من الفقر«.
وأشــارت مــراد ان »تنفيــذ خطــة 
معالجــة العشــوائيات تتطلب وجود 
من  الفقراء  لمســاعدة  سياســية  إرادة 
خال توجيه السياسات العامة للدولة 
التي  العشــوائيات  مشــكلة  لمعالجــة 
تدني  نتيجة  للفقر  بؤرة  تمثل  اصبحت 
إلى وجود  مســتوى المعيشــة«، لافتة 
مليونين وخمسائة ألف انسان يقطنون 
في 1552 عشــوائية منتشرة في عموم 
العــراق تضــم 347  الف مســكن وقد 
احتلت بغــداد المرتبة الأولــى في عدد 
العشــوائيات بوجود 335  عشــوائية 
وفي نينوى 272 عشوائية وفي البصرة 
167 عشــوائية وذي قار 132 عشوائية 

والأنبار فيها 102 عشوائية.
 واوضحــت مراد ان« المشــكلة التي 

واجهناهــا فــي توفير الســكن الائق 
العشوائيات  ساكنو  وبضمنهم  للفقراء 
مبينة  الأرض«،  تخصيص  صعوبة  هي 
انه فــي عــام 2013 خصصــت وزارة 
ضمن  دينــار  مليــار    200 التخطيــط 
التخفيف  اســتراتيجية  تخصيصــات 
من الفقــر مــن الموازنة الاســتثمارية 
سكنية  مجمعات  بناء  مشــروع  لتنفيذ 
المطلوبة  الخدمات  توفير  مع  اقتصادية 
وتم اختيار أحد الأحيــاء في العاصمة 
التنــك لتنفيذ مجمع  بغداد وهو حــي 
سكني ولكن عدم توفر الأرض حال دون 

تنفيذ المجمع المذكور.
ويذكر أن أحد أهــداف خطة التنمية 
الوطنيــة للأعــوام 2013 ـ 2017 التي 
أعدتهــا وزارة التخطيط، نصت على » 
تأمين مليون وحدة ســكنية خال مدة 
الخطة، وإيقاف التوســع في الســكن 
العشــوائي كجزء من حل مشكلة الفقر 

في العراق ».
ويعتقــد الخبــراء الاقتصاديون أن 
القضاء على العشوائيات التي انتشرت 
في العراق بعــد عام 2003، يبدو صعب 
التحقيق فــي ظل التحديــات الراهنة 
التــي تشــغل الحكومــة العراقية مثل 
الحرب علــى تنظيم »الدولة« ومواجهة 
انخفاض  وسط  النازحين،  مايين  أزمة 
أســعار النفط عالميا وتقلــص واردات 
الخزينــة المركزية، إضافــة إلى ضعف 
إقبــال الاســتثمار الأجنبي فــي قطاع 

السكن بسبب ظروف العراق الحالية. 

 خطة لمعالجة 1552عشوائية
 يسكنها 2.5 مليون عراقي

■ بغداد ـ  الأناضــول: قرر البرلمان العراقي اســتدعاء وزير 
الكهرباء قاسم الفهداوي )سُني(، غدا السبت، في مسعى لتطويق 
الاحتجاجات الشعبية في المحافظات الجنوبية، المطالبة بإقالته 

من منصبه، بسبب تدني ساعات عمل التيار الكهربائي.
وقال زاهــر العبادي، عضو لجنة النفــط والطاقة في البرلمان 
الجمعة، إن »اللجنة قررت اســتدعاء وزير الكهرباء، بعد تصاعد 
حدة الاحتجاجات في محافظات الوســط والجنوب«، مضيفا أن 
»اللجنة تريد معرفة الأسباب التي قادت إلى خفض ساعات التيار 

الكهربائي في محافظات الوسط والجنوب«.
وأوضــح المســؤول العراقي أن »تدني ســاعات عمــل التيار 
الكهربائي في المحافظات الجنوبية، مــع ارتفاع درجات الحرارة 
ســبب إرباكا في جميع المجالات، وزاد مــن انتقادات المواطنين«، 

مضيفا »أننا سنعمل مع الوزير لاحتواء الأزمة«.
وتظاهر العشــرات من المدنيين، أمام مبنــى مجلس محافظة 
النجف )جنوب(، الأربعاء الماضي، احتجاجا على أزمة الكهرباء 
في المحافظة، فيما ازداد التوتر بســبب الأزمة ذاتها في محافظات 

البصرة، وذي قار، والمثنى، بعد اتهامهم لوزارة الكهرباء بـ »عدم 
الوفــاء بوعودها«.فيما طالبت الحكومــات المحلية للمحافظات 
الجنوبيــة، بإقالة وزيــر الكهرباء من منصبه، بعد »فشــله« في 
تنفيذ وعوده بتحســين واقع التيار الكهربائي. وأطلق مدونون 
حملة على مواقــع التواصل الاجتماعي »الفيســبوك«، للمطالبة 
بإقالته. بدورها، أعلنت هيئة الأجواء الجوية العراقية، في بيان 
تلقت الأناضول نســخة منه، أن المنطقة الوســطى والجنوبية، 
ستشــهد ابتداءً من اليــوم ارتفاعا في درجات الحــرارة، تصل 
إلى51 درجة مئوية، في محافظة البصرة )جنوب(، بسبب تأثير 

المنخفض الحراري الموسمي.
وأشــارت الهيئة إلى أن »درجات الحرارة ستسجل في بغداد 
49 درجة مئويــة، والبصرة 50 درجة مئوية، وتبلغ ذروتها الأحد 

المقبل بـ 51 درجة مئوية«.
وأنفق العراق نحو 40 مليار دولار على مدى 12 عاما، على ملف 
الطاقة الكهربائية، لكن غالبيــة محافظاته لا تزال تتزود بالتيار 

الكهربائي، بمعدل 12 ساعة يوميا. 

البرلمان العراقي يستدعي وزير الكهرباء
 لاحتواء احتجاجات في الجنوب

وزير الدفاع الامريكي اشتون كارتر خلال لقائه رئيس كردستان مسعود البارزاني في اربيل أمس

الفلوجة ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد:
 

على مســافة ســتين كيلومتراً إلى الغرب من 
العاصمة العراقية، بغــداد، تقع مدينة الفلوجة، 
وهي ثاني أكبــر مدن محافظة الأنبار، بعد مدينة 
الرمادي، وتعــد الفلوجة العاصمــة الاعتبارية 
القوات الأمريكية، والتي  العراقية ضد  للمقاومة 
ظلت تحتفظ بمكانة متقدمة فــي العقل الجمعي 
ة في العراق، وخارجه، حتى اليوم.  لعامة السُــنَّ
والفلوجة هي أول مدينة خضعت بالكامل لسلطة 
تنظيم الدولة الإســامية في الأسبوع الأول من 
عام 2014، ومنها أعلنَ تنظيم التوحيد والجهاد، 
نواة الدولة الإســامية، بيانه التأسيسي الذي 
أعلن فيه »الجهاد« ضــدّ القوات الأجنبية، حتى 
أضحت معقــاً للمقاتلــين »الجهاديــين« عامةً، 
والجماعــات الإســامية الموصوفــة غربيــاً بـ 

»التشدّد« خاصة.
بعد معركة الفلوجة الأولــى ربيع عام 2004، 
والخســائر الكبيــرة التــي تكبدتهــا القــوات 
الأمريكية التي اُرغمــت على التفاوض مع أهالي 
القوات  الفلوجة، وقبولها بشــروطهم، اعتقدت 
الأمريكيــة، أنّ الســيطرة على مدينــة الفلوجة 
تعني في النهاية القضاء على المقاومة المســلحة 
فــي العراق، أو »التمرد السُــنّي«، حيث شــنّت 
هجومــا كبيراً علــى المدينة خريف عــام 2004، 
انتهى بسيطرتها على المدينة، بعد شهرٍ من القتال 

الشرس مع المقاتلين المدافعين عن المدينة.
أدى الهجــوم الأمريكــي إلى مقتــل أكثر من 
3000 مدنــي، واعتقــال عدّة آلافٍ من الشــبان 
بتهمة الإرهاب، وتدميــر البنى التحتية للمدينة 
بشــكلٍ شــبه كامل، وفرض حصــار محكم على 
حركة الأفراد والبضائع بعــد أنْ طوقتها بجدار 
كونكريتي يتخلله منفذ واحد للدخول والخروج، 
لكنّ هذه الإجراءات، »ووسائل العقاب الجماعي 

الأخــرى لم تغير مــن واقع إيمان أبنــاء المدينة 
بمقاومــة الاحتال الأمريكي، وهــي ثقافة باتت 
أشبه بجزء من التركيبة السايكولوجية للمواطن 
الفلوجي فــي رفض الظلم مــن أيّ كان، وهو ما 
انعكس بشكلٍ واضحٍ في خروج عشرات الآلاف 
إلى ساحات الاعتصامات رافضين النهج الطائفي 
لحكومة رئيس الوزراء الســابق نوري المالكي، 
إلى  الســلمية  وتطور هذه الحركة الاحتجاجية 
حركة مســلحة يســاهم فيها أبناء المدينة بشكلٍ 
كبير، »حتــى وإنْ كانت هذه الحركة المســلحة 
تحت راية الدولة الإســامية، فما يعنينا هو من 
يدافع عنــا، وعن كرامتنا، وديننــا، وأعراضنا، 
أيّا كان طالما نعتقد أنّــه يعمل من أجل رفع الظلم 
ة في العــراق«، كما يقول  عنا، وعن عموم السُــنَّ
الشيخ أبو مجاهد المحمدي، أحد وجهاء عشيرة 
المحامدة، المقيم في مدينــة الفلوجة، لـ »القدس 

العربي«.
الأولى،  الفلوجة  ويضيف، مســتذكراً معركة 
التي قال إّنه شــارك فيها، »رغم أنّها كانت معركة 
قاســية، وإنّ القوات الأمريكية اســتخدمت كلّ 
ما لديها من وســائل القتل، والتدميــر، بما فيه 
الفســفور الأبيض، لكــنّ كلّ الخســائر لا تعني 
لنا شــيئاً أمــام حقائق يعترف بهــا العدو، قبل 
الصديــق، فهــي أول مدينــة أجبــرت القوات 
الأمريكيــة على التفاوض معهــا، رغم الخلل في 
موازين القوى العســكرية وغيرها، وهي المدينة 
التي ما زالــت تحظى بمكانة كبيــرة في نفوس 
حول  الشــرفاء  والأحرار  والمســلمين،  العــرب 
العالم، لهذا تســتهدفها الحكومــة ومن يؤيدها، 
ويريدون تدميرها، وكسر كبريائها، وسيفشلون 

كما فشلت القوة الأعظم في العالم«.  
منذ الأســبوع الأول مــن عــام 2014، فقدت 
الحكومة الاتحادية ســيطرتها على كامل المدينة 
التي تخضع لســلطة تنظيم الدولة الإســامية، 
وقد تعرضت المدينة لعشرات الحمات العسكرية 
في عهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، استمرارا 
للنهــج الذي اعتمــده رئيس الوزراء الســابق 

نوري المالكي لاســتعادتها، لكنّهــا جميعاً باءت 
بالفشــل، رغــم القصــف الجــوي بالبراميــل 
المتفجرة، والقصف البري براجمات الصواريخ، 
والمدفعية بعيــدة المدى، التي أتــت على بنيتها 

التحتية المخربة أصاً.
أساليب العقاب الجماعي التي اتبعتها حكومة 
رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، واستمرار 
حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي على ذات 
الأســاليب لخلق بيئة طاردة لتنظيــم الدولة، 
وإخراجه  بقتاله،  المدينــة  أبناء  تكفل  وبالتالي 
من المدينــة، باعتباره أحد مســببات الهجمات 
الحكوميــة، لكنّ النتائج، على مــا يبدو، جاءت 
مغايرة تماماً للرغبة الحكومية، بل »انعكســت 
على زيادة أعداد الشــباب الذيــن يلتحقون في 
صفوف تنظيم الدولة، وهــؤلاء وغيرهم اليوم 
التي  الجســيمة  الانتهاكات  أعينهــم  بأمّ  يرون 
ارتكبتها قوات الحشــد الشــعبي بعد استعادة 
تكريــت، بالإضافة إلــى أنها معروفــة بولائها 
لإيران، وتنفيذ سياســاتها، وهناك مشاعر غير 
ة العراق، والفلوجة بشكلٍ خاص،  ودية لدى سُنَّ

تجاه الإيرانيين، ودخولهم إلى مدنهم«. 
ويــرى مصــدرٌ مقرّب مــن تنظيــم الدولة، 
مقيــم في الفلوجة، »أنّ السياســات الحكومية، 
وانتهاكات قوات الحشــد الشعبي، عزّزت كثيراً 
من موقع الدولة الإسامية لدى السكان المحليين 
فــي المناطــق التي مــا زالت تحت ســيطرتها، 
وفــي الفلوجة بشــكلٍ خاص، وقــد تمكنت من 
الانتهاكات، وتوظيفها، في ترويج  استثمار تلك 
ي من الميليشــيات  مفهوم حماية المجتمع السُــنّ
الشــيعية، والحــرس الثــوري الإيرانــي في 
نفس الوقت«، وعن العوامــل التي تدفع تنظيم 
الدولة لاطمئنان إلى مســتقبل سيطرتهم على 
ب: »العقيدة القتالية  المدينة، يقول المصدر المقــرّ
لمقاتلــي الدولة الإســامية الراغبــين بالموت لا 
يمكن قياســها على العقيدة القتاليــة للجنود، 
والشــرطة، والصحــوات، الذيــن يقاتلون في 
معظم الأحيــان إما دفاعاً عن النفس، أو من أجل 

الراتب الشــهري، لهذا لا نفكر بهزيمتنا على يدّ 
القوات الحكومية ومَنْ يساندها«.

الإتحادية،  الحكومة  عــودة  رفض  يقتصر  لا 
ة على  أو أيّ مــن القــوى الأخــرى غير السُــنيَّ
الرافضين لسياســات الحكومة، والمناوئين لها، 
بل أيضاً قيــادات في مجالــس الصحوات، بما 
فيها صحــوات عامريــة الفلوجة الأكثــر قرباً 
من الحكومة وسياســاتها، ويقــول القيادي في 
صحوة عشيرة البو عيسى، سطام العيساوي، 
لـ »القــدس العربي«، »منذ فترة نلمس بشــكلٍ 
الفلوجــة،  عامريــة  أهالــي  رفــض  واضــح، 
وصحواتها، لأيّ تواجد للحشــد الشــعبي في 
أمامهم  الخيــارات  لكــنّ  ومحيطها،  الناحيــة، 

أشــبه بالمعدومة، لذلــك باتــوا يفضلون فقط 
الصحوات علــى غيرها، ويســاندون مقاتليها 
بكل إمكانياتهم، وهذا ســببٌ من أســباب عدم 
تمكّن تنظيــم الدولة من الســيطرة على المدينة 
حتــى الآن، وتمســكهم بالصحــوات، هو قرار 
مصيري لمنع وصــول التنظيم إلى الناحية، لكنّ 
هذا لا يعني أنّ أهالي الناحية يفضلون الحشــد 
الشعبي على تنظيم الدولة الإسامية، فبالتأكيد 
لو انتهت الصحــوات، وأصبحوا أمام خيارين، 
وسيقاتلون  الدولة،  تنظيم  ســيختارون  فإنهم 
الحشد الشعبي لو حاول أنْ يفرضَ نفسه كقوةٍ 

بديلة عن الصحوات«.
ويختــم القيادي فــي صحوة عشــيرة البو 

قائاً:  العربــي«  »القــدس  لـ  حديثه  عيســى، 
»إنّ صمــود عامرية الفلوجة فــي وجه هجمات 
تنظيم الدولة، يعود بالدرجة الأســاس إلى أنّ 
المدافعين عن المدينة هم من أبنائها، وهم يحظون 
بتعاطف أبناء المدينة، وأبناء العشــائر المحيطة 
بها، ويفضلونهم علــى غيرهم، حيث أنّ فصائل 
الحشــد الشــعبي، عصائب أهل الحق وكتائب 
حــزب الله لا يدافعون عــن المدينة لأجل المدينة 
وأهلها، إنما هو دفــاع يرتبط بتوجههم الديني، 
حيث يــرون أنّ عامرية الفلوجة هي خط الدفاع 
عن المقدســات الشــيعية في كربــاء، لذلك لا 
يعنيهم دمار المدينة، أو قتل سكانها، فالمهم لديهم 

الدفاع عن المقدسات الشيعية بأيّ ثمن«.

مدينة الفلوجة: تنظيم »الدولة« ينجح في ترويج حمايته للمكوّن السنّي 

فلوجيون يتحدون قصف الميليشيات ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي
الفلوجة  ـ  من أحمد الفرّاجي: 

في ظــل مواصلــة  الميليشــيات الشــيعية قصف مدينــة الفلوجــة العراقية 
بالقذائف والصواريخ منذ أكثر من عام، ما زال السكان يعيشون أجواءاً طبيعية 

داخل المدينة وكأن شيئاً لم يحدث، وصار القصف جزءاً من حياتهم اليومية. 
  و مع أن وضع الفلوجة كان أســوأ قبل عدة أشــهر أو سنة؛ بسبب الحصار 
والطوق الأمني المفروض من جهاتها الأربع من قبل الحكومة والميليشيات معاً، 
واتهــام المدينة ومن فيها بتصدير الإرهاب على حد قولهم،  إلا أن المواد الغذائية 
الأساســية  كالخبز، والحليبــب، والأدوية، والغاز الســائل، والوقود، متوفرة 
في الأســواق وبكثــرة، وبأرخص الأســعار، والفضل يعود كما يقول الســكان 
إلى مقاتلي تنظيم »الدولة الإســلامية«، بينما توجد أحياء خارج نطاق سيطرة 
تنظيــم الدولــة تقع على أطــراف الفلوجــة تعاني حصــاراً خانقاً،  ولا يســمح 
لقاطني الحي بإدخال المواد الغذائية إليه بأي شكل، لم يقتصر الأمر على المواد 

الغذائية بل شمل مواد الإسعاف الأولية والتي تكاد تنعدم كلياً.  
  ويبــدو أن التوتــر الأمنــي، والقصف العنيــف لم يمنع ســكان الفلوجة من 
ممارســة حياتهم بشكل طبيعي في عدد من أحيائها، حيث تكتظ أسواق المدينة  
بالمتســوقين، ويبدو أن الســكان لم يكترثــوا بالقصف كما الســابق، إذ أصبح 

صوت الرصاص، وسقوط البراميل المتفجرة أمراً معتاداً، على حد وصفهم.

  عدي أبو أحمد البالغ من العمر )45 عاماً(، يســكن حي الضباط منذ خمس 
ســنوات، ويعمل معلماً في إحدى مدارس الفلوجــة الابتدائية، يقول لـ«القدس 
العربــي«: منذ بداية الأزمة وحتى الآن أعيش حياتي بشــكل طبيعي، أخرج إلى 
التســوق، وأتجول داخل الفلوجة بحرية، وأواظب على زيارة الأهل والأقارب، 
والعمل، إضافة إلى اصطحاب عائلي كل أســبوع  إلى  المنتزهات على الرغم من 
تعرض المدينة أحياناً للقصف بقذائف الهاون، والبراميل المتفجرة، وتستهدف 
المدينة دون تمييز بين مدني ومســلح، لكــن حالي لا يختلف عن جميع العائلات 
الفلوجيــة المتواجدة فالمصير واحد، أضــع دائما نصب عيني من توكل على الله 

فهو حسبه«. 
أما أم خديجة العيســاوي فتقول لـ«القدس العربي« أحاول تحدي الخوف، 
وأزيــر الطائرات، وأصوات ســقوط الصواريــخ على المنازل، وأذهب لتســوق  
وممارســة حياتي بعيداً عن شبح القصف، لأننا لا نرغب بترك الفلوجة، وهدف 
الميليشــيات هو إيقــاف الحياة، وتحويــل مدينة المســاجد إلى مدينة أشــباح، 
وترغب بتهجير المدنيين، نحن لم نترك  الفلوجة، ولن نتركها،  ونحن صامدون«.

من جهته يقول أنس، وهو ســائق أجرة، ويعمل داخــل أحياء  الفلوجة، إنه 
لايجد فرقــاً بين الفلوجة وهي تحت وطأة الحصار عن الأيام الســابقة، الفارق 
الوحيــد الذي يراه هــو أن الأهالي يعيشــون تحت القصف الــذي دمر بيوتهم، 

وأجبر قسماً منهم على مغادرتها.
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عملية انتشال المركب من نهر النيل

■ القاهرة ـ الأناضول: قــال مصدر أمني مصري 
إن عدد ضحايا المركب الذي غرق في نهر النيل، أمس 
الأول، قبالة منطقة الوراق )شــمالي القاهرة( ارتفع 

إلى 33 قتيلا.
وأوضح المصدر، )رفض ذكر اسمه(، للأناضول، 
امس الجمعــة، أن »عمليات البحــث والإنقاذ مازالت 
جارية على نطاق واســع لانتشــال جثــث الضحايا، 

وبينهم نساء وأطفال«.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، في وقت ســابق، 
إن الحصيلــة الأولية لضحايا مركــب الرحلات، في 
منطقــة الــورّاق بنهــر النيل، بلغــت 15 قتيــلا، فيما 
أمرت النيابة العامة، بـ »حبس ربان الصندل النهري 
)قارب مســطح القــاع لنقل البضائع(، المتســبب في 
الحادثــة، و3 مــن مســاعديه، علــى ذمــة التحقيق« 

بحسب بيان للوزارة.
ووقــع الحادث بعــد اصطدام المركــب، بالصندل 
النهــري، بمنطقة جزيرة الــوراق، بمحافظة الجيزة، 
وأفــادت مصادر أمنية، وشــهود عيــان للأناضول، 
بأن »القارب كان يقل أكثر من 25 شــخصًا كانوا في 
حفل زفاف، ما أدى إلى غرق المركب بالكامل في قاع 

النهر«.

مصدر أمني مصري: ارتفاع ضحايا 
مركب نهر النيل إلى 33 قتيلا

■ القاهــرة ـ الأناضول: تبحر خلال 
ســاعات، من ميناء لوريان الفرنســي 
الفرقاطة من طراز »فريم«، تحمل اســم 
»تحيا مصر«، يقودهــا طاقم من ضباط 
وأفراد قوات البحرية المصرية، في رحلة 

تستغرق 5 أيام عبر البحر المتوسط.
ووفقًا لوكالة أنباء الشــرق الأوسط 

الرســمية، من المقرر أن تصل الفرقاطة 
المصرية،  البحريــة  القواعــد  إحــدى 

الخميس المقبل، 30 يوليو/ تموز.
والفرقاطة، عبارة عن سفينة حربية 
ســريعة، أصغــر حجمًا مــن المدمرات، 

وأكبر من زوارق الدورية الساحلية.
وأشارت الوكالة، أن مراسم استقبال 

رســمية ســتقام، فور وصول الفرقاطة 
إلى مصر، وذلك للمشاركة فى احتفالات 
في  المقررة  الجديــدة،  الســويس  قناة 

السادس من أغسطس/آب المقبل.
الإثنين  المصرية،  السلطات  وتسلمت 
الماضي، ثلاث طائرات فرنسية من طراز 
»رافــال«، من أصل 24 طائرة، تشــملها 

صفقة بين الدولتــين، تم التوقيع عليها 
في فبراير/شباط الماضي.

وكانت فرنسا أبرمت منذ بداية العام 
الجاري، عدة صفقات أسلحة، منها بيع 
24 طائرة رافال لمصــر، بقيمة 5.2 مليار 
يورو، و24 طائرة لقطر بقيمة 6.3 مليار 

يورو. 

مصر تتسلم خلال أيام فرقاطة فرنسية
 للمشاركة في افتتاح قناة السويس

■  القاهــرة ـ  الأناضول:  قــال فلاحون مصريون 
إن المكتســبات التي منحتها ثورة يوليو/تموز 1952 
لهــم انتهت بوفــاة الرئيس المصري الأســبق جمال 
عبدالناصر، الذي ينســبون إليــه الفضل في توزيع 

الأراضي على صغار المزارعين.
وتحتفل مصــر في الثالث والعشــرين من يوليو/

تمــوز في كل عام بذكرى الثــورة التي قام بها ضباط 
الجيش ضد النظام الملكي، والتي نتجت عنها تغيرات 
سياســية واجتماعية كبيرة لا زالــت آثارها حاضرة 

حتى اليوم.
وبعد مــرور 63 عامًا على ثورة يوليو/تموز لا يزال 
الجدل دائــرًا في مصر حــول مدى تحقيــق العدالة 
الاجتماعية التي نادت بها الثورة، والتغير الذي طال 

أوضاع الفلاحين.
ويعد قانون الإصلاح الزراعــي من أبرز انجازات 
ثورة يوليو، حيث تم بموجبه تحديد الملكية الزراعية 
للأفــراد، وأخذ مســاحات كبيــرة من كبــار الملاك، 
وتوزيعها على صغار المزارعــين تطبيقًا لمبدأ العدالة 

الاجتماعية التي كانت أحد أهم بنود إعلان الثورة.
وقال صالح أبــو مغيب )مــزارع( للأناضول، »إن 
مشــاكل الفلاحين تراكمت حتى أصبحنا لا نســتطيع 
زراعــة الأرض التي هي مصدر رزق لأولادنا منذ وفاة 

الرئيس جمال عبدالناصر«.
وأضــاف أبو مغيب إن »الفلاح البســيط ســلبت 
حقوقه في عصر الرؤســاء الآخريــن الذين تجاهلوا 

مطالبه المشروعة«.
وأكد شــعيب رمضان، »فلاح«، أن »الأراضي التي 
سلمها عبدالناصر للفلاحين تحولت إلى بوار، بسبب 
نقص مياه الري، التي لم تصل إلى أراضيهم، ونضطر 
إلــى زراعتها في فصل الشــتاء فقط لتوفيــر المياه، 
ونتركهــا تبور في فصل الصيف من كل عام، بســبب 
نقص المياه، فضــلًا عن ذلك نحن نروي الأرض بمياه 

ملوثة«.
من جانبه قــال عثمان جميل، »فــلاح«، إن »عصر 
مبارك قضى على مكتســبات الفلاحين بســبب إهمال 
مشاكل  المتتالية  الحكومات  تجاهل  نتيجة  الزراعات، 

الفلاحين بالقرى والنجوع، حتى أصبح الفلاح اليوم 
لا يستطيع أن يحصل على المياه، التي تنقذ المزروعات 

من التلف«.
وقال مجدي أبــو العلا، نقيب فلاحــي الجيزة إن 
الفلاحين يعانون من »التعنت الحكومي« في إجراءات 

حفر الآبار الجوفية الخاصة بالأراضي المستصلحة.
وأضــاف أبو العــلا، »الحكومة لم تكتــف بإهمال 
المساعدة في حفر الآبار، بل تعوق تشغيل الآبار التي 
يحفرها الفلاحون علــى نفقتهم الخاصة، بمنع التيار 
الكهربي عنها واشــتراط موافقة وزارة الري، وهو ما 

يتطلب مبالغ كبيرة«.
وتابــع »الحكومة تتعامــل بمعاييــر مزدوجة مع 
المواطنين، حيث توفر التســهيلات لرجــال الأعمال، 
وأصحــاب النفــوذ، وتضــع المعوقات أمــام صغار 

المزارعين«.
ويعتبر يوم الثالث والعشرين من يوليو/تموز من 
كل عام، عطلة رسمية في جميع المؤسسات الحكومية 

المصرية. 

فلاحون مصريون: مكتسباتنا من ثورة 
يوليو انتهت بموت عبد الناصر

■ القاهرة ـ  الأناضول: قالت جماعة »ولاية 
ســيناء« التابعة لتنظيم داعــش، إن مقاتليها 
دمروا، امس الجمعة، كمين )حاجز أمني( »دوار 
القــدود«، جنوب مدينة رفح بشــمال ســيناء 
)شــمال شــرقي مصر(، فيما لم تؤكــد مصادر 

رسمية مصرية صحة المعلومات.
وذكر التنظيم، في بيان نشــر على حسابات 
تابعــة له عبــر موقــع التواصــل الاجتماعي 
ر الله أسبابها،  »تويتر«: »في غزوة مباركة، يسَّ
تمكن أسود الدولة الإسلامية، في ولاية سيناء، 
من الهجــوم المباغت على كمــين )حاجز( دوار 
القدود بقرية الماسورة، جنوبي رفح، بالأسلحة 

.»RBG الخفيفة والمتوسطة وقذائف الـ
وأشار البيان إلى أن »قوات الجيش المصري 
تركت الكمين، قبل سيطرة المسلحين عليه بشكل 
كامل«، وتابــع:«تم اغتنام كل ما فيه )الحاجز(، 
وتدمير جرافة عسكرية، وقام بعدها المجاهدون 

بتفخيخ ونسف الكمين بالكامل«.
ونشرت حســابات تابعة للتنظيم، صورًا لما 
قالت إنها »اغتنام أســلحة وذخيرة من  الجيش 
المصري، بعد فرار قوة الكمين من الموقع«، الذي 

أظهرته الصور مدمرًا.
»مسلحين«،   8 المصري  الجيش  قوات  وقتلت 

في وقت ســابق، امس الجمعة، فــي مدن رفح، 
والشــيخ زويــد، والعريش، بمحافظة شــمال 

سيناء، بحسب مصادر أمنية، وشهود عيان.
وقال مصــدر أمني آخر، إن الجيش بدأ حملة 
أمنية مكثفة صبــاح اليوم، في الشــيخ زويد، 
»إف-16«،  بمقاتــلات  جوي  بغطــاء  مدعومة 
أســفرت عــن مقتل ثلاثة مســلحين، بحســب 

المصدر. 
وكان شــهود عيان، قــد أفــادوا الأناضول 
في وقت ســابق امس الجمعة بأن »مســلحين 
مجهولــين، هاجمــوا كميني )حاجــزي( مربع 
القدود والحرية، جنوب المدينة، بواسطة قنابل 
الهاون، والأسلحة الثقيلة«. بينما أشار المصدر 
الأمني إلــى »أن قوات الجيش تلاحق المهاجمين 

فى منطقة مربع القدود، جنوب المدينة«.
ومنــذ ســبتمبر/ أيلول 2013، تشــن قوات 
حملة  المصرية  والشــرطة  الجيش  من  مشتركة 
عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر 
»الإرهابية والتكفيرية والإجرامية«، في عدد من 
السلطات  المحافظات، وخاصة ســيناء، وتتهم 
المصريــة تلــك »العناصــر«، بالوقــوف وراء 
اســتهداف عناصرها ومقارها الأمنية في شبه 

جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزّة وإسرائيل. 

»ولاية سيناء« تعلن نسف حاجز
للجيش المصري جنوب رفح

■ القاهــرة ـ  الأناضول: طالب بيان صــادر عن »البرلمان 
المصري الشــرعي )بالخارج(«، بتحقيق دولي حول شــكوكٍ 
أثيرت عن تعرض محمد مرســي، أول رئيــس مدني منتخب 
بمصر، لحالة تسمم بسبب الطعام، بحسب بيان وصل وكالة 

الأناضول نسخة منه أمس الأول الخميس.
وكان مجموعة من أعضاء البرلمــان المصري، المنتخب بعد 
ثورة يناير/كانون ثان 2011، والذي تم حله بقرار من المحكمة 
الدســتورية العليا، شكّلوا ما أســموه »البرلمان الشرعي« في 

نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتعذر وصول مرســي الأربعــاء الماضي إلــى مقر محكمة 
جنايــات القاهــرة المنعقــدة بأكاديمية الشــرطة )شــرقي 
القاهرة(، في القضية المعروفــة إعلاميًا بـ«التخابر مع قطر«، 

بسبب مرضه، وفق مصدر قضائي وتقارير محلية.
وقدّمــت النيابــة، لهيئة المحكمــة خلال وقائع الجلســة، 
مستندًا يفيد بتوصية الطبيب بعدم خروج »مرسي« لإصابته 

بانخفاض نسبة السكر في الدم.
وعبر البيان عن »حالة القلق الشــديدة بشــأن الروايات 
المتضاربــة التي صــدرت عن النظــام المصري حــول صحة 

الرئيس )مرسي(، وعدم حضوره جلسة المحاكمة بالأمس«.
وحمّل البيان الســلطات الحاكمة »المســؤوليةَ الكاملة عن 
حياة مرســي، كونه في حوزتها«، وناشــد الأمم المتحدة وكل 
دول العالم »تحمل مسؤوليتها لمنع النظام الحاكم من الاعتداء 

على حق الحياة لأول رئيس جمهورية منتخب«.
وطالب البيان بـ »نقل مرســي، لمستشــفى القصر العيني 
لعلاجه وكتابة تقرير طبي مستقل من الأساتذة الأطباء لمعرفة 
أســباب ما حدث، وما إذا كانت هناك ســموم في طعامه الذي 
تقدمه له ســلطات الســجن أم لا، بجانب زيارة فورية لأهله 

ومحاميه لمعرفة الظروف التي رافقت ما حدث«.
كما طالــب البيان، بزيارة فريق مــن مجلس الأمم المتحدة 
لحقوق الإنســان للتحقيق فــي الواقعة، وفريــق من منظمة 
الصحة العالمية لأخذ عيّنات دم من مرســي لتحليلها ومعرفة 

أسباب الوعكة الصحية«.
وفي سياق متصل، قال مصدر أمني بقطاع السجون، رفض 

ذكر اسمه للأناضول، »إن الحالة الصحية لمرسي مستقرة، ولا 
يعاني سوى أعراض ارتفاع السكر وضغط الدم«.

ونفى المصدر، ما تردد عن محاولة قتل مرسي داخل السجن 
قائلا »نحــن حريصون على حياة أي ســجين من دون تفرقة 
بين ســجين وآخر، وعند إصابة السجين بأي أعراض مرضية 
يتم عرضه على لجنة طبية بالسجون فورًا، وإن كانت حالته 

تستدعى نقله للعلاج خارج السجن يتم نقله فورًا«.
وفي الســياق ذاته، قال عبد الله نجل مرســي، في تدوينة 
علــى صفحته الرســمية على موقــع التواصــل الاجتماعي 

فيسبوك: »والدي بأتّم عافية«.

معارضون مصريون في الخارج: شكوك 
حول تعرض مرسي لحالة تسمم

محمد مرسي

ـ الأناضول نظم معارضو  القاهرة   ■
النظــام المصــري عــدة تظاهــرات في 
للمطالبة  مصريــة،  ومــدن  العاصمــة 
بالإفراج عــن المعتقلين؛ واحتجاجًا على 

حكم الرئيس »عبدالفتاح السيسي«.
لدعوات  استجابة  التظاهرات  جاءت 
لدعــم  الوطنــي  »التحالــف  أطلقهــا 
الشرعية ورفض الانقلاب« تحت مسمى 
»عــودوا لثورتكم« مع اقتــراب الذكرى 
الثانية لفــض اعتصامي رابعة العدوية 

والنهضة.
ففي القاهرة شهد حي المطرية )شرقي 
العاصمة( خروج مسيرات منددة بحكم 
السيســي، من عدة مساجد عقب صلاة 
أمس الجمعة، تضمنت التنديد بالمساس 
بحياة محمد مرســي، أول رئيس مدني 
منتخب ديمقراطيا فــي مصر، والمطالبة 

بالإفراج الفورى عن المعتقلين.
وفــي حــي عــين شــمس )شــرقي 

العاصمــة( ألغــى التحالف للأســبوع 
الثاني على التوالي التظاهرات التي كان 
من المقرر خروجهــا عقب صلاة الجمعة 

بسبب الانتشار الكثيف لقوات الأمن.  
وفي محافظة الغربيــة )دلتا النيل  ـ  
شــمال( نظم محتجون سلاسل بشرية 
علــى طــرق فرعية بــين مــدن وقرى 
المحافظــة، رافعــين لافتات منــددة بما 

أسموه »حكم العسكر«.
وكانت الغربية قد شــهدت استنفارًا 
وشددت  المســيرات،  لتلك  تحسبًا  أمنيًا 
القيادات الأمنية علــى ضرورة »مقابلة 
أي تجــاوز من قبــل المتظاهريــن بكل 

حسم«.
وشــهدت محافظــة الدقهليــة )دلتا 
النيل  ـ  شمال( عدة تظاهرات بعد صلاة 
المشــاركون لافتات  الجمعة رفع خلالها 
مناهضــة للجيش والشــرطة، ورددوا 
»الممارســات  بوقف  تطالــب  هتافــات 

الفوري  القمعية«، مطالبــين بـ«الإفراج 
عن كافة المعتقلين«.

وفي محافظة بني ســويف )جنوب( 
تصدرت صــور محمد مرســي ولافتات 
إلــى جانب  تنــدد بالمســاس بحياته، 
أخرى تطالب بنصرة المســجد الأقصى، 
المســيرات التــي انطلقــت عقب صلاة 

الجمعة.
عن  بالإفــراج  المتظاهرون  وطالــب 
المعتقلين من أبنــاء المحافظة ومن بينهم 
3 فتيات اعتقلن قبل ســتة أشهر وأحلن 

مؤخرًا إلى محاكمة عسكرية.
وانطلقــت أربع مســيرات بعدة مدن 
في محافظة المنيــا )جنوب( عقب صلاة 
مناهضة  هتافــات  تخللتهــا  الجمعــة، 

للجيش والشرطة.
أن  للأناضول  المحتجين  من  عدد  وأكد 
»المظاهــرات لن تتوقف علــى الرغم من 

العنف الذي تستخدمه قوات الأمن«.

مظاهرات معارضة للنظام في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

التقى وزير الخارجية ســامح شكري أمس الجمعة بوزير 
خارجية الامارات الشــيخ عبد الله بــن زايد آل نهيان حيث 

يأتي اللقاء في اطار التنسيق
المتواصل والمستمر بين البلدين الشقيقين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان المشاورات اكدت 
على متانة وصلابــة العلاقات المصريــة الاماراتية ووحدة 
الاهداف، كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين وســبل تطويرها في كافة المجالات وبحث الاوضاع 
الاقليمية في فلســطين والعــراق وليبيا واليمن وســوريا 
والعــراق فضلا عــن مكافحة الإرهــاب والاتفــاق النووي 
بين إيران ومجموعة الســت الكبرى وملــف القوة العربية 

المشتركة.
واوضح المتحدث بان المشــاورات اكدت مدى التوافق في 

الرؤى بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن الوزير شــكري توجه فــور انتهاء زيارته إلى 
الامارات إلى دولة الكويت لإجراء مشاورات مع نائب رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 
حول ســبل مزيد مــن العلاقــات الثنائية والتشــاور حول 

القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.

وكانــت وزارة الخارجية اعلنت أمــس الجمعة انه خلال 
استقبال الملك ســلمان بن عبد العزيز السعود سامح شكري 
وزير الخارجية فى ختام زيارته للمملكة بناء على تكليف من 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، نقل وزير الخارجية لجلالته 
تقدير وإعتزاز الســيد الرئيس لجلالته ولمستوى العلاقات 
الإســتراتيجية التي تربط بين البلدين، واســتعرض وجهة 
نظــر ورؤى القيــادة المصرية إزاء ســبل تعزيــز العلاقات 
الثنائية والعمل المشــترك في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ 

المنطقة بأثرها وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.
وقالت »ان خادم الحرمين عبر عن بالغ اعتزازه بالرئيس 
عبد الفتاح السيســي وبشعب مصر، واســتعرض جلالته 
رؤية المملكة حيال سبل الإرتقاء بمستوى العلاقات الثنائية 
إلى آفــاق أرحب في كافــة مناحيها، وكذلــك إزاء الأوضاع 
والقضايــا الإقليمية، وقد عكس اللقــاء متانة العلاقات بين 
الدولتين والتوافق بين القيادة فــى البلدين والرغبة والنية 
الصادقــة المتبادلة لتعزيز العلاقات ونقلها لمســتويات أكبر 
في المرحلة القادمة وتعزيز العمل المشــترك بما يخدم مصالح 

البلدين ويحقق
طموحــات وتطلعات شــعبيهما وتقوية العمــل العربي 
المشترك لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسعي لإنهاء الأزمات 

في المنطقة العربية«.

الملك سلمان استقبله قبل مغادرته المملكة

وزير الخارجية المصري يزور 
الامارات والكويت بعد السعودية

العاهل السعودي الملك سلمان خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري في الرياض

إعادة احتجاز 101 صياد مصري 
في السودان بعد قرار الإفراج عنهم

■ القاهــرة ـ الأناضول: أفــاد مســؤول نقابي مصري، أن الســلطات 
الســودانية أعادت امس الجمعة، احتجاز الصيادين المصريين المفرج عنهم 

امس الاول الخميس، إبان إجراءات عودتهم لمصر.
وقال طه الشريدي، رئيس النقابة المســتقلة للصيادين بمدينة المطرية، 
في محافظة الدقهلية )شمال(، إن السلطات السودانية أعادت التحفظ على 

101 صياد مصري، بعد الإفراج عنهم أمس الاول الخميس.
لت مرة أخرى الصيادين  وأشار الشــريدي، أن السلطات السودانية، رحَّ

إلى بورسودان، بعد وصولهم ميناء المدينة، استعدادًا لعودتهم إلى مصر.
وأضاف الشريدي، »بعد وصول الصيادين إلى ميناء بورسودان للعودة 
بمراكبهم إلى مصر في منتصف الليل، رفض المســؤولون عن الميناء السماح 
لهم بالإبحار ليلا، وطالبوهم بالانتظار إلى الصباح، وبعد مرور 3 ســاعات 
فوجئنا بنقلهم مرة أخرى إلى شــرطة بورســودان، وإعــادة احتجازهم 
مجــددًا«. و قال مصدر دبلوماســي مصري إن »الســلطات المصرية تجري 
اتصــالات مع محاميي الصيادين، والمســؤولين في الســفارة الســودانية 

بالقاهرة، لبحث تداعيات القضية والتطورات الأخيرة«.
وأكدت الخارجيــة الخاريجة أمس الاول الخميس الإفراج عن الصيادين 
المصريين الذين احتجزتهم السلطات الســودانية بتهمة الدخول إلى المياه 

الإقليمية.
وكانت السلطات السودانية قد ألقت القبض على 101 صياد في نيسان/

أبريل الماضي، أثناء توجههم إلى دولة إريتيريا، وفرضت عليهم غرامة مالية 
5 آلاف جنيه، والحبس 6 أشهر بتهمة »التجسس واختراق المياه الإقليمية« 
وتمــت إعادة محاكمتهم مرة أخرى، برغم حصولهــم على جميع التصاريح 
اللازمة، حتــى تدخلت جهات ســيادية لحل الأزمة، وأصدرت الســلطات 

السودانية قرارًا بالإفراج عنهم أمس.
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■ بروكســل ـ أ ف ب: اتفــق الائتــاف الوطني لقوى 
الثــورة والمعارضة الســورية وهيئــة التنســيق الوطنية 
للتغيير الديمقراطي التي تتخذ من دمشــق مقرا أساسيا 
لها، خــال اجتماع في بروكســل الجمعــة على ضرورة 
»تغيير النظام بشــكل جذري وشــامل« في سوريا كحل 

للنزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.
وهــو الاجتمــاع الثانــي الــذي يعقــد بــين ممثلين عن 
الطرفــين بعــد لقــاء أول جرى فــي باريس في شــباط/

فبرايــر. وأصــدر الطرفــان بيانــا مشــتركا جــددا فيــه 
»تأكيدهما على ان حل الأزمة في ســوريا يكون من خال 
عملية سياسية يتولاها السوريون أنفسهم برعاية الأمم 
المتحــدة )...( بمــا يفضي إلــى تغيير النظام السياســي 

بشــكل جذري وشامل. ويشمل ذلك رأس النظام وسائر 
رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية«.

وأوضــح ان الحل يجــب ان يتم »على أســاس تطبيق 
البيــان الصادر عن مجموعة العمل لأجل ســوريا بتاريخ 
30 حزيران/يونيــو 2012 بكامــل بنوده، واســتنادا إلى 

قرارات مجلس الأمن ذات الصلة«.
وكان الاجتمــاع الأول أعلــن توصــل الفريقــين إلــى 
»مســودة خارطة طريق للحل السياسي« تنص على »ان 
الهدف الأساســي للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام 
مدنــي ديموقراطي أساســه التداول الســلمي للســلطة 

والتعددية السياسية«.
وحتى الآن، كانت هيئة التنســيق تتــردد في المطالبة 

بهــذا الوضــوح بتغييــر النظام برئاســة بشــار الأســد. 
وتعتبر هيئة التنســيق من مجموعــات المعارضة المقبولة 
مــن النظــام إجمالا، ولــو ان بعض أعضائها اســتقر في 

الخارج، فيما اثنان من قياداتها في السجن.
وأعلن البيان الذي تلي خال مؤتمر صحافي مشترك 
ان الطرفــين أقــرا »خارطــة طريــق لإنقاذ ســوريا تضم 
المبــادئ الأساســية للتســوية السياســية علــى ان تتــم 

المصادقة عليها من مرجعياتهما«.
وتدعو هذه الخارطة، بحســب البيان، إلى »تنفيذ بيان 
جنيف بكافة بنوده بدءا بتشــكيل هيئة الحكم الانتقالي 
التي تمــارس كامــل الســلطات التشــريعية والقضائية 
والتنفيذيــة، بما فيها كافة ســلطات وصاحيات رئيس 

الجمهوريــة علــى وزارات وهيئات ومؤسســات الدولة 
والتي تشــمل الجيش والقوات المسلحة واجهزة وفروع 

الاستخبارات والأمن والشرطة«.
وتألفــت مجموعــة العمل من أجل ســوريا من ممثلين 
عن الــدول الخمــس دائمــة العضوية في مجلــس الأمن 
وألمانيــا وجامعة الــدول العربيــة والأمم المتحدة. ونص 
بيان جنيف على تشــكيل حكومــة انتقالية من الحكومة 
والمعارضــة »بصاحيــات كاملة« تتولى الاشــراف على 

المرحلة الانتقالية في سوريا.
وعقــدت فــي كانــون الثاني/يناير وشــباط/فبراير 
2014 جولتا مفاوضــات برعاية الأمم المتحدة في جنيف 
بــين وفدين مــن الحكومــة والمعارضــة الســوريتين في 

محاولــة لايجــاد حــل سياســي لازمة، لكــن التفاوض 
اصطــدم بتفســير مختلــف لمضمــون بيــان جنيــف، اذ 
تمســكت المعارضــة التــي كان يمثلها الائتــاف الوطني 
بأن »الصاحيات الكاملة« تعني نقل صاحيات الرئيس 
إلــى الحكومة وانهــاء دوره، بينمــا أصر ممثلــو النظام 
على ان مصير الرئيس يقرره الشــعب السوري من خال 

الانتخابات مطالبين بإعطاء الأولية لمكافحة الإرهاب.
وطالب المجتمعون في بروكسل »الأمم المتحدة والدول 
دائمة العضوية في مجلــس الأمن ودول مجموعة العمل 
لأجل سورية بالعمل على استئناف مفاوضات جنيف«.

وتســبب النزاع الســوري في مقتل أكثر من 230 ألف 
شخص منذ منتصف آذار/مارس 2011.

الائتلاف السوري وأبرز هيئة من معارضة الداخل يتفقان على »تغيير النظام بشكل جذري وشامل«

ريف دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

ســلّم أهالي بلدة »حفير الفوقا« في منطقة القلمون أحد 
أبرز مقاتلي البلدة، والمتطوع ضمن كتائب المعارضة محمد 
علي دياب،  بعد ضغط من ضباط فرع الأمن السياسي على 
لجنة المصالحة - وهي الفئة الوسيطة بين النظام السوري 
من جهــة ومقاتلي المعارضــة والأهالي من جهــة ثانية -  
بتســليم منفذ الكمين الذي ضرب الطريق العسكري للواء 
56 بالفرقــة الثالثة في القطيفــة، وأودى بحياة اثنين من 
ضباط النظام السوري من سرية المهام الخاصة الفرع 215، 
وأصاب خمسة آخرين، مقابل تخفيف القصف والصورايخ 

على البلدة، مما اضطر قادة الجيش الحر في »حفير الفوقا« 
بملاحقة المقاتل، والضغط على ذويه بتســليم ابنهم لأفرغ 

الأمن والمخابرات لدى النظام السوري.
تحدث عمار القلموني وهو مقاتل مقرب من محمد دياب 
عن معانــاة الأخير أثناء ملاحقة أهالــي البلدة له، وقال: 
ســلم قادة الجيش الحر في بلدتنا أحد أشــجع المقاتلين، 
لفرع الأمن السياســي بطلب من مستشار القصر الرئاسي 
سالم علي، وادعوا أنهم بذلك ســيحافظون على من تبقى 
من الأهالي، لتجنيبهم الصواريخ والبراميل، قبل أن يقوم 
الأهالي بالبحث عن محمد وهــو يتنقل من مكان إلى آخر، 
مما اضطر والده إلى تســليم نفسه عوضاً عن ابنه، بسبب 
الضغــط المتزايد علــى العائلة، وتحمليهــم أعباء قصف 
البلدة، لكن مستشار القصر الرئاسي علي، والعقيد بركات 

رفضا ذلك وأصرا على تسليم الجاني نفسه.
وتابع عمــار حديثه: »بلدة حفيــر الفوقا محاصرة من 
الجهات الأربع ولا تملك أي منفذ، فاستغل النظام السوري 
وضعها وهددوا بمســحها، ثــم أعطوا ضمانــات بإيقاف 
القصف في حال تم تســليم المقاتل المطلوب إلى فرع الأمن 
السياســي«، وهو الأمر الذي لم ينفذ واستمر القصف على 

البلدة، حتى بعد تسليم المقاتل محمد.
وتحدث مصدر ميدانــي آخر لـ »القــدس العربي« عن 
أســماء بعض قادة الجيش الحر في بلدة حفير الفوقا ممن 
أجبروا المقاتل محمد على تســليم نفسه لفروع المخابرات، 
ومنهم طارق البدوي الذي هدد مرافقي محمد بشكل مباشر 
للإفصاح عن مكانه، والدكتور عمار الذي كان له دور فعال 
في عملية التســليم، بالإضافة إلى أعضاء لجنة المصالحة 

وهم من اقتاد المقاتــل في اللحظات الأخيــرة وهم فراس 
حمزة وأبو عزام وأبو صدام حيث تم تسليم محمد في منزل 

الأخير.
وفي ســابقة لبلدة حفيــر الفوقا كان قد أمهــل النظام 
السوري كتائب المعارضة الســورية المسلحة العاملة فيها 
يوماً واحداً لتســليم الأخيرة الأســرى لديهــا من قوات 
النظام، بينهم قائد عمليات الدفاع الوطني، مع عشر جثث 
تعود لمتطوعين في ميليشيا الدفاع الوطني، ممن قتلوا على 

يد مسلحي المعارضة في البلدة.
وأشــار المصدر إلى أن رســائل التهديد والوعيد لمسح 
البلدة عــن الخارطة والتــي أطلقها النظام الســوري في 
العاشر من شــهر حزيران/يونيو وأرســلها كرسائل عبر 
قادة اللــواء 65 دبابات لبلــدة حفير الفوقــا جاءت بعد 

مقتل عشرة متطوعين في ميليشــيا الدفاع الوطني بينهم 
قائدهــم، بالإضافة إلى تمكن كتائب الثوار من أســر قرابة 
ســتة مقاتلين للنظام، بينهم قائد غرفــة عمليات القلمون 
الغربي لدى الدفاع الوطني علــى مدخل بلدة حفير الفوقا 
أثناء محاولتهم اقتحامها، رغم إبرام البلدة هدنة مع ممثلي 

النظام في المنطقة.
وأضــاف: »توعد النظــام بقصــف البلــدة بالمدفعية 
والطيــران الحربي، وهــدد بالصواريخ فــي حال رفض 
مســلحي المعارضة تســليمه جثث القتلى والأسرى الذين 
ســقطوا، فردت كتائب المعارضة على الوعيد بإرسال جثة 
قائد ميليشــيا الدفــاع الوطني مقطوع الــرأس إلى قيادة 
اللواء، في إشــارة إلى إنهاء فترة السلم أو الهدن الهشة، 

وبدء مرحلة المعارك والحرب في المنطقة«.

■ دمشــق ـ من محمد مســتو: تحولت حيوانات حديقة الجاء 
في مدينة دوما، مركز محافظة ريف دمشق إلى عظام في أقفاصها 
بعد نفوقها بسبب الجوع، أو برصاصات القناصة، خال المعارك 
التي دارت بين قوات النظــام والمعارضة في المنطقة خال العامين 

الماضيين.
وكانــت الحديقة، الأكبــر في منطقة الغوطة الشــرقية، تقســم 
إلى قســمين، الأولــى تضم الألعــاب والتســالي والأخرى خاصة 
بالحيوانات، وكانت الأولى في ســوريا من حيــث الأنواع النادرة 
التــي كانــت تزخر بها، كالتمســاح، واللقلــق، والنعــام، والذئب، 
والدب الجبلي، والأســد، والثعلــب، والقرد، والضبــع، والنمس، 
والقنفــذ، فضا عن طيــور اســتوائية، وأنواع نادرة مــن الحمام، 

والأرانب البرية.
وقال خالد أمجد، الذي يســكن في منطقة قريبة من الحديقة أن 

المعــارك في بداية عــام 2013، أدت إلى نزوح الأهالــي من المنطقة، 
فبقيــت تلــك الحيوانات وحيــدة في أققاصهــا، بــا راع يقدم لها 
الطعام، فمنها من مات جوعا، ومنها قتل برصاص قناصة النظام 

السوري، المتمركزة في الجهتين الشمالية والشرقية للحديقة«. 
وأضاف أمجــد »حين عــاد الأهالي قبل نحو عــام ونصف إلى 
المنطقة، مع تراجع وتيرة الاشــتباكات، وجــدوا أغلب الحيوانات 
قد نفقت، أما من بقي منها فلم يســتطع الأهالي إطعامها، بســبب 

الحصار المفروض عليهم من قبل قوات النظام«.
وأردف أمجــد قائا:«موقــع الحديقة المكشــوف علــى قناصة 
النظام، جعــل الدخول إليها خطرا للغاية، وهــو ما أدى إلى نفوق 
الحيوانات المتبقية، وكان آخرها لبوة فقدت حياتها قبل شهرين«.
تجدر الإشــارة أن غوطة دمشــق، عبارة عن مساحة واسعة من 
البســاتين والأراضــي الزراعية، تحيــط بالعاصمة الســورية عبر 

التاريخ، وشكّلت ضواحيها في العصر الحديث. 
ويتبع قسم من الغوطة لمحافظة دمشق، فيما يتبع القسم الأكبر 
لمحافظة ريف دمشــق، كما تنقســم الغوطة إلى قســمين متصلين، 

هما الغوطة الغربية والغوطة الشرقية.
وتضــم الغوطة الغربية عدة مناطق في العاصمة وريفها أبرزها 
الربــوة، وكفرسوســة، وداريــا، وببيــا، وصحنايــا، فيما تضم 
الغوطة الشرقية، مناطق أبرزها دوما، وجرمانا، والمليحة، وعقربا 

وزملكا، وعربين.
ويعيش سكان الغوطة أوضاعا معيشية صعبة، بسبب الحصار 
المفروض عليهم من قبل النظام السوري، منذ أكثر من عامين، حيث 
فقــد عدد منهم حياته بســبب الجــوع، فيما توفي آخرون بســبب 

موجات البرد، لانعدام وسائل التدفئة والمحروقات. 
)الأناضول(

■ لنــدن ـ الأناضول: صــرح الرئيس الأمريكي 
بــاراك أوبامــا، أن بــاده لا تتعــاون مــع تركيــا 
والأردن ودول أخــرى مــن أجــل تضييق الخناق 
علــى تنظيــم »الدولــة الإســامية« وحســب، بل 
وتسعى لخلق بيئة مواتية لإيقاف تدفق المقاتلين 

الأجانب إلى سوريا.
جاء ذلــك في تصريــح خاص، أدلى بــه لهيئة 
الإذاعــة البريطانية )بي بي ســي(، حيث ذكر أن 
باده قطعت شــوطا بهذا الخصوص، مشددا في 

الوقت ذاته أنه »ينبغي القيام بالمزيد«.

وأكد أوبامــا أن بريطانيا، تعد عضوا رائدا في 
التحالف المكون من 60 دولة، ضد »الدولة«، منوها 
أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، يمثل 
شــريكا هاما لأمريكا، في كافة المواضيع الأمنية، 

وليس مواجهة التنظيم فقط.
ولفــت الرئيــس الأمريكــي، أن القســم الثاني 
في هذا الإطــار، يتمثل في »دفع الأســد والروس 
والإيرانيين، نحــو إدراك ضــرورة تحقيق انتقال 
سياسي في ســوريا، قبل أن تجر المنطقة لصراع 

دموي أطول«.

المعارضة السورية في بلدة »حفير الفوقا« تتلاشى أمام مستشار القصر الرئاسي
وتسلم أحد أبرز مقاتليها إلى فرع الأمن السياسي في القلمون

الجوع يقتل حيوانات حديقة في غوطة دمشق الشرقية

أوباما: نسعى لتضييق الخناق على »الدولة الإسلامية«
ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا

المعلم متمسك بأن التحالف الإقليمي »معجزة« 
ويتوقع حصوله على المدى المتوسط

فريق دي مستورا يبحث اليوم في تركيا مع 11 فصيلا 
عسكريا سوريا المستجدات الميدانية

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر:

اعتبر وزير الخارجية الســوري وليد المعلم أن الاعتقاد 
بــأن الاتفاق النــووي بين طهــران والغرب قــد يؤثر على 
موقــف إيــران مــن الأزمة الســورية هــو اعتقــاد خاطئ، 
مشــددا على أن مواقف إيران تجاه ســوريا لن تتغير وأن 
طهــران قدمــت كل الدعم لســورية قبل الاتفــاق وخاله 

وسوف تستمر بدعمها بعد الاتفاق.
المعلم وخــال مداخلة له ضمن أولى جلســات المؤتمر 
الإعامــي الدولــي لمواجهــة »الإرهــاب« الــذي يُقــام في 
العاصمة دمشــق برعاية الرئيس الســوري بشار الأسد، 
رأى أن الحاجة لإقامة تحالف إقليمي يضم ســوريا باتت 
الآن أكبــر وأكثر إلحاحا لاســيما في ظل فشــل التحالف 
الدولي الــذي تقوده الولايات المتحــدة، منذ عام، دون أن 
يحقق أي نتائج حســب وصف الوزير المعلم الذي تساءل 
»ماذا كانت واشــنطن تنــوي فعا؟ القضــاء على تنظيم 

داعش أو أنها تســتخدم هذا التنظيم لتحقيق أهدافها في 
المنطقة؟«.

لكــن المعلم ما زال متمســكا بأن فرصــة إقامة تحالف 
إقليمي لمحاربة الإرهــاب تحتاج لمعجزة وهو ذات الموقف 
الذي أعلنه المعلم من موسكو عندما طرح الرئيس الروسي 
فاديمير بوتين مبادرته لتأســيس تحالف يضم ســورية 

وتركيا والسعودية وقطر لمواجهة التنظيمات الإرهابية.
إلا أن الوزير المعلم اســتدرك بعضا مــن مواقفه معتبرا 
أن تطــور الإرهاب ســيحتم علــى دول الجــوار البحث مع 
الحكومــة الســورية في فــرص إقامة التحالــف وأن هذا 

التحالف ربما يتم على المدى المتوسط وليس القريب.
سياســيا، وفي خصــوص المفاوضات مــع المعارضة، 
رأس وزيــر الخارجيــة الســوري أن الذهــاب إلــى مؤتمر 
جنيــف3 هــو مســألة ســابقة لأوانهــا، مــا لــم يتوصل 
الســوريون قبــل ذلك لحــل أمورهم فيمــا بينهــم. مبديا 
ترحيبــه بالذهاب إلى مؤتمر موســكو3، وقال أن أي حل 
سياســي لا ينتج عن الحوار بين الســوريين أنفســهم ولا 

يضع مكافحة الإرهاب أولوية لن يكون مجديا.

■ إســطنبول ـ د ب ا: يبحث فريق المبعوث الأممي للأزمة 
الســورية ســتيفان دي مســتورا في تركيا اليوم الســبت 
»المستجدات الميدانية للإحاطة بالأعمال العسكرية في الداخل 
الســوري مع 11 فصيلا عسكريا سوريا معارضا« كان التقاهم 

دي مستورا الشهر الماضي في تركيا أيضا.
وقال مصدر عســكري ســوري رفض الكشــف عن اسمه 
أمس الجمعة أن »الاجتماع ســيكون في إسطنبول بعد أن كان 
المقترح له مدينة غازي عنتاب و سيحضر الاجتماع معاون دي 
مستورا رمزي عز الدين وزميلته مواطنته المصرية مروة فؤاد 

ويغيب دي مستورا لتغيرات في أجندة مواعيده كما بلغنا«.
وأضاف المصــدر الذي ســيحضر الاجتماع ظهر الســبت 
في إســطنبول أن »قادة فصائــل عســكرية أو ممثلين عنهم 
ســيطرحون أمام فريق دي مستورا المســتجدات العسكرية 
بغية حثه على تضمين تقريره المرتقب نهاية الشــهر الجاري 
إلى مجلس الأمن حقائق ووقائــع ميدانية موثقة عن الأعمال 
الهمجية والقصف بالبراميل الذي يقوم به الجيش الســوري 
بحق المدنيين والأبرياء وتدمير البنى التحتية للبلاد وتهجير 
السكان بغية إفراغ المناطق من البيئة الحاضنة للثورة« وفق 

تعبيره.

وقــال المصدر العســكري المنشــق إن »دي مســتورا أمام 
خيارين فــي تقريره إما أن يكون واقعيــا ويصف الأحداث و 
يسمي الاشياء بمسمياتها، وذلك قد يعرضه لفيتو روسي، أو 
أن يذكر النظام عموما والجرائم التي ارتكبها دون ذكر اســم 
الأسد أو أسماء أخرى، وحســبما فهمنا مسبقا وتحت ذريعة 
التوازن فإن دي مســتورا يميل إلى تقرير متوازن يقدمه إلى 
مجلــس الامن، ونحن نريد أن نؤكــد لفريقه أن النظام رفض 
إيقاف إطلاق النار في معارك الزبداني وحتى عندما كان يعلن 
أنه يوافق على وقف إطلاق النار في هدن ســابقة، كان يعود 
ويخرق الالتزام، لذلك يجب ان يفهــم العالم كله في كل وقت 
أن نظام الأســد لا يؤمَن، ولا يعمل على حل سياســي ، وقبل 
أيام تم طرح إيقاف إطلاق النار في الزبداني )النظام و»حزب 
الله« ذراع إيران العسكري يقاتلون السنة هناك قرب دمشق( 
مقابل إيقاف إطلاق النار في الفوعا )منطقة شــيعية في ريف 
إدلب شــمال البلاد(، إلا أنه رفض ذلك ثــم عاد ووافق جزئيا 

بضغط من إيران لكنه لم يلتزم نهائيا«.
وذكر المصدر أسماء بعض الفصائل المقاتلة التي ستشارك 
في الاجتماع وهي »أحرار الشــام، ثوار الشام، جبهة الأصالة 

والتنمية، أجناد الشام، الفرقان، جيش الإسلام« وغيرهم.

وزير الإعلام الإيراني يستبعد أي حل عسكري 
للأزمة في سوريا

تونس تعتزم تعيين قنصل عام لها في سوريا بعد 
سنوات من القطيعة بين البلدين

ا: اســـتبعد وزيــر  ـ د ب  ■طهـــران 
الثقـافة والإرشـاد الإســامي الإيـراني 
علـــي جــــنتي، الذي يـــزور العاصـمة 
الســـورية دمـــشق، أي حـــل عسـكري 

للأزمة في سـوريا.
وصــل  الــذي  جنتــي،  واضــاف 
الخميــس إلــى دمشــق علــى رأس وفد 
ثقافــي وإعامي للمشــاركة في ملتقى 
الإرهــاب  لمكافحــة  الدولــي  الإعــام 
التكفيري والذي ينطلق اليوم و يســتمر 
يومين، في تصريحات للصحافيين في 
مطار دمشق انه لاخيار عسكري للأزمة 

فــي ســوريا، حســبما ذكــرت الجمعة 
وكالــة الأنبــاء الإيرانية )إرنــا(. واكد 
ان الكثيــر مــن الــدول الغربية لاســيما 
الولايات المتحــدة ادركت اليوم ضرورة 
مكافحــة الإرهــاب، متابعــا ان الغــرب 
وعــددا مــن دول المنطقــة التــي قدمت 
الدعــم للإرهابيين فــي البداية توصلوا 
اليــوم إلى ان الإرهابيين هــم أكبر خطر 
يتهددهم. وشــدد جنتي على دعم إيران 
حكومة وشعبا لســورية التي تقف في 
الخــط الأمامــي للمقاومة بوجــه العدو 

»الصهيوني« والتكفيريين.

ا: قالــت مصــادر  ـ د ب  ■ دمشــق 
السورية  الســلطات  من  مقربة  إعلامية 
أمس إن تونس تعتزم تعيين قنصل عام 
لها في سوريا بعد ســنوات من القطيعة 

بين البلدين.
وأضافت المصادر أن« المرشــح لمنصب 
القنصل العام في دمشق هو الدبلوماسي 
التونســي إبراهيــم الفــواري الذي قد 
يصل مع طاقم دبلوماســي إلى العاصمة 
الســورية خلال أيام كي يعاد العمل في 

السفارة المغلقة بدمشق« .

و لم يصدر هذه الأيام أي نفي أو تأكيد 
من سلطات البلدين.

بــين  قطعــت  العلاقــات  وكانــت 
العاصمتين على خلفيــة »أحداث الربيع 
مؤتمرات  تونس  واســتضافت  العربي« 
بــارزة للمعارضة الســورية و«أصدقاء 
الدولي،  الســوري« من المجتمع  الشعب 
الداعمــين لتغيير نظام الرئيس بشــار 
الأســد الذي ورث الحكم عــن أبيه عام 
2000 ولا تزال عائلته تحكم ســوريا منذ 

حوالي نصف قرن.

بيروت تستضيف مؤتمر »مسيحيي الشرق الأوسط«
■ بيروت ـ من حمزة تكين: اســتضافت العاصمة اللبنانية 
بيــروت، أمــس الجمعــة، أعمال مؤتمر »مســيحيي الشــرق 
الأوســط«، بدعوة من »الرابطة المارونية« وحضور الفاتيكان 
والكنيسة الروســية، والكنيسة البروتستانتية، في سابقة هي 

الأولى من نوعها.
المؤتمر الذي أفتتح أعماله أمس، في جامعة ســيدة اللويزة، 
ويســتمر على مدى يومين، تحضره العشرات من الشخصيات 
المسيحية اللبنانية والعربية والعالمية، يتناول واقع المسيحيين 
في الشــرق الأوســط وما »يتهدد وجودهم« في ظل الصراعات 

القائمة.
وزير الخاريجة اللبناني جبران باســيل، قال في كلمة له في 
حفل الافتتاح أنه »حتى لا يُضطــر بعضنا إلى اللجوء إلى ما لا 
نبتغيه، ندعو إلى يقظة شــاملة، مســيحية أولًا ووطنية ثانيًا، 
تحمينا وتدافع عن مشــرقيتنا المنفتحة وتجعلنا لا نتراجع بعد 
اليــوم عن آخر معقل لحريتنا في لبنــان وآخر خط من خطوط 

الحفاظ على ذاتيتنا«.
وأضاف أن »هذه المشــرقية التي نقاتل مــن أجلها هي أيضًا 
حاجة إســتراتيجية للدول كافة، فحاضــر أوروبا من ماضينا 
ومســتقبلها من حاضرنا وما يهددنا يهددها، فإن استســلمنا 
ستسقط أرضنا ويسقط الشرق وســيلحق به الغرب سقوطاً، 
ولن تنفع عندها دموع التماســيح ولا تلاوة أفعال الندامة«. من 
جانبه، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــاره بطرس 
الراعي في كلمته أن »المســيحيين اليوم هم حاجة بلدان الشرق 
الأوســط الملحة والقصوى«، معتبرا أنه »ما من أحد يســتطيع 

اقتلاع الكنيسة والمسيحيين من هذا المشرق«.
وأضاف أن »لبنان، يشــكل نموذج العيش معا، بالمســاواة 
بين المسيحيين والمســلمين، في نظام ديموقراطي برلماني يتيح 
للمسيحيين والمســلمين، على تنوع طوائفهم، المشاركة المتوازنة 
في الحكــم والإدارة، على أســاس الميثاق الوطنــي وصيغته 
التطبيقيــة ووثيقة الوفــاق الوطني التي دخلــت مبادئها في 

الدستور الجديد سنة 1990«.
ولفت الراعي أن لبنان »تعثر دوره في مســاهمته بســبب 
انجراره في محاور النزاع الإقليمي الســني - الشيعي، فكانت 
ارتداداته السلبية عليه بنزاع سياسي بين فريقين شطرا البلاد، 
حتى الوصول إلــى عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ ســنة 
وأربعة أشــهر، وبعد ست وعشــرين دورة انتخابية فاشلة... 
وهم )القوى السياســية في لبنان( اليوم، مع الأسف الشديد، 

في انتظار القرار من الخارج«.
يشــار أن ثلاث كنائس كبــرى تجتمع في هــذا المؤتمر، في 
ســابقة هي الأولى من نوعها، الفاتيكان، الكنيســة الروسية، 

والكنيسة البروتستانتية.
وتتواصل أعمال المؤتمر على مدى يومي الجمعة والســبت، 
متناولة محــاور مفصلية تتحدّث فيها شــخصيات سياســية 

وأكاديمية ودينية من لبنان والعالم العربي والعالم.
 )الأناضول(
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قبل أيام نشر موقع معهد واشــنطن لدراسات الشرق 
الأدنــى مقــالا لديفيد شــينكر، مدير برنامج السياســة 
العربية تحدث فيه عن أثر الاتفــاق النووي الذي وقعته 
الدول الكبرى مع إيران بشأن مشــروعها النووي وأثره 
على شــيعة لبنــان وبالتحديــد »حزب اللــه«. وقال إن 
الاتفاق يمثــل تطورا مهما من الناحية »الجيوسياســية« 
ولصالح الشيعة في المنطقة إلا شــيعة لبنان الذين يقول 
إنهم منشــغلون بالهموم المحلية النابعــة من أثر الحرب 
الأهلية الســورية عليهــم والتهديد الــذي يمثله تنظيم 

الدولة وجبهة النصرة.
ويرى الكاتب أن المخاوف هذه تحمل وجاهة لأن »حزب 
اللــه« المدعوم من إيران يعتبر جــزءا من الحرب الدائرة 
اليوم في ســوريا، حيث يشــارك فيها منــذ اندلاعها في 
عام 2011 إلى جانب النظام الســوري لبشار الأسد. وهو 
في النهاية طرف في الحــرب التي قتلت أكثر من 300.000 
سوري معظمهم من السنة منذ بداية الإنتفاضة عام 2011. 
ومن هنا ردت الجماعات الجهادية باستهداف الشيعة في 

لبنان. 

استطلاع

وينقل شــينكر مــا جاء فــي نتائج اســتطلاع أعدته 
منظمة »هيا بنا« حيث وجدت أن %80 من شــيعة لبنان 
ينظرون بإيجابية لمشــاركة »حزب الله« العســكرية في 
لبنان وهي من أجل حمايتهم. والمشــاركة هذه مهمة جدا 
لدرجــة تــرى نســبة %47 أن تحرير  مزارع شــبعا من 
الاحتلال الإسرائيلي لم تعد مهمة بدرجة كبيرة. ويكشف 
الاســتطلاع أن مغامرات »حزب الله« الجديدة في العراق 
وســوريا لم تؤد لتغير في مواقف القاعدة الشعبية التي 
تدعمه رغــم تأكيد زعيم الحزب حســن نصــر الله على 
أن مهمة الحزب الرئيســية هي مقاومة إســرائيل. ولكنه 
يــرى اليوم في التهديد »التكفيــري« وهو المصطلح الذي 
يستخدمه في خطاباته بشــكل مستمر خطر على »محور 
المقاومة«. ولكن الاســتطلاع لا يخفي بالضــرورة الثمن 
الذي يدفعه الشــيعة في لبنان والمخاوف المتزايدة بينهم 
من التحول فــي أولويات الحزب من مواجهة إســرائيل 
للدفاع عن المصالح الإيرانية في المنطقة. فقد خسر الحزب 
منذ دخوله في أتــون  الحرب الأهلية أكثــر من 1000 من 
مقاتليه وعددا من قادته الميدانيين. ويشــير الاســتطلاع 
لهذه الظاهرة حيث قالت نسبة %50 من المستطلعين أنهم 

يعرفون شخصا قتل في الحرب. 

جنازات وفساد

وكما يقول شــينكر إن الجنازات التي تعقد للقتلى شبه 
يوميــة، فيما قتل عدد آخر وهم يقومــون بـ«أداء الواجب 
الجهادي« في مناطق أخــرى. صحيح أن هناك ثقافة تمجد 
الشــهادة إلا أن تزايد أعداد القتلى بدأت تترك آثارها على 
القاعدة الشــعبية للحزب. وبدا القلق من تساقط المقاتلين 
فــي محاولة نصر اللــه التخفيف من حــدة الوضع عندما 
قــال في خطاب متلفــز ان عدد القتلى في حملــة الزبداني 
بمنطقة جبال القلمون لم يتجاوز ســوى 13 مقاتلا رغم أن 
تقارير المعارضة السورية تقول إنه أعلى. كما وجد تحقيق 
لصحيفة »النهار« اللبنانية أن نصر الله لم يشر إلا لنصف 
عدد القتلى. وهناك بعد آخر تتركه الحرب الســورية على 
الحزب وعلاقته بالقاعدة الشــعبية هي محاولته إسكات 
منتقديــه. فمن خــلال صحيفة »الأخبــار« الموالية له بات 
يطلق على منتقديه لقب »شــيعة السفارة الأمريكية«. ومع 

كل هذا فالأمين العام للحزب نصــر الله لم يفقد بريقه بعد 
بين شيعة لبنان، ولكن الكاتب يرصد قدرا من التذمر وهذا 
نابع من اتهامات المحسوبية داخل الحزب التي كشف عنها 

وتتعلق بطريقة توزيع المناصب.
ويقول شــينكر إن الاتهامات متعلقة بدور عائلة القائد 
العسكري جهاد مغنية الذي قتل بسيارة مفخخة في دمشق 
في شباط )فبراير( 2008 وفي كانون الثاني )يناير( 2015 
قتلت غارة إســرائيلية نجله جهاد )26 عاما( مع مسؤولين 

عسكريين قرب الجولان في جنوب سوريا.
وتســاءل الكثيرون عن ســبب وجود عنصر شاب غير 
مجرب مع قــادة عســكريين إيرانيين، ليكشــف لاحقا أن 
جهاد عــين كقائد لجبهة الجولان. وبعــد فترة وجيزة عين 
شــقيقه مصطفى )28 عاما( محله، ويقال إن نصر الله هو 
الذي اختاره. وعموما تظل هذه »المحسوبية« أقل وقعا من 
فضائح تعرض لها الحزب وهي مالية الطابع مثل الاحتيال 
الذي مارســه أحد ممولي الحزب ويدعى صلاح عز الدين 
على 10 آلاف لبنانــي وأخذ منهم 300 مليــون دولار. ولم 
تشــكل هذه الفضيحة إلا إزعاجا بســيطا للحزب وكانت 
مناســبة للتركيز على مشكلة الفساد حيث اقتبس إبراهيم 
الأمين مدير تحرير الأخبار عبــارات لأوري لوبراني الذي 
عمل مستشار وزير الدفاع الإسرائيلي لشؤون لبنان، حيث 
تكهن أن هزيمة »حــزب الله« لن تحــدث إلا عندما يصاب 

الحزب بعدوى منظمة التحرير.
وعلــى العمــوم فحالة الأمان التي يشــعر بها شــيعة 
لبنان بسبب المشــاركة في الحرب في سوريا لم تجلب لهم 
أمانا داخليا، فيشير الاســتطلاع إلى اعتراف  نسبة بالأثر 
الســلبي الذي تركته المغامرة على العلاقة مع الســنة في 
لبنان. كما يعترف الشــيعة بأن المغامرة الســورية كانت 

ســببا في جلب التهديد الجهادي عليهم. وهو ما دعا نسبة 
%60 من المشــاركين للقول إنهم يرغبــون برؤية الجيش 
اللبناني الجهة الوحيدة المسلحة في لبنان وهو تطور مهم، 
خاصة أن نصر الله اعتبر نزع ســلاح حزبه محرما وهدد 
بقطع رأسه ويده واستلال روحه. لكن هذا لا يعني التخلي 
عن الحزب ففي ظل الحرب الطائفية المشــتعلة في المنطقة 
ولجوء الكل لطائفتــه طلبا للحماية، فالشــيعة في لبنان 
سيواصلون دعمهم  للحزب وثقتهم بنصر الله )%70 قالت 
إنها تثق  فيه( وعليه فسيبقى »حزب الله« وسيظل نقاده.

غيرته الحرب

 لكن هذا لا يخفي في الحقيقة أن ســوريا وحربها غيرت 
الحزب كما يقول تقرير نشــره موقع »فورين أفيرز« وجاء 
في بدايته »غيرت الحرب في ســوريا »حزب الله« بشــكل 
دراماتيكي، فقــد كان في الماضي مقيدا فــي التنافس على 
السلطة السياســية في لبنان وقتال إســرائيل وأصبحت 
الجماعــة اليوم لاعبا إقليميا يشــارك فــي عمليات بعيدا 
عن مناطقــه التاريخية/التقليدية وبالتعــاون مع إيران« 
وبناء على التحول الإســتراتيجي هذا نقل الحزب جنوده 
الذين كانوا يرابطون في العادة قرب الحدود اللبنانية مع 
إسرائيل إلى مواقع القيادة الجديدة التي أنشأها حديثا في 

سوريا ولمناطق أبعد في العراق واليمن.
ويقول التقرير إن »حزب الله« قاوم في البداية إرســال 
قواته إلى سوريا رغم المطالب المتكررة من القادة الإيرانيين 
خاصة من قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني. فقد 
خشــي نصر الله كبقية قادة الحزب من أن تؤثر المشــاركة 
فــي دعم نظام قمعي يقتل الســنة في ســوريا على موقف 

الحزب في لبنان. ولكن نصر اللــه رضخ للأمر في النهاية 
بعد طلب من المرشــد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي 
خامنئي الذي توقع من »حزب الله« المشاركة وتقديم السند 
للأســد وبقائه في الســلطة. وأدى هذا لتحول في طبيعة 
ومهمة »حزب الله« من جماعة محلية تتنافس على السلطة 
المحلية إلى قوة طائفية إقليمية تدافع عن مصالح إيران في 
المنطقة. ويــرى التقرير أن مظاهر التحول في طبيعة ودور 
الحزب ظهرت على بنيته القيادية. فمنذ  عام 2013  أنشــأ 
الحزب قيادتين عســكريتين جديدتين، الأولى قرب الحدود 
اللبنانية - الســورية والثانية في داخل ســوريا إضافة 
لقياداته العســكرية الموجودة في جنوب وشــرق لبنان. 
مما يــدل على التزام الحزب بالمشــاركة في الحرب الأهلية 
السورية بعيدا عن قواعده التقليدية. ومن هنا قام الحزب 
بنقل عدد من مقاتليه في جنوب لبنان إلى سوريا. ففي عام 
2012 بدأ مصطفى بدر الدين، مسؤول العمليات الخارجية 
في الحزب بتنســيق النشــاطات العســكرية للحزب في 
سوريا. وتتهم الولايات المتحدة بالمساهمة في الهجوم على 
جنود المارينز عام 1983 في بيروت وتنفيذ هجمات إرهابية 
في الكويت وورد اســمه في لائحــة المتهمين باغتيال رفيق 

الحريري عام 2005. 
ويــرى التقرير أن تكليــف بدر الدين هو إشــارة قوية 
عن التزام الحزب بالمشــاركة في الحرب الأهلية السورية. 
كما نقــل الحزب أبو علــي الطبطبائي، أحــد قادة الحزب 
العســكريين من قاعدته في جنوب لبنان إلى قيادة »حزب 
الله« داخل سوريا. وعمل بالتنسيق مع بدر الدين وأشرف 
علــى المقاتلين الذي نقلوا من قاعدته في لبنان للمشــاركة 
في الحرب الســورية. ويقترح التقرير أن انخراط الحزب 
في الحــرب لا يقتصر على القادة الميدانيــين بل على رأس 

الحــزب. فقد وجه نصــر الله عمليات الحزب في ســوريا 
منذ إيلول )ســبتمبر( 2011 حيث بدأ بلقاء بشار الأسد في 
دمشق لتنســيق مشــاركة »حزب الله« في الحرب. ويقدر 
عدد مقاتلي »حزب الله« اليوم في ســوريا بما بين 6.000 – 
8.000 مقاتل. ويرى التقرير أن مشــاركة الحزب في سوريا 
كان وراء وضــع الخارجيــة الأمريكية اســمه على قائمة 
المنظمات الإرهابية الســوداء. ولم تأت مشــاركة التنظيم 
بدون خســائر، حيث قتل عدد من قادته في لبنان وسوريا 
مثل حســن اللقيس، مسؤول تأمين شــراء الأسلحة الذي 
اغتيل في بيروت في كانون الأول )ديســمبر( 2013، وربط 
مقتله بجهاديين ســنة أرادوا توجيه ضربة للحزب بسبب 
دوره في ســوريا مع أن المتهم الرئيســي يظل إســرائيل. 
إضافة لفوزي أيوب، من الفرع الخارجي للحزب والذي قتل 
في سوريا. ويرى التقرير أن »حزب الله« عانى من خسائر 
كبيــرة منذ بداية العام الحالي خاصــة في منطقة القلمون 
وبمعــدل 80-60 مقاتــلا. ويعتقد كاتــب التقرير أن حجم 
الخســائر وموقع القادة الذين قتلوا يظهــر جدية الحزب 
للدفاع عن نظام الأسد. كما أن تحمل الحزب الخسائر هذه 
يشير لنظرته للحرب السورية بكونها حربا تمس وجوده 
سواء على الصعيد المحلي وللدفاع عن الشيعة في سوريا. 

اليمن والعراق

وفــي الوقت الــذي يعمق الحــزب تورطه في ســوريا 
فإنه يقوم بإرســال أعــداد قليلة من مقاتليــه إلى العراق 
للمشــاركة في مواجهة تنظيم الدولة. وأشار التقرير لدور 
ثلاثة مــن  رجال أعمــال لبنانيين فرضــت وزارة الخزانة 
الأمريكية عقوبــات عليهم وشــركاتهم لاتهامهم بالانتماء 
لشــبكة تدعم »حزب الله« اللبناني. ووضعت الوزارة على 
لائحتها السوداء، رجل الأعمال أدهم طباجة وشركة الإنماء 
للأعمال السياحية التي يملكها مع توابعها وتعمل في لبنان 
والعــراق، وكذلك رجل الأعمــال اللبناني قاســم حجيج، 
الذي يدعم أنشــطة الحزب المالية في لبنان والعراق ويقوم 
بالتنسيق المالي وفتح حســابات مصرفية لعملاء الحزب، 

وحسين علي فاعور وشركته.
وكما هــو الوضع في العراق أرســل الحــزب مجموعة 
قليلة إلى اليمــن لتدريب المقاتلين الحوثيين. ولكن اختياره 
للعناصر يظهر اهتمام الحزب بمسار الحرب، فخليل حرب، 
مستشار نصر الله، هو الذي يقوم بالإشراف على النشاطات 
العسكرية في اليمن. ويقوم بإدارة المساعدات هناك ويتنقل 
بين صنعاء وطهران لتنســيق نشــاط »حزب الله«. وكان 
نصر الله قد أرســل في ربيع عام 2015 أبو علي الطبطبائي 
من أجل تطوير برنامج الحزب لتدريب المتمردين الحوثيين. 
ويرى مسؤول إسرائيلي أن إرسال مسؤول مثل الطبطبائي 

يؤشر لالتزام الحزب الطويل في اليمن.
ويعتقــد كاتب تقرير »فورين أفيرز« أن التزام الحزب في 
مناطق خــارج وجوده التقليدي يتداخــل ويتأثر بالحرب 
الطائفيــة والصراع الســعودي - الإيراني علــى المنطقة. 
فالحرب الســورية ليســت فقط بــين نظــام ديكتاتوري 
ومعارضة بل بين سنة وشيعة ودول إقليمية كل يدعم وكيله 
في المنطقة، سواء كانت في سوريا أو العراق أو اليمن. ومن 
هنا فمشاركة »حزب الله« ربما بدأت للدفاع عن نظام الأسد، 
ولكنهــا تطورت لتصبــح جزءا من الصراع على مســتقبل 
المنطقة وموقع الحــزب فيها. ومن هنا فســيواصل الحزب 
عملياته فــي الخارج من أجل  الدفاع عمــا يقول المجتمعات 
الشيعية والمصالح الإيرانية أيضا. والمخاطر التي يواجهها 
الحزب على المدى البعيد أنه يتحول وبفعل الحرب السورية 
إلى ذراع مــن أذرع إيران فــي الخارج، خاصــة أنه يعمل 
مع فيلــق القدس للدفاع عن المصالح التــي تهم الجمهورية 
الإســلامية.  فالحزب لم يعد حزبا بل فيلقا دوليا كما نقلت 
صحيفة »فايننشال تايمز« عن أحد قادته الذي وصف حزبه 

بالمدرسة التي تدافع عن المستضعفين أينما وجدوا.

أرسل قيادات عسكرية إلى سوريا ومقاتلين للعراق وخبراء عسكريين لتدريب الحوثيين

»حزب الله« حولته الحرب الأهلية من مجموعة محلية إلى لاعب إقليمي يدافع عن مصالح إيران
شيعة لبنان يرون الدفاع عن دمشق متقدما على تحرير شبعا وقلقون من المستقبل

شؤون عربية وعالمية

استعراض عسكري لقوات »حزب الله«

تفاهمات »خلف الستارة« بين الأمير محمد بن نايف وأركان الدولة الأردنية
واتصالات »غير معلنة« لأول مرة مع مؤسسة ولي العهد »الشابة« وعمان تطبق معايير »تبادل المنفعة« مع السعودية 

منظمة حقوقية توثق اغتصاب 7 نساء في مراكز أمنية في سوريا

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

حاجة الســعودية تبدو ملحة هــذه الأيام لدفع العلاقــات مع الأردن 
تحديدا إلى أقصى مدى ممكن في مجال إســتراتيجية الدفاع العســكرية 
المشــتركة فيما تمــارس عمان – بــذكاء - بعض الدلال السياســي عبر 
إيحاءات قصدهــا في النهاية تعزيــز نظرية الحكم الســعودي الجديد 

بعنوان »تبادل المنفعة والمصالح« بعيدا عن اللغة العاطفية.
 عمان بهذا المعنى تترقب كيفية تعامل الســعودية في الأسابيع القليلة 
المقبلة مع مشكلات الأردن الحيوية، خصوصا في مجال »الطاقة« وفاتورة 
النفط والغاز التي ترهق ميزانية الخزينة الأردنية وقد استمعت »القدس 
العربي« مباشــرة لتقديرات من مستشارين لرئيس وزراء الأردن يثقون 
بأن الســعودية يمكنها المســاعدة في الملف الأكثر إزعاجا وإلحاحا على 

الصعيد الاقتصادي الأردني وهو ملف الطاقة.
رغم ذلك تحرص القيــادة الأردنية على توجيه رســائل محددة عبر 
المبعوثين الكبار الذين بدأت الرياض تستقبلهم، فتوجيهات القصر الملكي 
الأردني تؤكد هنا وبصورة قطعية على عدم التطرق لموضوع المســاعدات 

الاقتصادية والمالية.
وجهــة نظر الجانــب الأردني هنــا أن على الســعودية اليوم تحديد 
التزاماتهــا مع دولة شــقيقة وحليفــة كالأردن وبموجــب المعادلة التي 
فرضتها الريــاض مبكرا في بداية عهد الملك ســلمان بن عبدالعزيز وهي 

معادلــة العلاقات على أســاس المصالــح وليس على أســاس العلاقات 
الأخوية والقومية.

لذلك تحترم عمان  تحريك الســعودية لحصتها ضمن المنحة الخليجية 
الصريحة في المشــاريع الإنتاجية، لكنها تعتقد بأن المستجدات الإقليمية 
وتحديدا في ظل  تهديــدات تنظيم داعش والعداء »الشــيعي العراقي« 
للمملكة الســعودية  و«الحالة الإيرانية« ما بعد محطة فيينا، كلها عناصر 
مستجدة تعيد ترسيم تلك العلاقة النفعية في مسارها الإستراتيجي بين 
عمان والرياض. ولذلك أيضا تنتظر عمان الترسيم السعودي بعدما تبين 
أن الحاجة ملحة للخبرة العســكرية الأردنية حصريا، سواء فيما يتعلق 
بحماية العمليات في عاصفة الحــزم باليمن وضد الحوثيين أو بمواجهة 
تكتيكات داعش المعنية بالاقتراب من الحدود الشرقية للأردن، وبالتالي 
والنتيجة من الأرض السعودية أو حتى بتداعيات النفوذ الإيراني ما بعد 

توقيع الاتفاق النووي.
 في المســألة الإيرانية أثبتت عمان أنها تســتطيع كساحة نفوذ حليفة 
للرياض ممارســة  الانفتاح مــع الإيرانيين، كلما ظهــرت الحاجة، وعلى 
السعودية في العقل السياســي الأردني اليوم ان تملأ الفراغات بدورها 
على أســاس ان عمان دفعت بالماضي ومســتعدة لأن تدفع مستقبلا ثمن 
وكلفة تبعيتها للرياض وعلاقتها مع السعودية واليوم ينبغي ان تجلس 

الرياض على المقعد نفسه لتفعيل قاعدة »تبادل المنفعة«.
هذا التفعيل يتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى تأســيس الحسابات 
الأردنية الســعودية على نمط جديــد من العلاقات قررتــه الرياض في 
الواقع ولإنجاز المســتجد تمارس عمان بعض مظاهر »الدلال« وهي تدرك 

أهمية موقعها الجيوسياسي في كل الملفات الأمنية التي تهم السعودية.
التفاهمات المســتجدة في السياق كانت منتجة حتى اللحظة سياسيا، 
فغرفة العمليات الأمنية المشتركة عادت للنشاط بين البلدين عندما يتعلق 
الأمر بالعراق وقضاياه المتفرعة أو في جنوب سوريا، وحلفاء السعودية 
في المعارضة الســورية تحديدا يستقبلون اليوم بصورة أفضل في عمان 
التي تحاذي حدوديا مسرحهم الميداني، والحديث يتنامى بين العاصمتين 
إنطلاقا من زاوية خبرة الأردن العســكرية في تأمين وحماية الاقتحامات 

البرية وعلى النطاق الدفاعي.
من هنا توقفت عمان عن محاولات »جذب« الاهتمام السعودي وبرز في 
الأيام الأخيرة ان الرياض تسعى وتجتهد لاستعادة العلاقات مع الأردن، 
الأمر الذي يبرر اســتقبال وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان 
لرئيس الأركان الأردني الجنرال مشــعل الزبن واللقــاءات المغلقة التي 
عقدها خلف الســتارة وبدون إعلام ولي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن نايف مع مســؤولين بارزين في المؤسسة الأردنية على رأسهم نظيره 
الأردني الشاب الأمير حسين بن عبدالله حسب آخر الأنباء التي تسربت 

لـ«القدس العربي«.
إطلالة محمد بــن نايف على الحليــف الأردني كانــت مثيرة وبقيت 
خلف الكواليس ودون الإعلام والإعــلان والأهم – وهنا حصريا - تبرز 
مؤشــرات الدلال الأردنيــة - نظمت هذه التفاهمات مع مؤسســة ولاية 
العهد الســعودية في ظل غياب وســفر الملك عبداللــه الثاني الذي يقول 
ضمنيا بالســياق إن الدولة الأردنية قوية وصلبة ومؤسســية وتتحدث 

اللغة نفسها.

■ غــازي عنتــاب ـ من محمد مســتو: أصدرت الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان )مســتقلة، مقرها لنــدن(، أمس الجمعــة، تقريرا 
بعنوان »العار المســتدام«، يوثق اغتصاب ســبع نســاء في فرع أمن 

الدولة )التابع للنظام(، في مدينة حماة وسط سوريا.
وأشار التقرير »أن ضحايا الاغتصاب السبع، اعتقلن بدون مذكرة 
اعتقــال، كما هــو الحال في 99.9% مــن الاعتقالات التــي تقوم بها 
القوات الحكومية بمختلف تصنيفاتها )الجيش، الأمن، الميليشــيات 
المحليــة، الميليشــيات الأجنبية الداعمة للنظام(« لافتا أن »الســلطات 
الحاكمة )الســورية( تمنع جميع المعتقلــن من التواصل مع محامٍ أو 

مع الأهل أو أي أحد«.
وأكد التقرير أن »ما تم توثيقه، مؤشــر بســيط عــن حجم عمليات 
العنف الجنســي والاغتصاب، في مقارنته مــع جميع أفرع الأمن في 

المحافظات الســورية«. كما أوضح أن القــوات الحكومية، اعتقلت ما 
لا يقل عن 117 ألف شخص، بينهم قرابة 4200 امرأة، معظمهم لم يتم 
اعتقالهم على خلفية جريمة ارتكبوها، بل بسبب نشاط أقربائهم في 

فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية.
وبحســب التقرير فإن »عمليات الاغتصاب مورســت بحق نســاء 
ينتمــن للطائفة الســنية«، معتبرا أن »هذا النمط مــن التعذيب يحمل 
بعدا طائفيا صارخا«، لافتا أن »سياســة العنف الجنسي تهدف إلى 

إرهاب وقمع الحراك الشعبي، ويصنف على أنه التعذيب الأقسى«.
وأورد التقرير تصريحا لمدير الشبكة فضل عبدالغني قال فيه »إن 
ممارســة الاغتصاب على نحو واســع، ســتترك آثارا في المجتمع لن 
تُمــح لأجيال بعيدة، يضاعفها عدم وجود تدابير علاج منهجي للآثار 
النفسية والصحية والاجتماعية، وبسبب هذه الجريمة تحديدا نرى 

أنه من الصعب جدا الحديث عن عودة تماســك المجتمع الســوري، إن 
كل ذلك يحرض الطرف المعتدى عليه على ارتكاب ردات فعل لا يُمكن 

التنبؤ بها، أو تفاديها«.
وبحســب التقرير فإن الشــبكة الســورية، وثقت 52 حالة لمعنفات 
جنســيا عبر لقاءات مع الضحايا أنفســهن داخل سوريا أو في دول 
الجــوار، »إلا أن هــذا لا يعبــر ســوى عن الحــد الأدنى مــن الظاهرة، 
وخاصــة في ظــل رفضهــن الحديث عــن تجربتهــن، بســبب البعد 
النفســي والمجتمعي وعدم ثقة المجتمع السوري بعملية التوثيق، بعد 
مرور قرابة خمس ســنوات، ارتكبت خلالها مختلــف أنواع الجرائم 
)7500 حادثة عنف جنســي، ارتكــب العديد منها بحــق أطفال دون 

سن الـ18( وسط إفلات تام من العقاب.
وذكــر التقرير أن »القــوات الحكومية لجأت عامــي 2014 و2015، 

بشــكل مكثف أكثر من ذي قبل لسياســة الابتزاز الجنســي للنساء، 
وذلك في المناطق المحاصرة، مقابل خروجهن منها، أو إدخالهن مواد 

غذائية أو طبية أو ما يحظر إدخاله«.
واســتعرض التقرير سبع روايات لســيدات تعرضن للاغتصاب، 
عقب اعتقالهن في 3 آب/أغســطس 2012، من حي القصور في مدينة 
حماة، وبحسب التقرير فإن ظروف اعتقالهن متشابهة إلى حد كبير، 

وكذلك ممارسات التعذيب والعنف الجنسي.
وفي الختام، طالب التقريــر مجلس الأمن بتطبيق القرارات 2041، 
و2042، و2139 الخاصــة بســوريا، وتحديــدا فيما يتعلق بتشــكيل 
ضغــط حقيقــي علــى الســلطات الحاكمة للإفــراج عــن المحتجزين 

تعسفيا، بمن فيهم المحتجزون للاشتباه في نشاط أقاربهم.
)الأناضول(

 الأمير محمد بن نايف
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شؤون عربية وعالمية

كلينتون تعتقد أن حل الدولتين أفضل نتيجة للفلسطينيين والإسرائيليين

عباس أمام المجلس الإستشاري لـ»فتح«: الافكار الفرنسية تصلح كقاعدة لإطلاق المفاوضات
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أكــدت هيــاري كلينتــون وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة 
السابقة أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي تراه للصراع 
الفلســطيني الإســرائيلي. وتعتقد أن حل الدولتين قد يكون 

أفضل نتيجة للجانبين. 
وتســعى كلينتــون للفوز بترشــيح الحــزب الديمقراطي 
لانتخابــات الرئاســة الأمريكيــة. وتحدثــت عــن القضيــة 
الفلســطينية خال محاضرة لها في ولاية ساوث كارولاينا 

الأمريكية أمام تجمع مناصر لها. 
بدوره قال الرئيس محمود عباس إن الجانب الفلسطيني 
منفتــح على كل الأفــكار الهادفة لإنقاذ عملية الســام. لكن 
على الإســرائيليين وقف الاســتيطان وتنفيــذ التزاماته في 

الاتفاقيات الموقعة بيننا إذا أراد إنجاح هذه الجهود. 
وكان الرئيــس عبــاس يتحــدث خــال اجتمــاع المجلس 
الاستشاري لحركة فتح في دورته العادية في مقر الرئاسة 
بمدينــة رام الله، عــن ترحيب القيادة الفلســطينية بالجهود 
الفرنســية والأوروبية لإحيــاء العمليــة التفاوضية. وأعلن 
أن الافــكار التي طرحهــا الجانب الفرنســي تصلح كقاعدة 

لإطاق المفاوضات. 
وتطرق الرئيس عباس في كلمته إلى الوضع السياســي 
العــام وآخر مســتجدات العمليــة الســلمية وجهود تحقيق 
المصالحــة الوطنيــة والوضــع الداخلي الفلســطيني. وأكد 
التصميم على انهاء الانقســام واســتعادة الوحدة الوطنية 
من خــال تنفيــذ الاتفاقيات التي تمت ســواء فــي القاهرة 
او الدوحة وتنص على تشــكيل حكومــة تكنوقراط تحضر 
لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية خال ستة 

أشهر. 
وهاجــم الرئيــس عباس مجــددا حركة حمــاس بالقول 
»حمــاس لحد الآن ترفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولم تعط 
حكومة الوفاق الوطني الفرصة لبسط سيطرتها على قطاع 
غــزة وتنفيذ واجباتهــا الملقاة على عاتقهــا. وكذلك رفضت 

تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الوضع الراهن«. 
وعــن الحكومة رأى الرئيس عباس أنهــا وبالرغم من كل 
الصعوبــات التي وضعــت امامهــا قامت بعمــل الكثير في 
مجال إعــادة الإعمار وتخفيف معاناة أبناء شــعبنا خاصة 
في قطــاع غزة وقدم رئيــس الحكومة تقريــرا مهما عن اهم 

انجازات الحكومة في هذا المجال. 
وعــاد للتأكيــد علــى رفــض القيــادة الفلســطينية لــكل 
المشاريع المشبوهة التي تهدف إلى تصفية القضية الوطنية 

كمشروع الدولة المؤقتة وغيرها. وحذر من المفاوضات التي 
تجريها حماس مع إســرائيل حول الهدنــة المؤقتة في قطاع 
غزة التي تهدف بالأســاس الى فصل القطاع عن الجغرافيا 
الفلســطينية وســلخه عــن باقــي الوطــن. وقــال »إن هــذا 
المشروع سنفشله كما أفشلنا كل المشاريع التآمرية السابقة 
وذلك بفضل وعي شعبنا وتمســكه بثوابته الوطنية لإقامة 
دولته المستقلة والمترابطة على حدود عام 1967 وعاصمتها 

القدس«.
 وفيمــا يتعلــق بملف المؤتمــر الســابع لحركة فتــح أكد 
الرئيس ان الاســتعدادات جارية لعقد المؤتمر في 29 تشرين 
الثانــي/ نوفمبر المقبل وذلك للنهــوض بالحركة التي تعتبر 

عماد المشروع الوطني. 
وفي هذا الســياق طالــب المراقب الدائم لدولة فلســطين 
لــدى الأمم المتحــدة فــي نيويورك الســفير ريــاض منصور 
مجلــس الأمــن الدولــي بإجبــار إســرائيل علــى الانصياع 
للمطالــب الدولية والقرارات ذات الصلة وألا يســمح لها أن 

تأخذ حل الدولتين لتخزنه في أرشيف التاريخ. 
جاء ذلك في كلمة الســفير منصور أمــام أعضاء مجلس 
الأمن أثناء مناقشــة الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك 

قضية فلسطين.
ودعــا منصــور مجلس الأمــن للوقوف عند مســؤولياته 
وواجباته لكســر الجمود السياســي الحالي. واستذكر في 
السياق ذاته الجهود الفرنسية التي تفتح بابا وأما ونافذة 
للسام المبني على قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية 
ومبادئ مؤتمر مدريد لعام1991، مع التأكيد على ضرورة ان 
تراعي الجهود المســتقبلية في مجلس الامــن عوامل بعينها 
أهمهــا ان يتم وضع جدول زمني لإنهــاء الاحتال وتحديد 
مســبق لمرجعيات عملية الســام مع ضمان مشاركة اوسع 
للمجموعــة الدولية والــدول المؤثرة في عملية الســام ذلك 
الســام الذي يضمــن للفلســطينيين حياة طبيعيــة كباقي 
شعوب العالم، ويضمن ايضا ان تتم محاسبة إسرائيل على 

ما اقترفته من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. 
واســتعرض منصور في كلمته الحالة الفلسطينية تحت 
الاحتال ونظام التمييز العنصري الإســرائيلي، مســتذكرا 
الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة بالإحصاءات والأرقام 
حيث قال: قبل عام من الآن وفي الأســبوع الأخير من شــهر 
حزيران/تمــوز من عام 2014، كان عدد الشــهداء وصل الى 
660 شــهيدا فلســطينيا. وقــال »وها نحن وبعــد عام كامل 
مــن لقائنا في قاعــة مجلس الأمن لإيقــاف المذبحة وجريمة 
الإبادة الإســرائيلية بحق نســاء وأطفال وبيوت ومنشآت 
الشعب الفلسطيني في غزة، إلا اننا لا نزال بعيدين على نيل 

السام العادل والدائم«.

الجيش الإسرائيلي يُقيد دخول
 عرب »48« إلى غزة

■ القدس المحتلة ـ  الأناضول: قرر الجيش الإســرائيلي، الليلة قبل الماضية، 
تقييد دخول العرب في إســرائيل )فلســطينيو عام 48( إلى قطــاع غزة، على 

»خلفية احتجاز حركة حماس إسرائيليين مدنيين دخلا قطاع غزة«.
وكشفت إســرائيل مؤخرًا عن وجود إســرائيليين اثنين في يد حماس، الأمر 

الذي لم تؤكده الحركة ولم تنفه.
وقــال يوآف مردخاي، منســق أعمــال الحكومة الإســرائيلية في الأراضي 
الفلســطينية »إن هذا الإجراء يأتي خشــية قيام حماس بالتعرض للمواطنين 

العرب الذين يدخلون القطاع«.
وزعم مردخاي في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية »أن الحركة تحتجز 
مدنيين إسرائيليين دخلا القطاع خلال الأشــهر الماضية أحدهما بدوي، والآخر 

يهودي أثيوبي«.
وقال قائــد المنطقة الجنوبية في الجيش الإســرائيلي ســامي ترجمان، في 
بيان له »سيُســمح من الآن فصاعدًا للمواطنين العرب بدخول القطاع لأغراض 
إنسانية عاجلة فقط، وســيتم النظر في طلبات الدخول بشكل دقيق مع مراعاة 

الاعتبارات الأمنية«.

يعالون: اشتراط تعيين القضاة العرب بأداء 
»النشيد الوطني الإسرائيلي« إفلاس أخلاقي

■ القدس المحتلــة ـ »الأناضول«: انتقد وزير الدفاع الإســرائيلي موشــيه 
يعالون، اشــتراط تعيين المواطنين العرب في منصب »قاض«، بأداء »النشــيد 

الوطني الإسرائيلي«، معتبراً إياه »ينطوي على إفلاس أخلاقي«.
وكتب يعالون في تغريدة عبر حســابه على تويتــر، أمس »إذا ما كان تعيين 
عربي أو أي شــخص من الأقلية في البلاد كقاضٍ، مشــروط بغناء كلمات هتكفا 
)النشــيد الإســرائيلي(، فإن هذا ينطــوي على إفلاس في القيــم الأخلاقية«، 

بحسب تعبيره.
وتأتــي تصريحــات يعالــون، رداً علــى النائب فــي الكنيســت )البرلمان 
الإســرائيلي( من حزب »إســرائيل بيتنا« اليميني المعارض روبرت إيلاتوف، 
الــذي أعلن أنه لن يوافق في إطــار لجنة اختيار القضــاة البرلمانية )الذي هو 
عضــو فيها(، على اختيــار أي قاض عربي لا يوافق على أداء النشــيد الوطني 
الإسرائيلي«. ولا يشترط القانون الإســرائيلي على القاضي أداء النشيد، لكي 

يتولى المنصب.
وقال يعالون »أي شــخص يطالب المواطنين غير اليهــود بأداء أغنية »روح 
اليهود« كشــرط للاندماج في المجتمع، إنما يحرض ضد جميع السكان، ويمس 
بخطورة بنسيج الحياة في دولة إسرائيل«. وأضاف »نحن لا نطلب من الجنود 
والضباط الذين يخاطرون بحياتهم من أجــل بلدهم بأداء كلمات هتكفا، وإنما 

فقط أن يحترموا النشيد الوطني«.
ووصف وزير الدفاع الإســرائيلي الشــرط المقدم ضد تعيين القضاة العرب، 

بأنه« فكرة مجنونة«، واصفاً إياها بـ »وصمة عار على جبين من اقترحها«.

حملة اعتقالات احترازية في القدس 
عشية اقتحام محتمل للأقصى 

■ القدس المحتلة ـ الأناضول: قال مدير »نادي الأسير الفلسطيني« )جمعية 
أهلية( في مدينة القدس، ناصر قوس، أمس، إن أجهزة الأمن الإسرائيلية بدأت 
منذ الليلــة قبل الماضية، حملة اعتقالات في البلدة القديمة، طالت 14 شــخصاً. 
وأضاف »عشــية ما تســمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم، بــدأت أجهزة الأمن 
الإســرائيلية حملة اعتقالات احترازية في البلدة القديمة ، شملت حتى الآن 14 

شخصا«، مشيرًا إلى أن »حملة الاعتقالات تواصلت حتى فجر اليوم الجمعة«.
وكانت جماعات استيطانية إســرائيلية دعت، في وقت سابق، عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي، إلى اقتحام جماعي إلى الأقصى غدا، بمناسبة ما تقول أنه 

»ذكرى خراب الهيكل« المزعوم ، مطالبة بإغلاق المسجد أمام المسلمين.
في المقابــل دعت مجموعات شــبابية فلســطينية، عبر شــبكات التواصل 
الاجتماعي، إلى التواجد في الأقصى خلال الأيــام المقبلة، وخاصة في الفترات 

الصباحية، لمواجهة الاقتحامات.
من جهة ثانية، نظم العشرات من الفلســطينيين، بعد انتهاء صلاة الجمعة، 
وقفة في ساحات المســجد الاقصى، احتجاجا على شتم مجندة إسرائيلية، أول 
من أمس، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عند إحدى بوابات المسجد. وطاف 
الفلســطينيون في باحات المسجد وهم يرددون شعارات »لبيك يا رسول الله »، 

و«قائدنا للأبد ، سيدنا محمد«.

أبو مرزوق يمتدح مقاومة الضفة: حق مشروع وقيام بالواجب
 

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب 
السياســي لحركــة حمــاس أن المقاومة فــي الضفة 
الغربية المحتلة تعد »ممارســة طبيعية« لحق الشعب 
الفلسطيني في مجابهة الاحتلال بكافة أشكاله. وقال 
في تصريح صحافي أن هــذه المقاومة »لن تتوقف إلا 
بزوال الاحتلال وإعادة الحقوق لأصحابها«. وشــدد 
على أن ما يقوم بــه »الأبطال المقاومــون في القدس 
والضفة، هو قيام بالواجب الذي يفرضه عليهم دينهم 
وحق وطنهم عليهم«. ولفت إلى أن أعمال المقاومة تعد 
»عملا يفخر به كل شــريف، وموضع فخر واعتزاز كل 

فئات شعبنا«.

الســلطة  أداء  منتقــدا  مــرزوق  أبــو  وأضــاف 
الفلسطينية »إن من اعتقل أو لوحق أو لقي ربه شهيدا 
من هؤلاء الأبطال ضحايا التنسيق الأمني اللا وطني، 
ســواء عبر الاحتلال مباشرة، أو عبر الأجهزة الأمنية 
الوسيطة، هم فخر الأمة ومحل تقديرها، وهم عنوان 
المرحلــة وأبطالها«. وأشــار إلى أن الأمتــين العربية 
والإســلامية »تحفــظ أســماء مقاوميهــا وتخلّدهم 
في صفحات الفخــر«. وتابع القول »أمــا من لاحقهم 
وخالفهــم، وصف مع الأعداء عليهــم ففي الصفحات 

السوداء ذكرهم، وإلى مزابل التاريخ أعمالهم«.
وجاءت تصريحات أبو مــرزوق في أعقاب عملية 
الإعدام التي نفذتهــا قوات الاحتلال في بلدة بين أمر، 
وراح ضحيتها الأســير المحرر فلاح حمدي أبو ماريا 

)52 عاما( التي نفذت بدم بارد خلال اعتقال نجله بعد 
إصابته. وسبق هذه العملية أن استشهد أحد الشبان 
بنيران قوات الاحتلال في منطقة جنين شــمال الضفة 
الغربية. وكان إســماعيل هنية نائــب رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس قد هاتف أسرة الشهيد فلاح 
أبو ماريا، مقدما لهم التعازي باستشــهاده. واستنكر 
خلال حديثه مع شــقيق الشــهيد الجريمة، مؤكدا أن 

دماءه »لن تذهب سدى«.
وبين الحــين والآخر ينفذ مقاومون فلســطينيون 
هجمــات ضد قــوات الاحتــلال في الضفــة الغربية 
والقدس إما بإطــلاق النار، أو بالطعــن، او الدهس 
بالســيارات، ردا علــى الاعتــداءات المتواصلة التي 

يتعرض لها الفلسطينيون هناك.

مسؤول أممي يدعو إسرائيل إلى وقف هدم المباني في سوسيا
وعريقات يطالب بإلزامها بوقف التطهير العرقي والاستيطان

 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

زار روبــرت بايبر منســق الشــؤون 
الفلســطينية  الأراضي  فــي  الإنســانية 
المحتلــة ووفــد مــن حكومــات النرويج 
سوســيا  قريــة  وإيطاليــا  وسويســرا 
الفلســطينية، التــي تخطــط ســلطات 
الاحتــلال الإســرائيلي لهدمهــا. وطالب 
إســرائيل بتجميــد جميع عمليــات هدم 
مباني الفلســطينيين في المناطق المصنفة 
»ج« مــن الضفة الغربيــة الخاضعة أمنيا 
وإداريا لسلطات الاحتلال، وخصوصا في 

منطقة سوسيا جنوب الضفة.
 وقــال بايبر إن هدم الممتلكات الخاصة 
في الأراضي المحتلــة يعتبر عملًا محظوراً 

الدولي.  الإنســاني  القانــون  بموجــب 
ودعــا ســلطات الاحتلال لتوفيــر نظام 
تخطيط وإصــدار تراخيص لمواطني هذه 

التجمعات، تتيح لهم تلبية احتياجاتهم.
زيارته  أن  الأممــي  المســؤول  وأعلن 
برفقــة هــؤلاء الدبلوماســيين الكبــار 
وشــركاء من منظمات العمل الإنســاني 
الصعوبــات  علــى  للتعــرّف  جــاءت 
سوسيا  ســكان  يواجها  التي  والمخاوف 
الذين يتهــدد الخطر منازلهــم ومصادر 
معيشــتهم. واعتبــر أن تجمّع سوســيا 
يعتبر مثالا علــى انعدام العدل يتكرر في 
حيث  الغربية  الضفــة  مناطــق  مختلف 
يعاني مواطنــو الكثير من التجمعات من 
تهديدات وإزعاجــات متعددة تتمثل في 

المعــارك القانونية والتجريف والترحيل 
إلى جانب عنــف المســتوطنين من أجل 
ترحيلهم كليا أو الاستيلاء على الأراضي 

الزراعية والرعوية المحيطة بتجمّعاتهم.
 وأكد بايبر أن المجتمع الدولي لا يمكنه 
أن يغض الطــرف عن مثل هــذه الأعمال 
وأن يقف صامتا أمامهــا. وأضاف خاصة 
وأن بعض العائلات التــي يتهددها خطر 
الهدم في سوسيا، تواجه ثالث موجة من 
عمليــات الهدم والتهجير منــذ عام 1986 
حيــث توجد فــي الموقع الــذي هجر منه 

السكان بؤرة استيطانية.
قد  الإســرائيلية  الســلطات  وكانــت 
أعلنت عن هذا الموقع في الســابق موقعاً 
أثريــا طالبة من الســكان مغادرته. ومن 

المقرر أن تعقد جلســة استماع في المحكمة 
الإسرائيلية العليا في الثالث من شهر آب/
أغسطس المقبل للاستماع إلى التماس ضد 

الرفض الأخير.
عريقات  صائــب  طالــب  جانبــه  من 
التحرير  لمنظمة  التنفيذيــة  اللجنة  عضو 
الفلســطينية المجتمــع الدولــي للتدخل 
الفــوري لإلــزام الحكومة الإســرائيلية 
بوقف النشــاطات الاستيطانية التي كان 
آخرها طرح عطــاءات لبناء 906 وحدات 
اســتيطانية وقرار هدم قرية سوسيا في 
محافظة الخليل وترحيل البدو من عشيرة 
أبو النوار مــن بلدة العيزرية في محافظة 
التطهير  سياســة  واســتمرار  القــدس، 
العرقي. وأكــد أن إســرائيل ردت بطرح 

اســتيطانية  وحدات   906 لبناء  عطاءات 
بعد أيام مــن مُطالبة الاتحــاد الأوروبي 
الاســتيطانية.  النشــاطات  بوقــف  لها 
الفلســطيني دول الاتحاد  ودعا المسؤول 
الأوروبي لمســاءلة ومحاســبة الحكومة 
ممارساتها  اســتمرار  على  الإســرائيلية 
وسياســاتها الُمخالفــة للقانــون الدولي 
لتنفيذ  والرافضــة  الدولية،  والشــرعية 

الاتفاقات الموقعة. 
المبعوث  لقاءاته مــع  أثنــاء  جاء ذلك 
الأوروبي لعملية الســلام والقائم بأعمال 
والقنصــل  العــام  الأمريكــي  القنصــل 
الإيطالي العام والقنصل الفرنســي العام 
ووفــد من البرلمــان الأوروبــي من لجنة 

حقوق الإنسان، كل على حدة.

مسن فلسطيني يشارك في قذف جنود الاحتلال بالحجارة 
خلال إحتجاجات ضد جدار الفصل  في كفر قدوم شمال الضفة أمس )أ ف ب(

الرئيس محمود عباس مع أحمد قريع رئيس المجلس 
الاستشاري الذي انعقد في رام الله أمس )أ ف ب(

موسى أبو مرزوق

حماس تصف اتهامات الرئيس عباس لها بادعاءات كاذبة
 غزة ـ »القدس العربي«:

ردت حركة حماس على اتهامــات الرئيس محمود عباس 
ضدها، بشــن هجوم آخر، وصفت خلاله اتهامه لها بإجراء 
محادثات مع إســرائيل بأنها »كاذبة وحقيــرة«، وذلك بعد 
اتهام الرئيس الحركة برفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وقال 
إنها أيضــا لم تعط حكومة التوافق الوطني الفرصة لبســط 
ســيطرتها في قطاع غــزة، كما اتهمها بإجــراء محادثات مع 
إســرائيل. ووصف ســامي أبو زهري الناطق باسم حماس 
في الضفة في تصريح صحافــي ردا على اتهامات عباس في 

اجتمــاع المجلس الاستشــاري لحركة فتح بأنهــا »ادعاءات 
كاذبــة وحقيرة«. وقال »اعتبار عبــاس المفاوضات تآمراً مع 

الاحتلال، يمثل حكماً على نفسه بالتآمر على شعبنا«.
 وأضاف أن إعلان عباس عن أنه »ســيعمل على إفشــال 
هذه المفاوضات« غير الموجودة أصــلًا »يعطي حماس الحق 
في إفشــال مفاوضات عباس مع الاحتلال«. وجدد أبو زهري 
موقــف حركة حمــاس الرافــض لإجــراء أي مفاوضات مع 

الاحتلال الإسرائيلي.
وتتبادل حركتا فتح وحماس الاتهامات بشــأن إفشــال 
عمل حكومة التوافق الفلســطينية الثمــرة الوحيدة لاتفاق 

المصالحــة، فحركة حماس تتهــم الحكومة بعــدم الاهتمام 
بمشــاكل قطاع غزة، وأنها تميز بين أبناء الشــعب الواحد، 
وتتهمها بعدم حل مشــكلة الموظفين، في حين تتهم حركة فتح 
حماس بعــدم إعطاء الحكومة كامــل الصلاحيات للعمل في 

غزة، ومن بين ذلك عدم السماح لها بالإشراف على المعابر.
ولم تنجز بعــد أي مــن الملفات الأخــرى الخاصة بملف 
المصالحــة مثل الانتخابات وتوحيد المؤسســات، وفشــلت 
مؤخرا اتصــالات أجرتها حركــة فتح مع حماس لتشــكيل 
حكومــة وحــدة وطنية بدلا مــن حكومة التوافــق، لرفض 

الأخيرة أن تتبنى هذه الحكومة برنامج المنظمة.
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شؤون عربية وعالمية

حليف الأمس وخصم اليوم

ليبرمان يهاجم نتنياهو ويتهمه بالعجز عن معالجة الملف الإيراني... ويقول إن المهمة كبيرة عليه
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

رئيس  السابق  إسرائيل  خارجية  وزير  يؤكد 
أفيغــدور ليبرمان أن  حزب »يســرائيل بيتنا« 
رئيــس الحكومــة بنيامين نتنياهــو عاجز عن 
معالجة الملف النــووي الإيراني، لأن هذه المهمة 
كبيرة عليه، داعيا لاستبداله. واعتبر في حديث 
مســهب لملحق صحيفة »يديعــوت أحرونوت« 
أمس، أن معالجة سليمة للملف الإيراني تقتضي 
قيادة خلاقة عنيــدة وتعرف كيف تتخذ قرارات 

صعبة وهذه غير متوفرة لدى نتنياهو.

رجل علاقات عامة بارع

وردا على ســؤال حــول تهديــدات نتنياهو 
إيران  ضد  العسكري  الخيار  باستخدام  الكثيرة 
، قــال ليبرمان ســاخرا إن الكلب الــذي ينبح 
لا يعــض. واتهمه باحتــراف الأقــوال والبقاء 
في الســلطة بصفته رجل علاقــات عامة بارعا. 
ويؤكد ليبرمــان أن كل ذلك لا يكفي لقيادة دولة 
وحل مشــاكلها المســتعصية، بل يشــير إلى أن 
إســرائيل تعاني من عدم تبنيها اســتراتيجية 
والفلســطيني.  الإيراني  بالشــأنين  واضحــة 
وأشــار إلى فشــله بإقنــاع المجلــس الوزاري 

بذلك خلال إشــغاله وزارة الخارجية. وبنظره 
يواصل نتنياهو ارتــكاب خطأ فادح بخصومته 
أوباما.  بــاراك  الرئيس  المعلنة مع  الشــخصية 
وأكد عدم وجــود إمكانية حقيقية لإحباط اتفاق 
فيينا بشأن المشروع النووي الإيراني من خلال 

الكونغرس.
وردا على سؤال حول رفض نتنياهو مقترحا 
أمني  أمريكيا بصفقة مساعدات جديدة وتعاون 
تعويضا على الاتفاق مع إيــران، يؤكد ليبرمان 
حاجة إســرائيل إلى ذلك حتى بدون الاتفاق مع 
وتابع  خطيرة.  إقليمية  تطورات  بســبب  إيران 
القــول »أفرطنا بالحديث عن خيــارات مختلفة 
بالشــأن الإيراني حتى لم يعد أحد يأخذنا على 
محمل الجد واليــوم حينما نعــود للتلويح بها 
فإن العالــم يضحك علينــا ». لكــن ليبرمان لا 
يقلل من خطورة اتفاق فيينــا، ويعتبره مرعبا 
مــن الناحيتــين العملية والأخلاقية ويشــبهه 
مولتوف  ورابينتــروف-  ميونيــخ  باتفاقيتي 
خلال الحرب العالميــة الثانية وهما رمز التهادن 

مع النازية.  

على ظهر الفرس

ويدلل على ذلك بالإشــارة إلى أن دولا غربية 
تجلــس مع مندوبــي إيران في وجبات عشــاء 
ويصافحونهم رغم أنها تعلن أن تدمير إسرائيل 

هدفها الأعلى. ويضيف »وهذا يبث رســالة لكل 
الأطراف في الشــرق الأوســط بأهمية أن تكون 
قويــا وعدوانيا ومتطرفــا لأن كل العالم عندئذ 
يريد التقرب منك«. ولذا يرجح ليبرمان أن تشهد 
المنطقة سباقا للتســلح النووي بمشاركة مصر، 
وتركيا والسعودية. وهو مقتنع بأن اتفاق فيينا 
اليوم تشعر بأنها   ســيقرب المواجهة لأن إيران 

»على ظهــر الفرس » بعدما حولهــا اتفاق فيينا 
لدولة عظمى إقليمية ستزداد شهيتها ووقاحتها.

حماس وإيران

ليبرمان الذي ســبق وأعلن نيته ببلوغ مقعد 
الانتخابية  قوتــه  وتحطمت  الحكومة  رئاســة 

بتراجع حزبه من 15 مقعدا إلى ســتة مقاعد في 
الانتخابات الأخيرة يوجــه انتقادات لنتنياهو 
في مجالات أخرى كالعــدوان الأخير على غزة. 
ويتساءل كيف يمكن للعاجز عن معالجة حماس 
أن يتدبر أمره في مواجهــة إيران؟.. وهل هناك 

من يتعامل معنا بجدية؟.
ويقــول ليبرمــان الــذي رفــض الانضمام 
لحكومة نتنياهو لقلة مــا عرضه عليه، إنه غير 
مصاب بجنون العظمة لكنــه قادر على معالجة 
الملف الإيراني أفضل من بقية كل السياسيين في 

إسرائيل.

أسوان وطهران

وتذكــره الصحيفة بأنه في عــام 2001 هدد 
فيسارع  طهران،  ومدينة  أســوان  ســد  بقصف 
إلى القول إنه لم يهــدد بل رغب بإبراز قوة ردع 
إسرائيل في فترة لاحت فيها إشارات أفول نظام 
حســني مبارك. ويرى أن إسرائيل اليوم  فقدت 
قــوة ردعها بالكامل بدليــل عجزها عن معالجة 
حمــاس وهي على بعد إصبعين منها. ويكشــف 
ليبرمان أنه ذكّر نتنياهو  في الصيف الماضي بما 
أعلنه في 2009 يوم قال إنه كان سيسقط حماس 
لو أنه رئيــس حكومة. وتابع »قلــت لنتنياهو 
إن استنكافك عن إســقاط حماس قبيل الجرف 
الصامد ) العدوان على غزة في الصيف الماضي(  

يعنــي ضربة موجعة لقوة ردع إســرائيل، فإما 
تدخل الحرب وتنهي المهمــة أو لا تفعل أبدا لكن 

مشكلته أنه يقول شيئا ويفعل العكس.
دولة  إن  قــال  الأخيرة  الانتخابــات  وقبــل 
فلســطينية لن تقــوم في عهده وســارع بعدها 
إلى ســحب أقواله. وقبيــل الانتخابات تحدث 
بحافلات  يهرعون  الذيــن  العرب  المواطنين  عن 
لصناديــق الاقتــراع وبعد الانتخابات ســارع 

لدعوة أيمن عودة رئيس المشتركة لمكتبه«.

الحكومة تتجه للسقوط

وردا على ســؤال لماذا يرى بنفســه الأجدر 
بمعالجة الملف الإيراني قال ليبرمان إنه مواكب 
ومدرك له منذ سنوات وإن شخصيته مناسبة. 
لكنه رفض الكشف عن طريقة مواجهته طهران 
مكتفيــا بالقــول إن بحوزته خطــة متكاملة. 
كما يوجه ليبرمان ســهامه نحــو الصحافيين 
والمعلقــين وينفــي ترجيحاتهم بــأن مرارتهم 
تنبع من وجوده في صحــراء المعارضة وبأنه 
بالطريــق للائتلاف الحكومي مجــددا. ويقول 
اتفاقيات  إن عودته للحكومة مشروطة بتغيير 
الائتــلاف وتبنــي موقفه في موضــوع الدين 
والدولة والمســاواة بالأعباء، معتبرا ذلك غير 
وارد. بــل يرجح أن تســقط حكومــة نتنياهو 

الرابعة في الربيع المقبل.

أفيغدور ليبرمان بنيامين نتنياهو

ذكريات الداخل الفلسطيني في العيد الـ 63 لثورة يوليو  

نبع الحنين لثورة يوليو ورمزها لا يجف في مناطق »48«
الناصرة ـ »القدس العربي«: 

دارت الأيام وتبدلت أحوال العالم العربي والعالم رأســا 
على عقب، وجرت في النيل مياه كثيرة جدا منذ نشبت ثورة 
»الضباط الأحرار«، لكن قائدهــا الراحل جمال عبد الناصر 
ما زال مســتقرا في وجدان الفلســطينيين في مناطق 1948. 
ويســتدل من أحاديــث »القدس العربي« مــع بعض هؤلاء 
الناصريين أن ذكراه تبث من حولهم رائحة عبقة من الشعور 
بالعزة القوميــة ويكتوون بالحنين لمرحلة خلت قارعت فيها 
مصر بقيادته الاستعمار والصهيونية ولم تكن متعاونة معها 

رغم الضغوط الهائلة.
وبالنسبة لفلســطينيي الداخل كان عبد الناصر ولا يزال 
يستهوي القلوب ويســكنها بطلا هو الأكثر شعبية، ويدلل 
على شــدة محبتهم له تســمية الآلاف من أبنائهم بأســماء 

»جمال« و«خالد« و«عبد الناصر« و«وحدة«. 
ولا يعــود ذلــك التبجيــل الــى الشــخصية الناصرية 
الكاريزماتية فحســب، انما لرســالته القومية الملتهبة التي 
اخترقــت عبر موجــات الأثير حــدود اليأس والمســتحيل 
فانعشــت فيهم الأمل وبعثت فيهم الحياة بعد ســنوات من 
الصدمة والضياع والبحــث عن الذات في أعقاب النكبة عام 
1948 والتــي حولتهم بــين ليلة وضحاها الــى أقلية قومية 

مستضعفة ومشرذمة ومضطهدة. 

حركة الأرض

عبــد الناصر ســاهم كثيــرا عبــر مشــاريعه ومواقفه 
وخطاباته القومية في تشــكيل الوعي القومي لفلسطينيي 
الداخل في الخمســينيات والســتينيات، وفي عودة الروح 
الى قطاعات واســعة منهم رغم الواقع المأســاوي المفروض 
عليهم. ورغم الحصار ومن فوقه لعبــت الناصرية دورا في 
نشوء أول إطار سياســي عربي قومي في إسرائيل عرف بـ 
»حركة الأرض« التي انشأها عدد من الناصريين أمثال حبيب 
قهوجي ومنصور كردوش وصالح برانسي، كما يؤكد زميلهم 

المحامي محمد ميعاري. 
ونتيجة لمفعول عبد 

الناصر وسحره في 
نفوسهم كانت 

خطابات عبد 
الناصر تغيظ 

إسرائيل كل مرة 
من جديد الى حد 

قيام شرطتها 
بملاحقة كل من 
يضبط متورطا 

وهو يستمع الى 
خطاباته، كما اكد 

لنا الحاج 

ســعيد فندي الذي أضــاف: »كنا نســتمع خلســة الى 
خطابات عبد الناصر لدى بعض الأصدقاء ممن لديهم أجهزة 
مذيــاع فتكبر محبتنا له كل مرة خاصة أيام تصدي المصريين 
للعدوان الثلاثي وإنجاز الســد العالي ونجوميته في قيادة 

كتلة عدم الانحياز«. 

كنا نموت حبا بعبد الناصر

ويذهب الحاج رضوان ســعيد ابو يوسف )90 عاما( من 
بلدة كفركنا أحد أعضــاء حركة »الأرض« إلى حد القول »كنا 
نموت حبا في عبد الناصر معتقدين انه ســيحرر فلســطين 
ضمن مشــروعه الكبير في تحرير الوطن العربي فانجذبنا 
الى نفســه القومي وحفظنا خطاباته عن ظهر قلب. وبسبب 
قلة أجهزة الراديو كنا نتجمع رجالا ونساء لدى من له مذياع 
لسماع »ابو خالد » فيغدو منزل المضيف كالمسجد فنعود الى 

بيوتنا ونحن نكاد نطير بلا أجنحة«. 
ويستذكر ما رواه له المناضل الراحل احمد حبيب الله من 
قرية عين ماهل الذي كان مهووســا بحب عبد الناصر وكيف 
كان يسير عشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام للوصول 
الى قرية كفر ياســيف في الجليل الغربي التي توافرت فيها 

أجهزة التلفاز لمشاهدة ناصر في نهاية الخمسينيات.

أسماء أولادنا

 ويتابع نقلا عن حبيب الله »نتيجة للشحنة القومية التي 
امتلأنا بها وقتذاك كنت أأصعد الى الباص في طريقي للعمل 
في حيفا وأشــعر بأن اليهود الراكبين غيــر موجودين بعد 

سنوات من الشعور بالنقص تجاههم كخواجات«. 
وعن أثــر الحركة الناصرية في بلورة الوعي القومي لدى 
فلســطينيي الداخل أوضح ابو يوســف ان شــخصية عبد 
الناصــر ومواقفه الجريئــة فجرت فيه وفي رفاقه مشــاعر 
العــزة القوميــة ودفعتهم الــى الانضمام لمؤســس »حركة 
الأرض«. لكن الناصرية ما زالت تلهم فعاليات فلسطينية في 
الداخل حتى اليوم كالتجمع الوطني الديمقراطي الذي يمثل 

رمزا للتيار القومي فتعلق صوره بكافة مقراته لليوم.
واضاف: »كنا مكســوري الخاطر والخوف مستفحل بنا 
حتى جاء ابو خالد وحرر فينا الطاقات بل انتشــلنا من بئر 
عميقة، ووفاء له ســميت اولادي خالد وعبد الناصر وجمال 

وازدانت صالونات بيوتنا بصوره«.

صوته الإذاعي

ولفــت ابو يوســف الى أن أكثر المشــاهد التــي ما زالت 
محفورة بمخيلته ولا تبرحها صورة ابو خالد )عبد الناصر( 
وهو يبكي إزاء مناظر الموت الذي زرعته طائرات »إسرائيل« 
يوم قصفت مدرســة بحر البقــر وقتلت أعــدادا كبيرة من 

تلاميذها.
اما زميله فــي الزراعة الحاج احمد طه، )ابو طه 93 عاما( 
فظل يحفــظ أدق التفاصيل حتى رحل قبل أســبوعين. كان 
يجلس فــي ديوانه بجانــب جهاز مذياع ضخم ويســتذكر 
الكثير عن ثــورة يوليو المجيدة منذ ان عين مجلس 
الثورة رشــاد مهنا وصيا على العرش وتعيين 
محمد نجيب رئيساً للجمهورية الى تعيين 
عبد الحكيم عامر مســؤولا عن الإقليم 
العربية  الجمهورية  ضمن  الســوري 

المتحدة.
وبالنســبة لطه فإن أهم وأبرز خطابات عبد الناصر كان 
ذلك الذي أعلن فيه قراره بتأميم قناة الســويس. واضاف: 
»كان ذاك حدثــا تاريخيــا كبيــرا فجر فينا مشــاعر الفخر 
بعروبتنا واعاد الى الأذهان ذكريات من ســنوات الشموخ 
العربية وخلنا وقتها اننا أمام صــلاح الدين الثاني وهذا ما 
جعلنا نتســامح مع أخطاء عبد الناصر ونغفر له تدخله في 
أحداث اليمن على سبيل المثال«. وتابع »ما زلت أذكر باعتزاز 
ما قاله وفــد امريكي زار عبد الناصــر متضامنا معه من انه 
جورج واشنطن العربي بسبب مساهماته في تحرير العالم 

العربي«.

خطابات عن ظهر قلب

أما ذكــرى رحيل الرئيــس المصري جمال عبــد الناصر، 
فيحييها الشــيخ نايف حبيــب الله )ابو محمــود( من عين 
ماهل باســتعادة خطابات وروايات عبــد الناصر عن ظهر 
قلــب، بطريقته الخاصة، حيث أنه يختــم القرآن الكريم كل 
عام ترحما على روحــه. ويؤكد أبو محمــود أن بحر يافا لا 
يطفئ عشــقه لعبد الناصر، وهو ماض في تخليد ذكراه على 

طريقته، مستذكرا أفعاله وأقواله.
ويعدد أبــو محمود )92 عاما( الأســماء التي أطلقها على 
أبنائه وأحفاده: عبــد الناصر والقذافــي ومصدق وأنديرا 
)رئيســة وزراء الهند أنديرا غاندي(، وعبــد الحكيم عامر 
و)أحمد( بن بلا وعبد السلام عارف وسيف الإسلام وغيرها.
ويقول أبو محمــود جملة واحدة في حبــه لعبد الناصر 
كالكثير من الفلســطينيين »هو بمثابة القلب.. حبيب الملايين 
صورته لم تفارق بطاقة هويتــي حتى اليوم أودعها بجيبي 

بجوار الفؤاد«.

الحب ممنوع

لم يكف أبو محمود عن عادته هــذه حتى بثمن الحبس، 
فقد استذكر عملية استجوابه من قبل شرطي إسرائيلي أثناء 
تجوله في الناصرة عام 1969. وأضاف أن شرطيا استوقفه 
وطلب بطاقة هويته فمسه جنون لرؤيته صورة عبد الناصر 
داخلها واقتاده لمقر الشــرطة بعدما مزق الصورة فســجن 

يومين لاتهامه بـ »الحب الممنوع«.
ويســرد أبو محمود تقلبات الحقبة الناصرية، وما يلبث 
يترحم على قائدها »يكفيه فخرا أنه أمم قناة الســويس عام 

.»1956
العاشــق خطابات المعشــوق، وتــلا خطابه  ويحفــظ 
التاريخــي عقب تأميم الســويس، وفيه قــال »أيها الإخوة 
العرب أينما كنتم، قناة الســويس لم تعــد ملكا للعالم، إنما 

ملك للمصريين«.

صديقتي الإذاعة

ويشــير أبو محمود إلى أنه دأب يوميا على ســماع عبد 
الناصــر ومتابعة أخبــاره عبر جهاز المذياع النــادر وقتها، 
وأوضح أنه كان يتنقل بين »صوت العرب« و«إذاعة الشــرق 
الأوســط« وراديو دمشــق حتى حفظ 22 خطابــا تاريخيا 

لناصر.
ويتلو أبو محمود بلســان ثقيل جراء مرض ألم به مؤخرا 
بنبرة إذاعية وكأنه داخل صالة البث نشــرة أخبار من تلك 

الفترة يســتهلها بنبأ لقاء السفير الأمريكي في القاهرة كافي 
دومنســن الرئيس عبد الناصر لتسليمه رسالة من الرئيس 

أيزنهاور يسأل فيها عن كيفية احتواء الأزمة اللبنانية.
بعد استذكار وقائع أحداث ومؤتمرات مهمة يشير إلى أنه 
اعتاد كلما سمع عبد الناصر دعا له بالخير والانتصار خاتما 

دعاءه »الله يحميك«.

السادات أم أيلول

لكن الله لم يحمه، وهذا صديقه الصحافي محمد حسنين 
هيكل يعيد طرح ملابسات رحيله ويثير جدلا من خلال سرد 
واقعة إعداد السادات لفنجان قهوة لعبد الناصر قبل أيام من 

موته.
الشيخ نايف يستبعد أن تكون لتلك الواقعة صلة برحيل 
عبــد الناصر، ويرجــح أن تكون أحداث أيلول الأســود في 

الأردن قد قتلته.
أما خبر الرحيل فكان مفجعــا ولا يزال محفورا في ذاكرة 
أبو محمود في مثل هذا اليوم قبل 45 عاما »كنت ألعب الورق 
مع بعض الأصدقاء، ولما جاءني أحدهم ببيان النعي صارخا 

عبد الناصر مات، فقدت الوعي«.
كان أبو محمود إمام مســجد قريته في تلك الفترة، ورغم 
عدم إنهاء دراســته الابتدائية سارع لتنظيم مسيرة حاشدة 
كسائر البلدات العربية داخل أراضي 48 انطلق فيها الأهالي 
رافعين صور عبد الناصر والرايات الســوداء مرددين »لا إله 

إلا الله والشهيد حبيب الله«.

»الغارديان«

ومن مئات القصائد المحفــورة بأذهان أبو محمود واحدة 
تلاها بحماس يمتــزج بالحرقة، وهي تأبين ارتجله صحافي 
بريطانــي يجيــد العربيــة، مايــكل آدم مراســل صحيفة 
»الغارديان« فــي القاهرة، الذي روعه رحيــل عبد الناصر، 
فكتب قصيدة رثــاء بالعاميــة بثتها إذاعة صــوت العرب 

واستقرت خالدة في عقله مطلعها:

أهاج قذى عيوني لك افتكار
بهدوء والدموع لها غزار

وصار الليل مشتملا علينا
كأن الليل ليس له نهار

الحاجة أم محمود كانت تصغي لرواية زوجها، وهي تقول 
بفخر »تغيب الشــمس وتشــرق وأبو محمود لا يتوقف عن 

ترديد القصائد والحكايات عن عبد الناصر«.

عبد الناصر بعيون فلسطينية

ويؤكد زياد شليوط، من مدينة شــفاعمرو داخل أراضي 
48 في كتابه »عبد الناصر بعيون فلسطينية«، ان الناصرية 
أثرت الى أبعد الحدود في تشكل الوعي القومي لفلسطينيي 
الداخــل بعد ان تحول هــؤلاء الى أيتام علــى طاولة اللئام 
وأحيــا فيهم الشــعور بالكرامــة حتى انه شــكل دور الأب 
بالنســبة لهم عبر عن طموحاتهم ودافع عن قضيتهم. ولفت 
شليوط الى ان الشوارع في القرى والمدن العربية كانت تفرغ 
وكأنها وقعت تحت حظر التجول في الساعة التي كانت تنقل 
فيها الإذاعة خطاب الزعيم عبد الناصر حيث يجتمع الناس 
في المقاهي والبيوت لمهمة واحدة وحيدة هي ســماع خطاب 

»ابو خالد« وتلقف كل كلمة منه.
وأوضح شليوط ان عبد الناصر وبسبب شعبيته أثر حتى 
في الكنيست الإسرائيلي في تلك الأيام حيث دأب فلسطينيو 
الداخل على التصويت لصالح الحزب الشيوعي الإسرائيلي 
كنوع مــن الاحتجاج ولكونــه الحزب الوحيــد القريب من 
قضاياهم إلا ان الحزب المذكور انحسر تمثيله من 5 مقاعد الى 
مقعدين عام 1958 بعد اختلاف ناصر مع الاتحاد السوفييتي 

عقب ثورة 14 تموز/ يوليو في العراق. 

فلسفة الثورة

ويســتذكر المحامي والكاتــب وليد الفاهوم مــن مدينة 
الناصرة تلك المرحلة المهمة من تاريخ الأمة، وفســر شــعبية 
عبد الناصر لدى الفلســطينيين بكونه رائد القومية العربية 
الذي وضع قضية فلســطين في المقام الأول. ويقول إنه بعد 
استيلاء نائبه آنذاك أنور السادات على مقاليد الحكم وحرف 
ثورة عبد الناصر عن مسارها الأساسي، شعر فلسطينيو 48 

بفداحة الخسران وعمق الفاجعة.
 ولم يخف الفاهوم تأثره بفكر ناصر، فقال: »في شــبابي 
كنــت ناصرياً وقرأت فلســفة الثــورة، الكتيــب الذي ألفه 
عبد الناصر بشــكل جميل وشــرح به أفكاره، تساوقت مع 
تلــك الأفكار وقد أثرت بي سياســته النضالية ضد الرجعية 

العربية والاستعمار والصهيونية«. 

أعلنت عدم تنفيذ خطة ربط منظومات الدفاع وأكدت وجود خطة للتصدي للأنفاق

إسرائيل تكشف عن منظومة رادار جديدة لرصد مصدر قذائف الهاون في غزة
 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

من المقرر أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي 
بنصب منظومة جيدة تشمل أجهزة رادار للمدى 
القصيــر في محيط قطاع غــزة، لمواجهة قذائف 
الهاون التــي تطلق مــن القطاع علــى مناطق 

الغلاف.
جاء الكشــف عن ذلك من خــلال تصريحات 
لمصدر مســؤول في قيــادة المنطقــة الجنوبية 

لجيش الاحتلال التي تشرف على قطاع غزة.
وقال هــذا المصدر إن الجيش ســينصب في 
محيط قطاع غزة قريبا، منظومة جديدة تشــمل 
أجهزة الــرادار للمــدى القصير التي ســتوفر 
إنذارا مســبقا كافيــا لاحتمال تعــرض المنطقة 
لإطلاق قذائف الهاون ولتشخيص مصدر إطلاق 
القذائف. وفي هذه الأوقات حســب المصدر يتم 

اختبار هذه المنظومة الأمنية الجديدة.
إلى ذلك قــال ضابط كبير في قيــادة المنطقة 
الجنوبيــة فــي تصريحــات نقلتهــا الإذاعــة 
الإســرائيلية إن الخطة لربط جميع المنظومات 
الدفاعية المحيطة بالقطــاع ببعضها البعض »لم 

تنفذ بعد«.

وأرجع الســبب في ذلك إلى عدم قيام وزارة 
المالية بتحويل الاعتمادات اللازمة بمبلغ نصف 
مليار شيكل لهذا المشروع، )الدولار يساوي نحو 

3.75 شيكل( .
وأشــار الضابط الكبير إلى أن الخطة تشمل 
إقامة »ســياج ذكي« ونصب وسائل تكنولوجية 
وأخرى قتالية لمنع تســلل عناصر مســلحة من 
القطــاع إلى إســرائيل. وقــال إنــه إذا حولت 
الاعتمادات المالية لهذا المشــروع فإنه سيصبح 

جاهزا في غضون عام ونصف العام.
كما أشــار إلى قيام جيش الاحتــلال بما هو 
ضروري »من أجــل التصدي للتهديــدات التي 
تشــكلها الأنفاق في القطاع«، لكنه رفض الإدلاء 

بالمزيد من التفاصيل.
وتنصب إســرائيل وقت تأزم الأمور أو خلال 
حربها على غزة منظومة »القبة الحديدية«، التي 
تتصدى للصواريخ قصيــرة المدى التي تضرب 
وسط إســرائيل، لكنها لم تكتشف حتى اللحظة 

منظومة للصواريخ القصيرة »الهاون«.
وفي الحرب الإســرائيلية الأخيرة على غزة 
التــي تطلق عليهــا عملية »الجــرف الصامد«، 
أثــرت ضربات المقاومــة كثيرا على إســرائيل، 
خاصة عمليات إطلاق قذائف الهاون على بلدات 

إسرائيل المحيطة بالقطاع.

وفرضت صواريــخ المقاومة على تلك المناطق 
حالة أشبه بـ«منع تجول«، حيث بقي سكان تلك 
المناطــق في الملاجئ، فيما غــادرت أعداد كبيرة 
منهم إلى مناطق الوســط والشــمال، هربا من 
قذائف الهاون، وخشية من تسلل مقاتلي حماس 

إليهم عبر الأنفاق.
وسجل في تلك الحرب تسلل مسلحي حماس 
أكثر من مرة، إلى إســرائيل عبر أنفاق هجومية، 
حيث اشــتبكوا مــع قوات الاحتــلال، وأوقعوا 

خسائر بشرية ومادية في صفوفها.
الحرب  مــن  العبر  اســتخلاص  إطــار  وفي 
الأخيرة اتخذت إســرائيل عــدة إجراءات، من 
بينها اســتبدال ناقــلات الجند، التــي تمكنت 
المقاومة من تفجيرها وتدميرهــا عند اجتيازها 

للحدود في الحرب الأخيرة.
واعتقلت قــوات الاحتلال فجر أمس الجمعة، 
شــاباً وهو يحاول اجتياز السياج الفاصل بين 
قطــاع غزة وإســرائيل قرب منطقة كيســوفيم 

جنوبا،بحثا عن العمل.
وتقيم إســرائيل على طول الحدود الشرقية 
مزودا  أمنيــا  ســياجا  غزة  لقطاع  والشــمالية 
بأجهــزة الكترونية متقدمة، لرصــد التحركات 
القريبة مــن الحدود، والكشــف عــن عمليات 

التسلل.

إحدى بطاريات القبة الحديدية )أ ف ب ـ أرشيفية(

نايف حبيب الله وحرمه )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

منظمات مدنية تؤكد أن قانون الإرهاب ينتهك حقوق الإنسان

نقيب الصحافيين التونسيين يتهم الحزب الحاكم بمحاولة ضرب حرية الإعلام
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

اتهــم نقيــب الصحافيــين التونســيين ناجــي 
البغوري الحزب الحاكم بالعمل على ضرب حرية 
الإعــام، بعد لجوء نوابه  الــى تعديل أحد فصول 
مشــروع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال 

لحرمان الصحافيين من الاحتفاظ بالسر المهني.
وقــال لوكالة الأنبــاء المحليــة »وات« إن نواب 
نداء تونس »تعمدوا، في حركة مفاجئة، اســتثناء 
الصحافيــين مــن الاحتفاظ بالســر المهنــي، الذي 
جاء بمقترح تعديل الفصل 35 من مشــروع قانون 

مكافحة الإرهاب، بعد أن أقرته لجنة التوافقات«.
وحمل البغوري البرلمان مسؤولية المس بحرية 
الصحافــة، بإقصــاء الصحافيــين مــن حقهم في 
الاحتفاظ بالســر المهني وســرية المصادر، مشيرا  
أن »الحــزب الحاكم بعــد أن مكن قتلة الشــهداء، 
ومــن نهبــوا أمــوال التونســيين من الإفــات من 

العقــاب، يعمــل على ضــرب آخر مكســب للثورة 
التونسية، وهو حرية الإعام«.

وينص الفصل المذكــور في صيغته المعدلة على 
معاقبــة »كل مــن يمتنــع، ولو كان خاضعا للســر 
المهني، عن إشــعار الســلطات )...( بما اطلع عليه 
مــن معلومات أو إرشــادات حول ارتــكاب إحدى 
الجرائــم الإرهابيــة« بالســجن بين عام وخمســة 
أعــوام مع غرامــة مالية تتــراوح بــين 5 و10 آلاف 
دينار، ويســتثنى من أحكام هذه الفصل الوالدان 

والأبناء والقرين والأطباء والمحامون.
ورفــض البرلمــان الموافقــة علــى هــذا الفصــل 
بصيغته المعدلة، في ظل موافقة 56 عضوا ورفض 
67 واحتفاظ 17 بأصواتهــم، وتمت الموافقة حتى 

الآن على 84 فصا من أصل 139 من المشروع.
 وكانت النائبــة يمينة الزغامــي )عضو لجنة 
التشــريع( أكد في وقت سابق لـ»القدس العربي« 
وجود خافات عدة حول الفصل 35، مشــيرة  أن 
التوجه العام حاليا يســير نحو »إلغاء الاســتثناء 
الذي مُنح للمحامــي والأب والأم والقرين، إذا علم 

هــؤلاء أن هناك جريمة إرهابية في المســتقبل، لأن 
هذا التهديد لا بد أن يقع الإعام عنه«.

مــن جانــب آخــر أصــدرت عــدد مــن منظمات 
المجتمع المدنــي، من بينهــا اتحاد الشــغل ونقابة 
الصحافيــين ورابطــة الدفاع عن حقوق الإنســان 
وجمعيــة القضــاة، بيانــا نددت فيــه بالإخالات 
العديــدة فــي القانــون والتــي »تفتح البــاب أمام 
انتهاكات جســيمة للحقــوق الإنســانية، من ذلك 
اعتماد تعريف واســع لمفهوم الجريمــة الإرهابية 
والتحريــض على الإرهــاب وعدم احتــرام معايير 
المحاكمة العادلة وغياب ضمانات لحماية الحرمة 
الجســدية والمعنويــة للمظنون فيه وضــرب مبدأ 
علنية الجلسات والإصرار على الإبقاء على عقوبة 

الإعدام«.
وانتقــد البيــان »القــرار المفاجئ الــذي اتخذته 
الحكومــة بســحب مشــروع القانون الأساســي 
المتعلــق بحــق النفــاذ للمعلومة مــن مجلس نواب 
الشــعب دون أســباب واضحــة وبعد اســتكماله 
كل مراحل الإعداد وقبيل مناقشــته أمام الجلسة 

العامة، في مقابل عدم اســتجابتها لمطلب المجتمع 
للمشــروع  الحكومــة  ســحب  بضــرورة  المدنــي 
الذي تقدمت بــه والمتعلق بزجر الاعتــداءات على 
القوات الحاملة للســاح، رغم رفــض كافة القوى 
الحية والديمقراطية في الباد لهذا المشــروع نظرا 
لصبغتــه الزجرية وتضييقه الخطيــر على حقوق 

وحريات التونسيات والتونسيين«.
كمــا دعــا لوقــف »الاعتــداءات المتواصلة على 
المواطنين والصحافيين والعاملين في قطاع الإعام 
ســواء من خال الهرســلة )الضغــط والماحقة( 
الأمنيــة أو كذلــك من خــال التتبعــات القضائية 
وآخرها اســتدعاء الصحافي نــور الدين المباركي 
أمــام التحقيــق مــن أجل نشــره لصــورة إرهابي 
سوســة وذلك علــى مقتضــى قانــون الإرهاب«. 
وتشير الأنباء الواردة من البرلمان  تأجيل الجلسة 
المخصصة لمناقشــة مشــروع مكافحــة الإرهاب، 
بسبب الخاف القائم بين أعضاء لجنة التوافقات 
حول بعــض الفصول، وخاصة الفصل 88 المتعلق 

يمينة الزغاميبتعريف جريمة غسيل الأموال. ناجي البغوري

حذر من تحويل علاقة تونس بالجزائر إلى شيء كعلاقة الكويت بالعراق

حزب إسلامي تونسي: السلطات تهيئ الأجواء لاستقبال
 القواعد الأمريكية عبر »افتعال« هجمات إرهابية كبرى

تونس ـ »القدس العربي«:

اتهم حزب إسلامي تونسي سلطات بلاده بتهيئة الأجواء 
لاســتقبال قواعد عســكرية أمريكية عبر »افتعال« هجمات 
إرهابية كبيرة والتضييق على الإسلاميين، محذرا من تحويل 

علاقة تونس بالجزائر لشيء  كعلاقة الكويت بالعراق. 
وأكد »حزب التحرير« الإســلامي أن تونس تستفيق على 
»فاجعة كبرى ونوع جديد من الإرهاب أعده سياســيون من 
وراء ظهر الشعب والأمة«، مشيرا إلى أن حصولها على صفة 
الحليف المميز لحلــف الناتو يمهد لإقامة »قواعد عســكرية 
أو منصات تجســس واســتخبارات وتســهيلات عسكرية 

ولوجستية على أرضها«.
وأشار في بيان أصدره الخميس إلى أن تونس »بعد هذه 

الاتفاقات العسكرية والسياسية المريبة مع الولايات المتحدة 
الأمريكية يُراد لهــا أن تكون بمثابة الكويت للعراق وما يتبع 
ذلك من مأســاة يعلمها الجميع، وهكذا تدخل تونس في لعبة 

إقليمية بل دولية مرعبة لا تبقي ولا تذر«.
وأضاف البيــان »من أجل ذلك بدأ لفيف من السياســيين 
المشــبوهين بمغاضبة الجزائــر والتطاول عليهــا، بزعم أن 
أمر تونــس الجديد مع الناتو لا يعنيها ومــن أجل ذلك يأتي 
الصهيونــي برنار ليفــي إلى تونــس بدعوة مــن أطراف 
مشبوهة، ويأتي نيكولا ساركوزي الفاشل المخادع ويُستقبل 
بلا أدنى حياء اســتقبال رؤســاء الدول والأبطال بل يُسمح 
له بالتصريح ضد الجزائر وليبيا باســتخفاف واســتهتار 

واستفزاز«. 
مســرح  بـ«تهيئة  التونســية  الســلطات  الحزب  واتهم 

العمليــات للأمريكان ليحكمــوا القبضة ويبــرروا تدخلهم 
الســافر، وكان ذلك بعمليــات إرهابية من حجــم دولي لم 
يصــدق حتى الأطفال فيها الروايات الرســمية. ووقع تهيئة 
الأجواء بالتضييق على السياســيين الجادين وعلى التيار 
الإســلامي عموما وعلى المنابر والمســاجد وكثير من وسائل 

الإعلام«.
وأضاف »هكذا يتأكــد اليوم ما قاله حــزب التحرير منذ 
أشــهر من أن تونس في وضعية اختطاف، وأن الجزائر هي 

الغنيمة الاستراتيجية المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية«.
وكانت الرئاســة والحكومة التونســية نفتا مــا أورده 
بعض وســائل الإعلام حول موافقة تونس على اســتضافة 
قاعدة عسكرية أمريكية متخصصة بالتنصت على أراضيها، 
مشيرتين إلى أن العلاقات مع الجزائر متينة جدا ولا يمكن أن 

تتأثر بهذا النوع من الشائعات. 
وقال وزير الخارجية الطيب البكــوش »لا وجود لقاعدة 
ولا لتنصت ولا لأية اتفاقية سرية في الغرض. والعلاقات مع 
الجزائريين متينة جدا والتعــاون بيننا في مقاومة الإرهاب 

وثيق وأساسي لمصلحة الشعبين«.
يُذكــر أن الحكومــة التونســية منحت مؤخــرا »حزب 
التحرير« مهلة لمراجعة قانونه الأساســي وتعديله ليصبح 
مطابقا للدســتور، فيما اعتبر الأمين العام للحزب والناطق 
باســمه رضا بلحــاج أن الحكومة لا تســتطيع حل الحزب 
قانونيا، مشيرا إلى أن ســيطالب بمساءلة الرئيس الباجي 
قائد السبســي بعد »تجــاوز صلاحياته الدســتورية« إثر 
دعوته رئيس الحكومة لمراجعة قانون الأحزاب والجمعيات 

عقب هجوم سوسة.

تونس... خلافات الكتل البرلمانية تعطل التصويت
 النهائي على قانون مكافحة الإرهاب

■ تونس ـ من يامنة الســالمي:  تسببت الخلافات 
بين ممثلي الكتل في مجلس النواب التونســي، اليوم 
الجمعة، في تعطيل انعقاد جلسة التصويت النهائية 
على مشــروع قانون »مكافحة الإرهاب، ومنع غســل 
الأموال«، الذي وعد المجلــس بالمصادقة عليه قبل 25 

تموز/يوليو الجاري.
وتأجلت الجلســة العامة، المقــرر انعقادها صباح 
أمس، إلى وقت متأخر من المســاء، وذلك بهدف منح 
فرصة لتحقيق أكبر قدر مــن التوافقات بين الأحزاب 
السياســية داخل البرلمــان حول مضامــين القانون 
ورهاناتــه الأساســية، خاصــة في القســم المتعلق 
بتحديد جرائــم تبييض الأمــوال وعلاقتها بتمويل 

الإرهاب.
وقالت سناء المرسني، النائبة عن حركة النهضة، 
ومقررة لجنة التشــريع العــام، المتعهدة بصياغة 
القانون في تصريح للأناضول »إن لجنة التوافقات 
)تضــم كل ممثلــي ورؤســاء الكتــل البرلمانيــة 
والتمثيليات الحزبية داخل البرلمان( تواصل حاليا 

النظر في الخلافات التي أثارها مشروع القانون«.
وأضافت المرســني أن »الإشــكال حــول القانون 
يتمثل في تعريف جرائــم تبييض الأموال، وعلاقتها 

بتمويل الإرهاب، حيث عبــر عدد من ممثلي الأحزاب 
عــن تخوفاتهم من أن تثير بعــض الجرائم الجبائية 
والمالية المنصوص عليها في صلب القانون والعقوبات 
المفروضة عليها مخاوف رجــال الأعمال، أو قد تكون 

لها انعكاسات سلبية على الاستثمارات في تونس«.
وفي هذا الســياق، طالب عدد مــن نواب البرلمان، 
بضرورة تدقيق جرائم تبييض الأموال، وإعداد قائمة 
حصريــة للجرائــم الأصلية، التي قــد تكون مصدرا 
لجريمة غســل الأموال، علــى غرار جرائــم الاتجار 
بالأسلحة والأفراد والآثار، وتمويل الإرهاب، وغيرها 

من الجرائم.
في  الماضي،  الأربعاء  التونســي  البرلمان  وشــرع 
المتعلــق بمكافحة  القانون  مناقشــة عامة لمشــروع 
»الإرهــاب ومنع غســل الأمــوال«، قبل المــرور إلى 
المصادقة علــى القانون بصفة نهائيــة ودخوله حيز 

التنفيذ.
وكان مــن المقــرر أن ينتهي المجلس مــن المصادقة 
على القانــون المكون من )139 بنــدا(، برمته قبل 25 
تموز/يوليو الجاري الموافــق لذكرى عيد الجمهورية 

التونسية.
»الأناضول«

حركة النهضة التونسية تنتقد تصريح ساركوزي بشأن الجزائر
■ تونــس ـ من يســرى وناس:  انتقــدت حركة 
النهضة التونسية تصريح الرئيس الفرنسي السابق 
نيكولا ســاركوزي، عــن الجزائر، قائلــة إنه »حمل 
إساءة لجيراننا )الجزائر(، وأنها فوجئت بالتصريح 

الذي وقع إطلاقه من تونس«.
وكان ســاركوزي قال أثناء لقاءه مع قيادات حزب 
نــداء تونس، الاثنين الماضي، »تونــس لها حدود مع 
الجزائــر وليبيا، وهــذا ليس بجديد، فلــم تختاروا 
)التونســيون( موقعكم، ما مســتقبل الجزائر؟ وما 
وضعيتها، أظن أن هذا الموضــوع يجب أن يعالج في 
إطــار الاتحاد من أجل المتوســط«، وهو مــا اعتبره 

البعض تهكما من الجزائر.
وأثارت تصريحات ساركوزي، بخصوص الجزائر 
انتقــادات واســعة من قبــل سياســيين وإعلاميين 
تونســيين وجزائريين، فيما اعتبرتها تقارير إعلامية 
جزائرية »تهديدا لاســتقرار الجزائر، وتلميحا بقرب 

توتر الأوضاع فيها«.
وقالــت الحركــة، في بيــان الخميــس، حصلت 
الأناضــول على نســخة منه، إنه »ليــس من عادات 
تونس ولا من مصلحتها أن تكــون أرضا للتدخل في 

شؤون الآخرين«.
وأكد البيان على »عمق العلاقات الأخوية وشــرف 
البلدين الشقيقين  التاريخي والجغرافي بين  الترابط 

تونس والجزائر والشراكة الإستراتيجية بينهما«.
وعبّــرت الحركة عــن ترحيبهــا بأصدقاء تونس 
وزائريها ودعوتها إلى تعزيــز العلاقات الثنائية بما 

يخدم المصالح المشتركة.
وكان حــزب نــداء تونس، الذي يقــود الائتلاف 
الحاكــم فــي البــلاد، قد وصف فــي بيان لــه أمس 
الجزائر  بخصوص  ساركوزي،  تصريحات  الأربعاء، 

بأنها »تعبر عن رأيه الشخصي فقط«.
»الأناضول«

البرلمان الموريتاني يناقش قانوناً جديداً لمحاربة الرشوة والفساد
■ نواكشوط ـ من سيدي ولد عبدالمالك: قال محمد 
ولد ابيليل رئيس الجمعيــة الوطنية )الغرفة الأولي 
في البرلمــان الموريتاني( إن الجمعية ســتناقش في 
الدورة الاســتثنائية التي بدأت الخميس، مشــروع 
قانون لمحاربة الرشــوة، وتعزيز جهود الحكومة في 

مجال محاربة الفساد.
وأوضح ابيليل فــي الكلمة الافتتاحية للدورة، أن 
مشــروع القانون يعكــس الإرادة »الجادة« لحكومة 
بلاده للقضاء على الفســاد، ومحاربة كافة مظاهره، 

وفق مراسل الأناضول.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز قد 
أعلن قبل أسابيع في تصريحات صحافية أن حكومته 
بصدد إصدار قانون جديد لتشديد العقوبات في حق 

مختلسي المال العام.
وشــدد الرئيس حينها على أن الذين يســرقون 
المال العام »ســينالون أقســى عقوبــة ممكنة بدون 
مســاومة أو تردد، وبعيدا عن المجاملة والاعتبارات 

السياسية«.
في المقابــل تتهم المعارضــة الموريتانيــة النظام 
بالفســاد، وتعتبر أن ما يقوم به مــن جهود في هذا 
المجــال »لا يتعدي الدعاية الإعلامية«، حســب بيان 
ســابق صادر عــن المنتــدى الوطنــي للديمقراطية 

والوحدة، المعارض.
واحتلت موريتانيا المرتبة 124 من أصل 177 دولة 
في مؤشــر الفساد لتقرير منظمة الشــفافية الدولية 
)غير حكومية( لعــام 2014، متراجعة بـ5 نقاط عن 
عام 2013، حيث كانت تحتل الترتيب 119 لهذا العام، 

وفق ذات المنظمة.
وســبق أن هاجم الرئيــس الموريتانــي، منظمة 
الشــفافية الدولية، معتبرا تقاريرهــا »غير دقيقة«، 
ومصــادر معلوماتهــا »مُسيســة وتُقــدم من طرف 
أشــخاص كانوا مســتفيدين من الأنظمة السابقة«، 

حسب قوله.
»الأناضول«

مجموعة الأزمات الدولية: إصلاح النظام الأمني في تونس ضروري للتصدي للجهاديين 

مقتل عنصر إرهابي واعتقال 16 آخرين في عملية أمنية بجهة بنزرت  

بعد عملية قفصة التي أدت إلى قتل خمسة من أبرز قادتها

هل انتهت كتيبة »عقبة بن نافع« في تونس؟ 

■ تونس ـ  وكالات: أعلنت وزارة الداخلية 
التونســية امــس الجمعة عن مقتــل عنصر 
إرهابي واعتقال 13 آخرين أثناء عملية أمنية 
في مدينة سجنان التابعة لولاية بنزرت شمال 
العاصمة، فيما قالت مجموعة الأزمات الدولية 
ان إصلاح النظــام الأمني في تونس ضرورة 

للتصدي للإرهابيين. 
وقال وليد القوينــي المتحدث الإعلامي في 
الــوزارة لوكالة الأنباء الألمانيــة )د.ب.أ( إن 
قامت  الوطني  الحــرس  من  مختصة  وحدات 
مساء الخميس بعملية اســتباقية، بناء على 
معلومات اســتخباراتية دقيقــة تفيد تواجد 
عناصر إرهابيــة تعد لمخطــط إرهابي يرمي 

لاستهداف مناطق حساسة بجهة بنزرت. 
وأضــاف المتحدث الإعلامــي أن الوحدات 
العناصر  تحصــن  مــكان  طوقــت  الأمنيــة 
الإرهابيــة واعتقلت 13 شــخصا، بينما قتل 
عنصر آخر على إثر فــراره ومحاولته إطلاق 

النار تجاه الأمن الذي بادله إطلاق النار. 
وكثفت الأجهزة الأمنية من حملاتها الأمنية 
لتعقب الخلايــا النائمة داخل المــدن وقامت 
بسلسلة من المداهمات في كامل أنحاء البلاد، 
وذلك بعد أســابيع من الهجوم على فندق في 
سوســة خلف 38 قتيلا من السياح في حادثة 

غير مسبوقة بتونس. 
وفــي عملية أخــرى منفصلــة، فجر أمس 
الجمعة، اعتقلت وحدات خاصة ثلاثة عناصر 
إرهابية متحصنة بأحــد المنازل بمدينة منزل 
بورقيبــة التابعة لولاية بنــزرت إثر عمليات 

مداهمة. 
وأوضح بيان للداخليــة أنه تم جلب والد 
أحــد العناصــر الإرهابية لإقناعه بتســليم 
نفسه وباستمرار المفاوضات تمكنت الوحدات 
الأمنية من تحريــر الرهائن، وهمــا الزوجة 
والرضيع. وفي مرحلة ثانية، تم جلب والدته 
لإقناعه وعدم مواصلته فــي جرمه حيث قام 
بتسليم نفســه وانتهت على إثر ذلك العملية 
الأمنية. وحجزت قوات الأمن خلال العمليتين 
تسعة أسلحة كلاشــينكوف وسلاح من طراز 

شتاير ومجموعة من المخازن والذخيرة. 
وفي ســياق متصل قالت مجموعة الأزمات 
الدوليــة ان الجهاز الأمني التونســي يعاني 
»من خلــل فــي العمل بشــكل كامــل« ومن 
 الضــروري إجــراء إصلاح واســع لمواجهة 
التحديات، وخصوصا التهديد الجهادي الذي 
يتمثل بالهجمات التــي يتبناها تنظيم  الدولة 

الإسلامية المتطرف. 
وذكــر مركــز الابحاث فــي تقرير نشــر 

الخميس ان »تونس تــرد كل يوم بيومه على 
أعمال العنف الجهاديــة التي تتضاعف، لكن 
 جهازها للامــن الداخلي يعانــي من خلل في 

العمل بشكل كامل«. 
وأضــاف »لمواجهــة أعمال العنــف هذه، 
السياســية  الاحتجاجــات  لإدارة  وكذلــك 
والاجتماعية بشــكل أفضل، مــن الضروري 

إجراء  إصلاح واسع لقوى الأمن الداخلي«. 
الدولية  الأزمات  مجموعــة  تقرير  ويعتمد 
الــذي يقــع فــي 27 صفحة خصوصــا على 
شــهادات كــوادر فــي وزارة الداخلية. وهو 
 يشير إلى »ضعف الجهاز الأمني« منذ سقوط 
زيــن العابدين بن علي فــي 2011 بعدما أقام 
نظاما »كان الخوف من الأمن فيه  يغلف الوهم 

بفاعلية قوى الأمن الداخلي«. 
وأضافــت المجموعــة انه علــى الرغم من 
ارتفــاع ميزانيــة وزارة الداخليــة بنســبة 
60% منــذ الثــورة وتجنيــد 25 ألف عنصر 
 إضافي، يشهد الجهاز الأمني نزاعات داخلية 
وتقوضه معارك سياســية وتعسف القيادات 
عاملا  يزعزع  »الاصلاحــات  ويعتبر  الامنية، 

استقراره«.  
من جهة ثانية، قال التقرير ان »هذه الزيادة 
السريعة في عدد العناصر غير المؤهلين بشكل 

جيد )...( ساهمت في خفض  النزاهة والكفاءة 
المهنية لرجال الأمن الأساســيين وهي تضعف 

القدرات على التأطير وتؤدي إلى فساد«. 
وتابــع انــه علــى الســلطات ان تفتــح 
بســرعة حوارا مع قوى الأمن لإعادة أدواته 
للإشــراف الداخلي »وإعادة تأطير عملها في 
 الأجــواء الديمقراطية الجديدة وتقديم الدعم 

الضروري لجعلها محترفة«. 
وأكــد انــه »بدون إصــلاح لقــوى الأمن 
الداخلي يســمح بتطبيق استراتيجية للأمن 
الشــامل، ســتبقى البــلاد خاضعــة لادارة 
الازمــات  الواحدة تلــو الأخرى مــع تدهور 
السياسية  توتراتها  وتزايد  الاقليمي  محيطها 
والاجتماعيــة مــع مخــاوف بســقوطها في 

الفوضى  أو عودتها إلى الديكتاتورية«. 
وأخيــرا، دعــا مركــز الازمــات الدوليــة 
التحديات  مواجهة  إلى  السياســية  السلطات 
التي تواجهها تونس عبر تعزيز جهازها  الأمني 
عن طريق تجهيزات وعمليات تأهيل بالتأكيد، 
لكن عبر العمل أيضا على تنمية المناطق الأكثر 
فقرا أو اعداد »بدائل  للعقيدة الجهادية«. وقال 
ان »قوى الأمن الداخلي يجب الا تكون وحيدة 
في ســد ثغرة غيــاب الرؤية الاســتراتيجية 

للطبقة  السياسية«. 

■ تونس ـ من منجــي بن محمد: في الـــ13 من تموز/يوليو 
الجاري أعلن وزير الداخلية التونســي ناجم الغرسلي القضاء 
على معظم قيادات كتيبــة »عقبة بن نافع«، خلال عملية أمنية تم 
تنفيذها ضد عناصر وصفهــا بـ«الإرهابية«، في محافظة قفصة، 

جنوب البلاد.
وقال الغرســلي في مؤتمر صحافي، آنــذاك، إن العملية التي 
جرت في العاشــر من الشــهر نفسه »أســفرت عن مقتل خمسة 
عناصــر إرهابية، أبرزهم مراد الغرســلي، الُمكنــى بأبي البراء، 
والذي خلف الجزائري خالد الشــايب، الملقب بلقمان أبو صخر، 
في قيــادة التنظيم بعد مقتل الأخير فــي عملية أمنية مماثلة في 

مارس/آذار الماضي، في محافظة قفصة«.
وظهــرت كتيبة »عقبة بن نافع«، لأول مــرة في كانون الأول/
ديســمبر 2012، عندمــا عثــرت الأجهــزة الأمنية علــى خليّة 
»إرهابية« كانت تستعد لاستهداف معســكر في المنطقة الغربية 
للبلاد على الحدود الجزائرية، وحملت الســلطات التونســية 
الكتيبة المســؤولية عن أغلب العمليات التي استهدفت الوحدات 

الأمنية والعسكرية.
والســؤال الذي يطرح نفســه في الشــارع التونســي، بعد 
عملية »قفصة«، وما جاء على لســان الوزير الغرســلي من أنه 
»تم التخلص من 90% من هذه الكتيبة«، هو »هل انتهت الكتيبة 

الإرهابية فعلا؟«.
مختــار بن نصــر، العميد المتقاعــد من الجيش التونســي، 
والمســؤول في مركز دراســات الأمن الشــامل )مســتقل(، قال 
للأناضول »الكتيبة تلقت في الأشــهر الماضية ضربات قاصمة قد 
تعجّل بنهايتهــا، وخاصة بعد عملية قفصــة التي انتهت بمقتل 
قائدهــا، لقمان أبــو صخر، ثم العمليــة الثانية التي شــهدتها 
المحافظة نفسها، وقتل فيها مراد الغرســلي، ما جعلها تفقد أبرز 

قياداتها وأفرادها«.
وأضــاف »عمليــة تفكيــك الكتيبة بــدأت بعمليــات أمنية 
واســتخباراتية قضت على البنية اللوجســتية لهــا، وأفقدتها 
الحاضنة الاجتماعية، الأمر الذي يجعل من كلام وزير الداخلية، 
بالتخلص من 90% منها، أمر صحيح وقريب من الواقع«، إلّا أن 
بن نصر، رجّح وجود »مجموعات صغيرة تابعة للكتيبة لا تزال 

منتشرة في الجبال، ويتم القضاء عليها تدريجيا«.
وبســؤاله عن الســر وراء توجه عناصــر الكتيبة من جبال 
الشــعانبي )غرب( إلى قفصة في الجنوب، أجاب قائلا: »بهدف 
الوصول إلى الحدود الجنوبية مع ليبيا، من أجل جلب ســيارات 
مفخخــة للقيام بتفجيرها فــي تونس، ونتيجــة لنجاح العمل 

الاستخباراتي تم القضاء عليها في قفصة أيضا«.
التونســي  المدير الســابق للمعهد  أما طــارق الكحــلاوي، 
للدراسات الإســتراتيجية )تابع لرئاســة الجمهورية(، فيبدو 
متشــككا، إذ يعتقد أن الكتيبة التي »تلقت ضربات قوية ســواء 
في قيادييها الجزائريين أو التونسيين، تتلقى الدعم اللوجيستي 
والبشــري من قبل تنظيــم القاعدة في بلاد المغرب الإســلامي، 
الناشــط فــي المنطقــة الحدودية الجبليــة المحاذيــة للحدود 

التونسية الجزائرية''.
ويرى الكحــلاوي أن »التكويــن الأساســي للكتيبة لم يكن 
بمبادرة تونســية، بل بقرار مــن القاعدة فــي الجزائر، ولذلك 
ستبقى قادرة على التجدد، إذا ما حرصت على العودة، أو كانت 

قادرة على ذلك«. 

الكحــلاوي رجّــح وجود عامــل آخــر وراء ذلــك، ألا وهو 
»الصراعات الداخلية في كتيبة عقبة، وانشقاق بعض عناصرها 
وبيعتهم لتنظيم الدولة الإسلامية، وهذا ربما أعاد خلط الأوراق 
في توزع هذه المجموعات ومناطق نفوذها في جبال الشــعانبي« 
على حد قوله. وهو الأمر الذي تؤكده رواية الداخلية التونسية، 
التي تقر بأن »قوات الأمن اســتفادت من الانشقاقات والخلافات 
التي شــهدتها كتيبة عقبة بن نافع الإرهابيــة، بعد مقتل قائدها 

لقمان أبو صخر«.
أما وزير الداخلية الغرسلي، فقال في المؤتمر الصحافي نفسه، 
إن »المجموعة التي تم القضاء عليها، كانت بصدد تشــكيل كتيبة 
في ولاية قفصة، لدعم العناصــر الإرهابية في مناطق أخرى من 

البلاد، وخاصة الجبال«.

رئيس  »حزب التحرير« الإسلامي رضا بلحاج 

تدريبات لكتيبة عقبة بن نافع )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

 الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:
محليــة  انتخابــات  لأول  المغــرب  يســتعد 
السياســية  الاصلاحات  منذ  يجريهــا،  ومهنية 
والدستورية التي عرفتها البلاد بعد احتجاجات 
20 فبراير التي جاءت في ســياق الربيع العربي 
2011، وتأكــد إجراء هــذه الانتخابات بعد عيد 
الأضحى، في النصف الثاني من أيلول/ سبتمبر 

المقبل.
وجدد رئيــس الحكومة المغربية، التأكيد على 
والجهوية  والجماعية  المهنية  الانتخابات  إجراء 
واقتراع أعضاء مجلس المستشــارين، في وقتها 
الذي حددته الحكومة في مراسيمها التي نشرت 
فــي الجريدة الرســمية، مبــرزا أنــه »لا مجال 
للتأجيل مجــددا« وذلك بعد أنبــاء تحدثت عن 

إمكانية التأجيل. 
السياسية  والأحزاب  القوى  مختلف  وتراهن 
على هذه الانتخابات، نظــرا لأهمية الدور الذي 
تلعبــه المجالس البلديــة والغــرف االمهنية في 
اليومية للمواطنين مــن جهة وايضا في  الحياة 
تكوين مجلس المستشارين )الغرفة االتشريعية 
الثانية( وأيضا كمؤشر على تأثير وثقل الأحزاب 
بعد 4 ســنوات من التحولات التي عرفتها البلاد 
وأفرزت برلمانا بأغلبية حــزب العدالة والتنمية 

ذات المرجعية الإسلامية. 
وقال عبــد الإله بن كيران، في افتتاح المجلس 

الحكومي، أول أمس الخميس »لا مجال لأي تردد 
أو مراجعــة لآجال هذه الانتخابــات«، وأكد ان 
الحكومة تشــتغل »في إطار من الجدية والحزم، 
حتى تنجح بلادنا في هذا الاستحقاق الانتخابي 

النوعي والمتقدم«.
وأكد رئيس الحكومة المغربية، بصفته مسؤولا 
ومشرفا على هذه الانتخابات، »أن الاستحقاقات 
المقبلة ستجري في الوقت المقرر لها، سواء تعلق 
بالمهنية أو بالانتخابــات الجهوية والجماعية«، 
و«أن المغرب بلد يحترم تعهداته التي التزم بها«.
ورفض بن كيران التعاطي مع التأجيل، مثلما 
حدث في السابق، »لأنه إذا كانت هناك مرونة تم 
اللجوء إليها لتأجيــل الانتخابات من حزيران/
يونيو إلــى أيلول/ســبتمبر، فإنــه غير ممكن 
الآن« و«الحكومة ســائرة في الوفاء بتعهداتها، 
وترفض أن ينوب عنها غيرها في تحديد تواريخ 

الانتخابات أو ما يرتبط بها من معطيات«.
من جهته قــال وزير الاتصال الناطق باســم 
الحكومــة المغربيــة حــول ضمانــات نزاهــة 
الانتخابــات،  »أن الحكومــة أرســت مختلــف 
انتخابات  بضمــان  الكفيلة  القانونيــة  الآليات 
نزيهة وشفافة«، مؤكدا أن وزير العدل والحريات 
ووزير الداخلية، وتحت إشراف رئيس الحكومة، 
وضعــا مختلف الخطوات اللازمة للتشــاور مع 

الأغلبية والمعارضة«.
أنــه »تم تحصين  وأضاف مصطفــى الخلفي 
العملية الانتخابية، عــن طريق يقظة متواصلة 
لتنزيل الأحــكام القانونيــة لمواجهة أي تلاعب 

فيها«، موضحا »أن هناك عمل مشترك مع المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان، من أجل خلق منظومة 

فعالة للملاحظة«.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية 
أن »هناك عمل علــى أن تضمن الحكومة التعبير 
الحر للمواطنين عن آرائهم، فيما يتعلق باختيار 
ممثليهم، وفي الوقت نفسه ستكون الانتخابات 

محطة لتعزيز المشاركة النسائية«.
وصادق المجلس الحكومي فــي اجتماعه أول 
أمس الخميس على 5 مشــاريع مراســيم خاصة 
بتنظيم وإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 
المرتبطة بكل من مجالس الجماعات والمقاطعات 
والتي  المستشارين،  ومجلس  الجهات  ومجالس 
تهم كلا من التقطيع الانتخابي وأماكن الإعلانات 
والهيئــة الناخبة للمنظمات المهنية للمشــغلين، 
زيادة علــى تحديد المنظمات المهنية للمشــغلين 
وأعطــت هذه المراســيم مكانة خاصة للنســاء 

وإلزامية منح ثلث المقاعد لهن.
ويتعلق الأمر بمشــروع مرســوم يهدف إلى 
تحديد عــدد الأعضــاء الواجــب انتخابهم في 
مجلــس كل جهــة وتوزيع عــدد المقاعــد على 
العمالات والأقاليم وعمــالات المقاطعات المكونة 
لكل جهة، ويشمل توزيع المقاعد بين الجزء الأول 
والجزء الثاني المخصص للنســاء بكل عمالة أو 
إقليــم أو عمالة مقاطعات، وتوزيــع المقاعد بين 

العمالات والأقاليم على صعيد كل جهة.
ويبين المشروع عدد المقاعد المخصصة للنساء 
في إطار الجزء الثانــي المخصص لهن، حيث إن 

هذا العدد لا يقل عــن ثلث المقاعد الواجب ملؤها 
على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، 
حيث ســيكون عدد المقاعــد المخصصة للعنصر 
النسوي في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات 
يتراوح ما بين مقعد واحد و9 مقاعد. ليبلغ بذلك 
مقعدا،   678 للجهــات  المخصصة  المقاعد  مجموع 
منها 428 مقعدا برســم الجزء الأول المفتوح على 
قدم المســاواة لترشــيح الرجال والنساء و250 
مقعدا برسم الجزء الثاني المخصص للنساء، أي 

بنسبة تقارب37٪.
ويهم مشــروع المرســوم الثاني تحديد عدد 
المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد 
أعضاء المجلس الجماعي ومستشــاري المقاطعة 
الواجب انتخابهم في كل مقاطعة، والذي يقترح 
بالنســبة للجماعات المعنية، وهي طنجة وفاس 
والرباط وسلا والدار البيضاء ومراكش، تحديد 
عــدد المقاطعــات التابعة للجماعــات المذكورة 
وكذا عــدد أعضاء المجلس الجماعي الخاص بكل 
واحدة منها وعدد مستشــاري المقاطعة الواجب 

انتخابهم في كل مقاطعة.
وحرص المشروع على توزيع المقاعد المخصصة 
لكل مجلس جماعي علــى المقاطعات التي تتألف 
منهــا كل جماعة معنيــة، بصفة أساســية على 
ضمان اســتقرار التمثيلية القائمة داخل المجلس 
التابعة له مع  للمقاطعــات  الجماعي بالنســبة 
الأخذ بعــين الاعتبار التطــور الديمغرافي الذي 
شــهدته هذه المقاطعــات. وفيمــا يخص تعيين 
على  بالمقاطعات  الخاصــة  الجغرافيــة  الحدود 

صعيد كل جماعة معنية، فإن مشــروع المرسوم 
يحيــل على قرار يتخــذه وزيــر الداخلية لهذه 
الغاية. كما يأخذ هذا المشــروع بعــين الاعتبار 
المســتجدات المتعلقة بدعم التمثيلية النســوية 

بمجالس الجماعات والمقاطعات.
أما مشروع المرســوم الثالث فيتعلق بتحديد 
الأماكن الخاصة بتعليــق الإعلانات الانتخابية 
بمناســبة انتخاب أعضاء مجالــس الجماعات 
والمقاطعات وانتخــاب أعضاء مجالس الجهات، 
والذي يحدد على ســبيل الحصر قائمة الأماكن 
التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية، إلى 
جانب الإجــراءات ذات الطبيعــة الإدارية التي 
ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في 

هذا الشأن.
ويبــين هــذا المشــروع أشــكال الإعلانــات 
الانتخابية والحجم الأقصى للإعلانات، مع وضع 
ضوابط تهــم على وجه الخصــوص الإعلانات 
المعــدة في شــكل لافتــات، وعلاقــة بمضمون 
الإعلانــات الانتخابيــة، فإن المشــروع يوضح 
البيانات التي يمكن لوكلاء اللوائح أو المترشحين 
تضمينها في الإعلانات المذكورة، ولضبط كيفية 
لأعمدة  بالنسبة  الانتخابية  الإعلانات  استعمال 
الإنارة العموميــة والأماكن المرخص بها لتعليق 
هــذه الإعلانات، يعهد مشــروع المرســوم إلى 
لجنة ترأسها الســلطة الإقليمية، وتضم ممثلين 
عن الأحزاب السياسية، القيام على مستوى كل 

عمالة أو إقليم بتحديد الإجراءات اللازمة.
وصادقــت الحكومــة المغربية على مشــروع 

المرســوم الرابع  ويتعلق بتأليف الهيئة الناخبة 
لممثلــي المنظمــات المهنيــة للمشــغلين الأكثــر 
المدعوة للمشــاركة في انتخاب أعضاء  تمثيلية 
مجلــس المستشــارين، ويحدد هذا الشــروط 
والمعاييــر المطلوبة لتصنيف المنظمــات المهنية 
للمشــغلين ضمن المنظمــات المهنية للمشــغلين 
الأكثر تمثيلية والتي ستكون مؤهلة، عن طريق 
ممثليها، للمشــاركة في انتخاب أعضاء مجلس 

المستشارين.
ويقتــرح هذا المشــروع علاوة علــى وجود 
المنظمات المهنية المعنية في وضعية سليمة تجاه 
القوانين والأنظمة الجاري بها العمل واشتغالها 
طبقا للمبادئ الديمقراطية، اعتماد معياري عدد 
مناصب الشغل والرقم الإجمالي للمعاملات على 
مســتوى الجهات التابعة لكل دائــرة انتخابية 
معنيــة، ولتحديــد قائمــة المنظمــات المهنيــة 
للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي.

ويحدد المشــروع الخامس المنظمــات المهنية 
للمشــغلين الأكثر تمثيلية المدعوة للمشاركة في 
انتخاب أعضــاء مجلس المستشــارين، والذي 
يســتند في تحديد لائحة المنظمات المعنية، إلى 
أحكام المرســوم رقــم 2.15.579 المتعلق بتأليف 
الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين 
الأكثر تمثيليــة المدعوة للمشــاركة في انتخاب 
أعضــاء مجلــس المستشــارين، والــذي يضع 
المعايير المطلوب اســتيفاؤها لتصنيف المنظمات 
المعنية ضمن المنظمات المهنية للمشــغلين الأكثر 

تمثيلية على المستوى الجهوي.

منذ الإصلاحات السياسية الدستورية التي عرفتها البلاد بعد احتجاجات »حركة 20 فبراير«

المغرب يستعد لأول انتخابات مهنية ومحلية وجماعية ومجلس المستشارين في أيلول المقبل

حكومة طرابلس تدعو إلى مفاوضات 
لحل النزاع تعقد في ليبيا وبدون وساطة

مسؤول ليبي: »مجموعات أمنية كبيرة« تعمل 
على تحديد مكان الإيطاليين المختطفين في ليبيا 

■ ليبيا - وكالات: قالت مصادر طبية إن شــخصين قتلا 
وأصيب عشــرة بجروح يــوم الخميس في اشــتباكات في 
وسط مدينة بنغازي بين قوات الحكومة التي يوجد مقرها في 
شــرق ليبيا ومقاتلين إسلاميين فيما دعت بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا إلى وقف فوري لاطــلاق النار جنوبي البلاد، بينما 
لقي عشرة مهاجرين على الأقل مصرعهم قبالة سواحل ليبيا، 
بعد ان غرق زورقهم وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة 
لــأمم المتحدة ان حوالــي أربعين مهاجرا قــد يكونون لقوا 

حتفهم في غرق الزورق.
فقد قالت مصادر ان شخصين قتلا وأصيب عشرة بجروح 
في اشــتباكات وســط مدينة بنغــازي حيث تقاتــل قوات 
الحكومة الليبية المعترف بها دوليا جماعات إسلامية في ثاني 
أكبر مدينة في البلاد، لأكثر من عام في اطار صراع اوسع منذ 

الإطاحة بمعمر القذافي وقتله في 2011 .
واســتعادت قــوات الجيش بدعم من ســكان مســلحين 
بعض الأراضي التي خسرتها العام الماضي في بنغازي، لكن 
منتقدين يقولون ان اســتخدامها للطائــرات الحربية ألحق 
اضرارا شديدة بالمدينة بدون تحقيق تقدم كبير على الارض.

وقال مســؤولون عســكريون ان القوات الحكومية قامت 
يوم الخميس بمحاولة جديــدة للتقدم نحو الميناء التجاري 
الذي توجد فيه مواقع لجماعات إسلامية. والميناء مغلق منذ 

الخريف الماضي.
وقال فــرج اقعيــم وهو قائــد ميداني: »الجيــش اليوم 
أحرز تقدما في محور الصابري وقمنا بهجوم قوي وكاســح 

واستخدمنا الأسلحة الثقيلة«.
وقال ناصر الحاســي وهو متحدث باسم القوات الجوية: 
»ســلاح الجو قام بقصف تمركزات للمجموعــات الإرهابية 
في محور الصابري« في اشــارة إلى حي ســاحلي في وسط 
بنغــازي بالقرب من الميناء. وأضاف قائلا »قام ســلاح الجو 
بتفجير مخزن ذخيرة للمجموعات الإرهابية في الصابري«. 

مــن جهتها دعت بعثة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا، إلى 
وقف فوري لإطلاق النار جنوب البلاد. وفي بيان للبعثة عبر 
موقعها على  الإنترنت، أكدت »أنها تدعم جميع الجهود المحلية 
والوطنية الرامية إلى تحقيق السلام والمصالحة«، لافتة أنها 

البعثة الأممية في ليبيا تدعو لوقف إطلاق النار جنوب البلاد وغرق عشرة مهاجرين على الأقل قبالة سواحل ليبيا  

قتيلان خلال اشتباكات في بنغازي بين قوات الحكومة الليبية ومقاتلين إسلاميين  
شــرق البلاد مقرا لها منذ ان اســتولت جماعة منافسة على 

العاصمة طرابلس وشكلت حكومة.
واســتغل تنظيم الدولة الإســلامية المتشدد الفوضى بأن 
ســيطر على بضع بلدات وأعدم أجانب وشــن هجمات على 

سفارات في طرابلس.
على صعيد آخر لقي عشــرة مهاجرين على الأقل مصرعهم 
صباح الأربعاء إثر غرق زورقهم المطاطي قبالة سواحل ليبيا، 
 كما أفاد المدعي العام في سرقوســة بجزيرة صقلية الإيطالية 

مساء الخميس. 
وكانت المفوضيــة العليا للاجئين التابعــة للامم المتحدة 
قالت عصــر الخميس ان حوالي اربعــين مهاجرا قد يكونون 
لقــوا حتفهم  في غرق الزورق، وذلك نقــلا عن افادات ناجين 
التقتهــم، ولكن المدعي العام فرانشيســكو باولو جيوردينو 

قال لاحقا ان  الحادث أسفر عن »حوالي عشرة قتلى«. 
وأضــاف »من المعلومات التي تمكنت مــن الحصول عليها 
فإن الضحايا كانوا على مــن زورق مطاطي كان يقل حوالي 

مئة  شخص«. 
وأوضــح ان الســفينة الحربيــة الألمانية »هوشــلتاين« 
رصدت الــزورق وعمدت إلى انقاذ ركابه، وقد غرق الضحايا 
اثناء  محاولتهم الصعود إلى من السفينة. وقال »تم انقاذ 88 
شــخصا ولكن البقية قضوا في البحــر«، مضيفا انه »لا يزال 

يتعين  التحقق من فرضية الحادث«. 
وكان الناطق باســم المفوضية العليا فيديريكو فوسي قال 
لوكالة فرانس برس مساء الخميس ان »زملائي يستجوبون 
الناجــين  من غرق الــزورق ووصلوا بعض ظهــر اليوم إلى 
اوغوســتا )صقليــة(«. وأضاف ان هــؤلاء الناجين تحدثوا 
عن »ما بين 35  و40 شــخصا اختفوا فــي البحر«. وأضاف ان 
معظم هؤلاء المهاجرين من الرجال القادمين من منطقة جنوب 

الصحراء   )الصوما وإريتريا والبنين ومالي(. 
وتحدثت صحيفــة لاريبوبليكا الإيطالية عن ثلاثة زوراق 
مطاطيــة ابحــرت من طرابلــس ويقل أحدها 120 شــخصا 
تســربت إليه  المياه قبــل ان يغرق. وأنقذت ســفينة تجارية 
ألمانية ثم سفينة حربية ألمانية اسمها »هوشلتاين« المهاجرين 

الذين سقطوا في المياه  وأعادت إلى الشاطئ 283 لاجئا. 

تحث  كافة الأطراف المشــاركة في المواجهات على ممارســة 
أقصى درجات ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة والتوجه 

إلى  المباحثات لمعالجة خلافاتها عبر السبل السياسية. 
وأضاف البيان »أن بعثة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا، 
تعرب عن قلقها البالغ إزاء تجدد الاشــتباكات جنوب ليبيا، 

 وخاصة في مدن ســبها والكفرة وأوباري، وتدعو إلى وضع 
حد فوري لأعمال العنف«. 

وذكّرت البعثة أطراف النــزاع »أن الهجمات ضد المدنيين 
محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي ويمكن أن تشكل 
 جرائم حرب«.  ويشــهد الجنوب الليبي بــين الحين والآخر 

اشتباكات قبلية، لا سيما أن المنطقة تضم قبائل عربية وغير 
عربية أغلبها من  أصول أفريقية أو أمازيغية .

ويبرز القتال في بنغازي الفوضى في ليبيا حيث تســاند 
جماعات مســلحة حكومتين تتنافســان على السيطرة على 
البلاد. وتتخذ حكومة رئيــس الوزراء المعترف به دوليا من 

عناصر من القوات الليبية يرفعون شارة النصر من على مدرعة خلال اشتباكات في بنغازي

الرباط - »القدس العربي«:
أكدت جمهورية التشــيك دعمهــا للمقاربة 
المغربيــة للنــزاع الصحراوي ومــا اعتبرته 
حقوقا مشــروعة للمغرب في المنطقة المتنازع 
المدعومة من  البوليســاريو  عليها مع جبهــة 
الجزائر وتســعى لإقامة دولة مستقلة عليها، 
وذلك بعد تقارير عن احتمال اعتراف التشيك 

بالجبهة.
الرئيس  التشــيكي من طرف  الموقف  وجاء 
التشيكي، ميلوس زيمان، أثناء استقباله وزير 
الخارجيــة المغربي صلاح الديــن مزوار، يوم 
أول أمس الخميس في القصر الرئاســي ببراغ، 
وبحث معه ســبل تقوية العلاقات الثنائية في 
أفق تطويرها إلى شــراكة استراتيجية شاملة 
بين المغــرب وجمهورية التشــيك، فضلا على 
قضايا الإرهاب والتطــرف والهجرة والوضع 

بمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا .
على  المغربيــة  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
موقعهــا الإلكتروني ان رئيس التشــيك وجه 

دعوة إلى الملك محمد الســادس لزيارة بلاده، 
مشددا على ان هذه الزيارة ستفتح الباب أمام 
إعطاء نفس جديد للعلاقات بين البلدين بحكم 
الــدور الذي يلعبــه الملك المغربي فــي المنطقة 
والجهود التي يبذلها من أجل إرساء قيم السلم 

والتسامح في العالم.
وأضافت الوزارة ان الرئيس التشيكي أشاد 
بالدور الريادي الذي يلعبه المغرب في المنطقة 
المغاربية وأفريقيا، وفق رؤية الملك الرامية إلى 
اشاعة قيم الاعتدال والوسطية التي يدعو إليها 
الإســلام، ومكانة المغرب في أفريقيا، من حيث 
جنوب   - جنوب  والشراكة  التنموية  المشاريع 
التي ينهجها في علاقاته مــع القارة الأفريقية 
من  البشــرية،  التنمية  تحقيق  إلــى  والرامية 
للدخل والأمن  المدرة  المشــاريع  خلال تشجيع 
والشــباب  المرأة  بأوضاع  والعنايــة  الغذائي 
الفقيــرة بأفريقيا، وطالب بشــراكة  والفئات 
ثلاثيــة بين المغــرب والتشــيك ودول أفريقيا 
في مــا يخص إنجاز هــذه الرؤيــة الطموحة 
الثنائي  للتعاون  أخرى  مجالات  وباستكشاف 

بين البلدين في المجال الاقتصادي، خاصة قطاع 
الصناعات والطاقات المتجددة والبيئة والنقل، 
في أفق بناء شــراكات فاعلة بين  البلدين تهم 

جميع المجالات.
واعتبــر وزير الخارجية المغربــي ان هناك 
آفاقــا واعدة للشــراكة بين البلديــن يعززها 
انسجام رؤاهما  وتقاســمها القيم ذاتها في ما 
ونبذ  والديمقراطية  الحداثة  عن  الدفاع  يخص 
التطرف بكافة أشــكاله، فضلا على المســتوى 
المتميز للحوار السياســي بينهمــا في عدد من 

القضايا الدولية والإقليمية.
وأجرى وزير الخارجية المغربي خلال زيارة 
العمــل التي يقوم بها إلى التشــيك، محادثات 
مع عدد من المســؤولين في الحكومة التشيكية 
تناولت قضايا تهــم العلاقات الثنائية وأخرى 
ذات الاهتمام المشترك، والتقى نظيره التشيكي  
لوبوميــر زاورليك ورئيس مجلس الشــيوخ  
التشيكي ميلان ستيش وتم خلال هذه الزيارة 
التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال  التكوين 

الدبلوماسي بين وزارتي خارجية البلدين.

جمهورية التشيك تؤكد دعمها للمقاربة المغربية لنزاع الصحراء

■ طرابلــس - أ ف ب: تعمل مجموعات أمنية ليبية 
كبيرة على تحديد مــكان الإيطاليين الأربعة المختطفين 
في ليبيا، من دون ان تتوصل إلى نتائج ملموسة حتى 
الآن، بحسب ما أفاد الجمعة مسؤول أمني ليبي وكالة 

فرانس برس.
وقال المســؤول في الغرفة الامنية المشــتركة لمدينة 
زوارة )160 كلــم غرب طرابلــس( القريبة من المنطقة 
التي اختطف فيها الإيطاليون في بداية الأسبوع »هناك 

مجموعات أمنية كبيرة تعمل على تحديد مكانهم«.
وأضــاف »تقوم هذه المجموعــات بعمليات تفتيش 
وبحث وتحر على مدار الســاعة فــي زوارة والمناطق 
المحيطة بها«، مؤكدا ان »عملية البحث لم تتوصل حتى 
الآن إلى اية نتائج ملموسة، ولم تحدث اية اعتقالات«.
وكانت وزارة الخارجية الايطالية أعلنت الاثنين ان 
أربعة إيطاليين يعملــون في مجال البناء اختطفوا في 
محيط مجمع الشــركة النفطيــة الإيطالية )ايني( في 
منطقة مليتة الواقعة قرب زوارة. والسفارة الايطالية 

في ليبيا مغلقة منذ 15 شباط/فبراير.
وتعم ليبيا فوضــى امنية نتيجة الصراع المســلح 
على الحكم الذي تســبب قبــل عام بانقســام البلاد 

بين ســلطتين، واحدة يعترف بهــا المجتمع الدولي في 
الشرق، وأخرى تسيطر على العاصمة ومعظم المناطق 

الغربية وبينها زوارة.
ومســاء الخميس أعلنت حكومــة طرابلس التي لا 
تحظى باعتراف المجتمع الدولي في بيان ان الايطاليين 
الاربعــة اختطفــوا في ليبيــا لدى توجههــم إلى مقر 
الشــركة التي يعلمون فيها اثر عودتهم برا من تونس. 
وتقع الحــدود التونســية على بعد نحــو 60 كلم من 

زوارة.
وأكــدت الحكومة التي يســاندها تحالف جماعات 
مسلحة تحت مســمى »فجر ليبيا« ان اجهزتها الامنية 
للتعرف على  التحري  »باشــرت فورالحادثة عمليات 
الجنــاة وتحرير المختطفين في أســرع وقــت ممكن«. 
واعتبرت ان امتناع الحكومــة الايطالية عن التواصل 

والتنسيق الامني معها »كان له دور كبير فيما حدث«.
وفي حزيران/يونيو الماضي، جرى في ليبيا اطلاق 
ســراح طبيب إيطالي اختطف في هذا البلد في كانون 
الثاني/يناير على يــد مجموعة من الجهاديين مرتبطة 
بجماعة انصار الشريعة الإســلامية المتطرفة القريبة 

من تنظيم القاعدة.

■ طرابلــس - أ ف ب: دعــت الحكومــة 
غير المعتــرف بها دوليا فــي العاصمة الليبية 
طرابلس إلى إطلاق مفاوضات سياســية لحل 
النــزاع في البــلاد تعقد في ليبيــا ومن دون 
وســاطة خارجية، في إشــارة إلى بعثة الأمم 

المتحدة.
وقالت الحكومة التي تعمل بمساندة تحالف 
جماعات مسلحة تحت مسمى »فجر ليبيا« في 
بيان نشــرته على موقعها مساء الخميس انها 
تدعم »تغليب مصلحــة الوطن والوصول إلى 

توافق يراعي السيادة الوطنية«.
وأضافت »نعتقد اننــا اذا ما غلبنا مصلحة 
الوطن فإننا نســتطيع الجلــوس والتفاوض 
هنا في ليبيا ودون وساطة أو تدخل أي طرف، 
فنحن كشــعب ليبي نســتطيع حــل كل نقاط 

الخلاف والوصول إلى بر الأمان«.
وتقود بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا وساطة 
تهدف إلى حل النــزاع المتواصل منذ عام، عبر 
التوقيع على اتفاق سياســي يجري التفاوض 
عليه في المغــرب وينص على إدخال البلاد في 

مرحلة انتقالية لعامين، تبدأ بتشــكيل حكومة 
وحدة وطنية وتنتهي بانتخابات جديدة.

وفي ليبيا سلطتان، حكومة وبرلمان يعترف 
بهما المجتمع الدولي ويعملان من شرق البلاد، 
وحكومة ومؤتمر عــام منتخب انتهت ولايته، 

يديران العاصمة ومعظم مناطق غرب ليبيا.
ووقــع ممثلون عــن البرلمــان المعترف به 
الاتفاق،  مسودة  على  مؤخرا  الاولى  بالاحرف 
لكن المؤتمر الوطني العام في طرابلس يرفض 
التوقيع في انتظار مناقشــة تعديلات يطالب 

بإدخالها على الاتفاق.
ليســت  طرابلس  في  الحكومة  ان  ويذكــر 
طرفــا في هذا الحوار الــذي يخوضه ممثلون 
عــن البرلمان المعترف به في الشــرق والمؤتمر 

الوطني العام في العاصمة.
وشــهدت طرابلس في شــهر تموز/يوليو 
الحالــي أثناء جلســات الحــوار الاخيرة في 
المغرب تظاهــرات مناهضة للاتفــاق ولبعثة 
الأمم المتحدة، شــارك فيها قــادة في تحالف 

»فجر ليبيا«.

■ الربــاط - من محمد الطاهــري: قال مصطفى 
الخلفــي وزير الاتصــال الناطق الرســمي باســم 
الحكومة المغربية، إن التنسيق والتعاون بين المغرب 
ودول المنطقة في مجــال مكافحة الإرهاب قائم، وإن 
الأحــداث الإرهابية التي عرفها بعــض دول المنطقة 
لم تؤثر كثيرا على الســياحة في البلاد.وفي مؤتمر 
صحافي، الخميس في العاصمة المغربية الرباط، قال 
الخلفي إنه »بالنســبة للمغرب فالتعاون الدولي في 
مجال محاربة الإرهاب وما يقتضيه من آليات تبادل 
المعلومــات والتنســيق قائم«. وأضــاف الخلفي أن 
هذا التعاون والتنســيق »شكل أحد أسباب الإشادة 
الإســبانية  وأيضا  والأوروبية،  الأمميــة  الدوليــة 

والفرنسية بالدور المغربي في مكافحة الإرهاب«.
وعــزا الوزير المغربي هــذا الأمر إلــى »الارتفاع 
الكبير لعدد الخلايا الإرهابيــة التي يتم تفكيكها في 
المغرب«، وما وصفه بالتطور المســجل في المنظومة 

القانوينة في تجريم الالتحاق بالشبكات الإرهابية.
كما يتجلى حســب ما قاله الخلفي، إن »مجهودا 
بذل وإصلاحات متعددة أُجريت في الحقل الديني من 

أجل مضاعفة التأطير الديني اللازم لمعالجة الأسباب 
الفكرية المنتجة أو المسببة  المغذية للتطور والإرهاب، 

وكذا المقاربة التنموية الاقتصادية والاجتماعية«.
وفي موضوع الســياحة قال الخلفي، إنه حسب 
المعطيات التي تقدم بها وزير السياحة لحسن حداد 
في اجتمــاع مجلس الحكومة اليــوم الخميس، فإن 
»السياحة المغربية وخلافا للتوقعات لم تتأثر كثيرا 
بالأحداث الارهابيــة التي وقعت فــي دول صديقة 
وشقيقة«. وأفاد أن »التراجع الذي سجل بين كانون 
الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2015 لم يتعدَ %2%9«.

وقال الخلفــي إن هــذا الأمر جــاء »بفضل عدد 
من الجهود ســواء على المســتوى التواصلي والتي 
أكدت المغرب كوجهة آمنة على المســتوى السياحي، 
وما يرتبط بذلك من يقظة دائمة ومســتمرة لمختلف 

الأجهزة الأمنية«.
وشــدد الوزير المغربــي على أن  العمــل جار من 
أجل اســترجاع وتيرة التطور التــي  عرفها القطاع 
السياحي خلال الســنوات الثلاث الماضية، بحسب 

قوله.«الأناضول«

■ الربــاط - أ ف ب: أعلنــت منظمــة حقوقية 
مغربية الخميــس ان المحكمــة الابتدائية في فاس 
)وســط( أرجأت إلى 6 آب/اغسطس المقبل محاكمة 
شــخصين متهمين بالاعتداء بالضــرب المبرح على 
شــابا مثلي الجنس في واقعة جرت في نهاية الشهر 

الفائت وأثارت سخطا واسعا في المملكة.
ويحاكم المتهمــان منذ 9 تموز/يوليــو أمام هذه 
المحكمة في قضية تحولت إلى قضية رأي عام وتطوع 

حوالي 70 محاميا للدفاع عن الضحية.
وبعــد ظهر الخميس انتهت الجلســة الثانية من 
المحاكمة ورفعت إلى 6 آب/اغسطس، كما افاد وكالة 
فرانس برس رئيس فرع »الجمعية المغربية لحقوق 
الإنسان« في فاس مصطفى جبور. وأضاف جبور ان 

المتهمين سيظلان قيد التوقيف الاحتياطي.
وهــذه القضية مدار متابعة إعلامية واســعة في 
المغرب حيث يــدور منذ فترة نقاش حــول التقاليد 
والعادات في المملكة وحيــث يعاقب القانون المثلية 

الجنسية بالسجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات.
وكانــت الصحافة الإلكترونية المغربية نشــرت 
شريط فيديو يظهر فيه مواطنون في المدينة الواقعة 
في وســط المغرب وهــم يحاصرون ســيارة أجرة 
ويخرجون منها شابا ويضربونه ضربا مبرحا، في 
حين كان البعــض يحرض على قتله، قبل ان يتدخل 

أحد رجال الشرطة.
الصحف  إحــدى  وصفته  الذي  الاعتــداء  وأثار 
بـ«الوحشــي وغير الحضــاري الــذي يذكرنا بما 
يحدث في المناطــق الواقعة تحت ســيطرة تنظيم 
الدولــة الإســلامية آراء متضاربــة على شــبكات 
التواصل الاجتماعي بين مندد وبين مساند للاعتداء 

على المثليين. 
وكان وكيــل الملك في المحكمــة الابتدائية بمدينة 
فاس أكــد إثر الواقعة انه »ســيتم التعامل بصرامة 
مع كل مــن يتجاوز ســلطة القانــون وصلاحيات 
الدولة التي يبقى لها وحدها حق إيقاع العقاب على 

المخالفين للقانون«.
وتوالت في الآونة الأخيرة فــي المغرب القضايا 
الرباط في  المتعلقة بالمثليــين. وقضت محكمة فــي 
19 أيار/مايو بحبس شــابين مغربيين أربعة أشــهر 
مع النفــاذ وبدفع غرامــة مقدارهــا 500 درهم )45 
يورو( لكل واحد منهما بتهمتي »الشــذوذ الجنسي« 

و«الإخلال العلني بالحياء«.
ويســتعمل القضاء المغربي نص المــادة 489 من 
قانون العقوبات لمحاكمة المثليــين حيث تنص هذه 
المــادة علــى ان »كل مجامعة على خــلاف الطبيعة 
يعاقــب عليها بالحبس من ســتة أشــهر إلى ثلاث 

سنوات«.
كما يعتمــد القضاء على المــادة 483 من القانون 
نفســه والتي تنص على ان »من ارتكب إخلالا علنيا 
بالحيــاء، وذلك بالعــري المتعمــد أو بالبذاءة في 
الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد 

إلى سنتين«.

القضاء المغربي يرجئ محاكمة متهمين 
بضرب شاب مثلي في فاس إلى 6 الشهر المقبل

الناطق باسم الحكومة المغربية: 
التنسيق مع دول المنطقة

 في مجال محاربة الإرهاب قائم
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إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

شــنت الطائرات الحربية التركية فجر 
لتنظيم  الجمعة، غارات جوية على مواقع 
الدولة الإســامية »داعش« في ســوريا، 
بالتزامــن مع حملــة أمنيــة ضخمة أدت 
إلى اعتقال المئات من المنتســبين للتنظيم 
وأعضاء في الحزب العمال الكردســتاني 
وجماعات يســارية مســلحة، فيما يشبه 
الحــرب على هــذه الجماعات المســلحة، 
وذلك بعد أيام من توتر أمني غير مسبوق 

تشهده الباد.
فجر الجمعة، استهدفت طائرات تركية 
مــن طــراز إف 16، ثاثة مواقــع لداعش 
أكده  ما  بحسب  السورية،  الأراضي  داخل 
الوزراء  لرئاســة  العامة  المنســقية  بيان 
التركيــة. التــي أوضحــت أن العمليــة 
العسكرية تأتي في إطار تطبيق ما تمخض 
عنــه الاجتماع الأمني الخــاص الذي عقد 
الخميس، برئاســة رئيس الوزراء »أحمد 

داود أوغلو«.
وذكرت المنســقية العامة أن »الطائرات 
قذائــف   4 أطلقــت  التركيــة  الحربيــة 
موجهــة نحو مقرين ومــكان تجمع تابعة 
لتنظيم الدولــة الإرهابي، داخل الأراضي 
السورية«. وذلك بعد ســاعات من ترأس 
داود أوغلــو اجتماعًــا أمنيًــا طارئًا، في 
العاصمــة أنقرة، »تنــاول الهجمات التي 
تعرضت لهــا الباد في الأيــام الأخيرة، 
من قبــل تنظيمــي »الدولة«، وبــي كا كا 
الإرهابيــين، بكافة أبعادها، وجرى خاله 
إعــادة النظر في التدابيــر المتخذة حيال 
الهجمــات الشــنيعة، التي تســببت في 
مقتــل عدد كبيــر من مواطنينــا المدنيين، 

واستشهاد عناصر أمنية«.
وفــي عمليــة أمنية هــي الأضخم منذ 
سنوات، أعلنت رئاســة الوزراء التركية، 
إلقاء القبض على 251 مشــتبهًا بالانتماء 
لمنظمــات إرهابية )في 13 ولايــة( يعتقد 
ضد  مســلحة  اعتــداءات  في  بتورطهــم 
لتنفيذ  والتخطيط  الأمن  وقوات  مواطنين 
مركز  بيــان  بحســب  جديدة،  اعتداءات 

التنسيق التابعة لرئاسة الوزراء.
وشــدد البيــان »تصميم تركيــا على 

تحقيــق حمــات مكافحــة شــاملة ضد 
منظمتي »تنظيــم الدولة«  و«بــي كا كا« 
الدولية«،  الإرهابيــة  التنظيمات  وبقيــة 
منوها بأنه يجري اتخاذ كافة التدابير من 

أجل ضمان أمن الشعب.
وفي تطويــر لاحق، ألقت فــرق الأمن 
التركية، القبض على »خالص بايانجوك« 
الملقــب بـ«أبو حنظلة«، المشــتبه بترأس 
الدولــة«  لـ«تنظيــم  مجموعــة تنتمــي 
في إســطنبول، بحســب ما نقلــت وكالة 

الأناضول عن مصادر أمنية تركية.
الموقوفين  عــدد  أن  المصادر  وأوضحت 
في اسطنبول ارتفع إلى 103 أشخاص، في 
إطار العملية الواسعة التي شهدتها المدينة 
بالتزامــن مــع عمليات مماثلــة، في مدن 
أخرى، مشــيرة إلى أن مــن بين الموقوفين 
زوجة بايانجوك، الذي سبق وأن اعتقلته 
الســلطات في عملية مداهمــة ضد تنظيم 

القاعدة عام 2014 ثم أطلقت سبيله. 
تجنيد  على  بالعمــل  بايانجوك  ويُتهم 
عناصر لصالح »تنظيم الدولة«، فضا عن 
كتابته مقالات في بعض وســائل الإعام 
الأمن  فــرق  وضبطت  للتنظيم.  التابعــة 
خال عملياتها في اسطنبول، 5 مسدسات، 
و5 بنــادق رشاشــة، وكميــة كبيرة من 

الذخيرة، وجهاز صاعق، ومنظار.
كما أصدر القضاء التركي، أمرا بحجب 
بعض المواقــع الالكترونيــة، على خلفية 

اتهامها بالدعاية لتنظيم »الدولة«.
في الســباق ذاته، ألقت قــوات الأمن 
التركية القبض، على تســعة أشــخاص، 
من كادر شبيبة منظمة »بي كاكا«، الجناح 
المســلح لحزب العمال الكردســتاني، في 
عملية دهم نفذتها في ولاية بورصة غربي 

تركيا.
أن قوات  أمنــي تركــي  وأفاد مصــدر 
الشــرطة ألقــت القبــض على التســعة 
وإلقاء  الطرقــات،  قطع  بتهــم  المذكورين 
الحجــارة علــى الشــرطة، وتحريــض 
المتظاهريــن، وتشــجيع الأطفــال علــى 
المشاركة في مظاهرات نُظمت في  بورصة 
عقب الهجــوم الذي وقــع الاثنين الماضي 
في بلدة »ســوروج« بولاية شانلي أورفا 
جنوبــي البــاد مســفرا عن مصــرع 32 

شخصا.
الجمعة،  له،  صحافية  تصريحات  وفي 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: 
وقواتنا  وحكومتنــا  التركيــة  »الدولــة 
الأمنية عازمة علــى اتخاذ كافة الخطوات 
الإرهابية  المنظمــات  جميع  ضــد  الازمة 
ســواء كانت عائدة لتنظيم الدولة، أو بي 
كاكا أو حزب الجبهة الشعبية الثورية، أو 

أي منظمة إرهابية أخرى«.
فــي حين، قال  رئيس الــوزراء التركي 
أحمــد داود أوغلــو إن قــوات الجيــش 
التركــي قصفــت صباح الجمعــة، وعلى 
ضــوء التعليمات الصــادرة اليها، أهدافا 
لتنظيم الدولة يحتمل تهديدها لتركيا على 
الحدود السورية، مؤكدا على أنها نجحت 

في تدميرها بشكل تام وإصابتها ٪100.
وفــي معــرض إجابتــه على أســئلة 
الصحافيين عقــب لقائه مع رئيس المحكمة 
الإدارية العليا في أنقرة شدد داود أوغلو 
على أن »الجيش التركي ســيرد فوراً على 
أي تهديد يأتي من أي منظمة إرهابية على 
الحاجة  دون  و  التركية  الجمهورية  حدود 
إلى صدور أمر من الحكومة بالخصوص«.

وأَضــاف: »عملياتنا ضد تنظيم الدولة 
حققــت أهدفها، ولن تتوقــف، إننا نراقب 
التحركات باستمرار في سوريا، والمناطق 
القربيــة مــن الحدود، وســنرد بشــدة 
على أصغر تحرك يشــكل تهديــدا لتركيا. 
تهديد  أي  حيــال  تدابيرنا  وســتتواصل 
لحدودنا، أو محاولة إعتداء داخل الباد«.

وتابــع داود أوغلــو قائــا: »تم إلقاء 
القبــض علــى 35 شــخصا علــى خلفية 
استشهاد شــرطيين في جيان بينار، و19 
آخرين يشــتبه بضلوعهم في استشــهاد 
شــرطي بديار بكر«، منوها إلى أن »تركيا 
دولة تســود فيها الحريات الديمقراطية، 
لكنهــا لن تكــون دولة يهتز فيهــا النظام 
العام، في أي وقــت، وأن ضمان الحريات 

سيكون بموازاة الضمان الأمني«.
واعتبر أوغلــو أن »العمليات لا تهدف 
إلــى حمايــة أمــن الجمهوريــة التركية 
فحسب بل هي عملية سام من أجل حماية 
يوم  بعد  وذلــك  التركية«.  الديمقراطيــة 
أنقرة على اســتخدام  واحد من موافقــة 
الولايــات المتحــدة لقاعــدة إنجيرليــك 
الجوية فــي تنفيــذ طلعات ضــد تنظيم 
»الدولة« في سوريا، بعد أشهر طويلة من 

الرفض.

وفي سياق التعاون التركي ـ الامريكي 
ضــد التنظيمات المتطرفــة لا يعرف حتى 
الآن إن كانت أمريكا قد وافقت على الشرط 
التركي السابق والمتمثل في السماح بإقامة 
منطقة عازلة داخل الحدود السورية، لكن 
القوات التركية ما زالت تواصل حشد عدد 
غير مســبوق من المدرعات والآليات على 

جميع المحاور الحدودية مع سوريا.
وذكــرت صحيفــة تركيــة الجمعة ان 
الاتفــاق بين تركيــا والولايــات المتحدة 
بالســماح للطائرات الأمريكية باستخدام 
قاعدة تركية لشــن هجمــات على تنظيم 
يتضمن  ســوريا،  في  الإســامية  الدولة 
ايضا اقامة منطقة حظر طيران على اجزاء 

مع  الحدود  بمحاذاة  الواقعة  ســوريا  من 
تركيا.

ان  »حرييــت«  صحيفــة  وذكــرت 
الاتفاق الذي يســمح للطائرات الأمريكية 
جنوب  في  انجرليــك  قاعدة  باســتخدام 
طيران  حظر  منطقــة  اقامة  يتضمن  تركيا 
مــن 90 كلم بين مدينتي مــارع وجرابلس 

السوريتين.
الدعم  الطيران  حظر  منطقة  وســتقدم 
لمنطقة آمنة مقررة علــى الارض يمكن ان 

تمتد حتى 50 كلم في عمق سوريا.
وقالــت الصحيفة ان طائــرات النظام 
السوري لن تتمكن من التحليق في منطقة 
حال  في  استهدافها  وسيتم  الطيران  حظر 

الامنة ســتعمل على  فعلت ذلك. والمنطقة 
منع تسلل الجهاديين والتخفيف من تدفق 

المزيد من الاجئين إلى تركيا.
وجاء الاتفاق بعد اشهر من المفاوضات 

بين انقرة واشنطن.
المســؤولين  لــدى  الاســتياء  وزاد 
الأمريكيين بعد تمنع تركيــا عن لعب دور 
كامل فــي التحالــف ضد تنظيــم الدولة 

الإسامية بما في ذلك استخدام انجرليك.
غير ان تفجيرا انتحاريا داميا في بلدة 
الدولة  تنظيم  إلى  نســب  تركية  حدودية 
حدودية،  اشــتباكات  تبعته  الإســامية 

جعل سياسة انقرة اكثر تشددا.
ولا يتضمن الاتفاق وصــول اي قوات 

بريــة أمريكية إلــى تركيا لكن سيســمح 
لكتيبة يصل عددها إلى 50 موظفا عسكريا 

أمريكيا بالدخول لتقديم الدعم التقني.
والاتفاق يتعلق فقط باستخدام قاعدة 
انجرليك الجويــة القريبة من مدينة اضنة 

على مقربة من الحدود السورية.
غيــر ان الطائرات الحربيــة الأمريكية 
ســتتمكن من اســتخدام قواعــد باتمان 
وديــار بكــر وماتيا في شــرق تركيا في 

حالات الطوارئ.
وبــدون تحديــد موعــد دقيــق قالت 
»في  ســتفتح  انجرليك  قاعدة  ان  حرييت 
الأمريكية  القــوات  امام  وقت قريب جدا« 

لاستخدام في شن غارات في سوريا.

المسلحون الأكراد والمنتمون لـ»تنظيم الدولة« مستهدفون

الحكومة التركية تعقد اجتماعاً أمنياً طارئاً والأمن يعتقل المئات

g»مدرعة تركية تغادر قاعدة عسكرية تعرضت للهجوم من تنظيم »الدولة

اماراتيــة  طائرتــان  نقلــت  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
وسعودية الجمعة مســاعدات انســانية إلى مطار عدن 
عاصمة الجنوب اليمني التي شــهدت خال الليل عمليات 

قصف عنيفة نسبت إلى المتمردين الحوثيين الشيعة.
وهبطت الطائرة الاماراتية فجــر الجمعة تبعتها عند 
الرابعة  الطائرتــان  الســعودية. وهما  الطائــرة  الظهر 
والخامســة اللتان تحطان في عدن منذ اعادة فتح المطار 

الاربعاء بعد اربعة اشهر من المعارك.
ونقلــت الطائرة الاماراتية مســاعدة طبية من الهال 
الاحمــر الاماراتي قبل ان تغادر، في حــين نقلت الطائرة 
الثانية السعودية ادوية لمرضى السرطان، حسب ما نقل 

مسؤول في المطار.
وتعرض المطــار الخميس مجددا للقصف من الحوثيين 
بينما كانت طائرة ســعودية رابضة علــى المدرج. وافاد 

مسؤولون يمنيون ان الطائرة لم تصب.
وليلة الخميس الجمعة قتــل ثاثة مدنيين واصيب 57 
اخرون بجروح اثر تعرض عدن لقصف مدفعي، حسب ما 

نقل مسؤول طبي في المدينة.
وافادت مصادر عسكرية ان مصدر القصف كان القسم 
الشمالي من المدينة حيث لا تزال هناك مواقع تحت سيطرة 
الحوثيين بعد ان تمكنت القوات الحكومية من طردهم من 

القسم الاكبر من عدن.

وتعرضت مواقع المتمردين في شمال عدن ليل الخميس 
الجمعة لغارات طيران التحالف بقيــادة المملكة العربية 
الســعودية، حســب ما افادت مصادر قبلية، اشارت إلى 

سقوط 11 قتيا في صفوف الحوثيين.
كمــا ضربت طائــرات التحالــف خال الليــل مواقع 
للمتمردين في عمران شــمال العاصمة صنعاء وذمار في 

وسط الباد، حسب ما افاد سكان.
انطــاق مســيرة حاشــدة لمناصــري الحوثيين في 

العاصمة صنعاء
إلى ذلك،  انطلقت مسيرة حاشدة لمناصري الحوثيين، 
الجمعة، في العاصمة صنعاء، تنديداً بما أســمته المواقف 

السلبية للمجتمع الدولي تجاه اليمن.
وانطلقت المســيرة من باب اليمن في العاصمة صنعاء 
وجابــت عددا مــن الشــوارع القريبة منهــا، حيث ردد 
المتظاهرون شــعارات تدين ما أســموه بــال »العدوان 
الســعودي« والحصار الذي تفرضه قوات التحالف على 

اليمن.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعار الصرخة الخاصة 

بالحوثيين »الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل«.
وحلقــت طائرات التحالف بشــكل كثيــف في أجواء 
العاصمة تزامناً مع تحرك المسيرة، وسط إطاق المضادات 
للرئيس  الموالية  والقــوات  للحوثيين  التابعــة  الارضيّة 

السابق علي صالح نيرانها.
وكانــت اللجنة الثوريــة التابعــة للحوثيين قد دعت 
اليمنيــين الخميــس لاحتشــاد في مســيرة جماهيرية 
»تنديداً بالمواقف السلبية للمجتمع الدولي والأمم المتحدة 
تجــاه ما يتعرض له الشــعب اليمني من عدوان غاشــم 

وحصار همجي جائر«. على حد وصفها.
إلى ذلك، كثفت قوات التحالف بقيادة السعودية، أمس 
الجمعــة غاراتها الجوية على مواقــع الحوثيين والقوات 
المواليــة للرئيس الســابق علي صالح فــي مدينة لحج 

جنوبي اليمن.
وقالت مصــادر صحافية من لحج إن طائرات التحالف 
كثفت غاراتها على قاعدة العند الجوية، وجسر الحسيني 

الذي يربط بين الحوطة عاصمة المحافظة، وقاعدة العند.
كما قالت المصادر، إن المقاومة الشــعبية سيطرت على 
جبل »منيف« القريب من قاعدة العند من الجهة الشرقية.

وكانت المقاومة الشعبية قد أكدت في تصريحات سابقة 
لها، اســتمرارها في عملية »السهم الذهبي« لتحرير بقية 
المحافظات الجنوبية بعد أن حــررت مدينة عدن، وقالت 

إنها ستتوجه بالتحديد لتحرير قاعدة العند الجوية.
ويستخدم الحوثيون وقوات صالح قاعدة العند لنقل 
تعزيزاتهم العســكرية منها إلى المقاتلين التابعين لهم في 

مدينتي تعز وعدن.

قوات التحالف تكثف غارتها الجوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في لحج 

اليمن: طائرتان سعودية وإماراتية تنقلان مساعدات إنسانية لعدن
واشنطن  ـ  »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي ان تنظيم » 
الدولة« يشكل خطرا اكبر على الولايات المتحدة من تنظيم القاعدة 
موضحا ان تهديد تنظيم الدولة يختلف كثيرا من حيث النوع عن 

القاعدة.
واضاف كونــى اثناء تواجــده في مؤتمر الامن في أســن ان 
نمــوذج » الدولة الإســامية » مختلــف تماما بشــكل مقلق وان 

الجماعة تمثل تهديدا للولايات المتحدة في الوقت الحاضر.
وقال انه لا يســتطيع النوم في الليل بسبب هذا التهديد مشيرا 
ان العثور على انصار التنظيم في الولايات المتحدة يشــبه البحث 
عن أبرة في كومة قش،  واضاف اننا نحاول العثور على هذه الابر 
في كومة القش ولكنها غير مرئية بسبب طريقة الاتصال بين الافراد 

او لانهم كانوا في امكنة او قاموا باتصالات في اماكن لا نراها.
واوضــح كونــي ان المتعاطفين مــع تنظيم » القاعــدة » كانوا 
يبحثون عن اشــرطة الفيديو المخفية من الإرهابيين لكي يتمكنوا 
من الاتصال معهم او الحصول على دعم ولكن اســتخدام » الدولة 
الإســامية » لوســائل التواصل الاجتماعي قــد تغير بذلك حيث 
اعتمــد التنظيم نموذجا يســتفيد من هذه الوســائل عبر إرهاب 
الجمهور،  وقال ان » تويتر » ســاعد على ترويج الرسائل السامة 
للمجموعة وخاصــة الدعوة لانضمام لدولــة الخافة او » اقتل 

اينما كنت«.
وكان نائــب وكالة الاســتخبارات المركزية الســابق والقائم 
باعمال المدير مايكل موريل قد قال في شهر مايو السابق ان تنظيم 
» الدولة الإسامية » لم يكن ضمن اخطر 3 مجموعات إرهابية ضد 

الولايات المتحدة.    

مدير » الاف بي آي«: العثور على انصار تنظيم »الدولة« 
في أمريكا كالبحث عن »أبرة بكومة قش« 

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

كشــف محللون أمريكيــون عن تغيرات 
بطئية في سياسة »الغموض  المتعمد« التى 
تنتهجها إسرائيل  بشأن ترسانتها النووية 
في اعقاب الاتفــاق الجديد مع إيران بعد ان 
اتضــح ان اتجــاه التظاهــر بالامتناع  عن 
التورط في صراعات تنطوى على صراعات 
نووية لن يكون صالحا حتى وقت مناســب 

لدولة الاحتال. 
ووفقــا لاقــوال الخبــراء فــان النهاية 
التدريجية للسياسة التاريخية القائمة على 
اخفاء الترســانة النووية في »القبو« تعود 
إلى اعتبارات عســكرية مــن اهمها اطاق 
رسائل بان إسرائيل مستعدة لاطاق قوتها 
النووية في وجه اعتــداءات كبيرة واتخاذ 
اجــراءات تجنب تعرض القــوات النووية 
ونشــر  المحتملة  الاولى  للهجمــات  للخطر 
قدرات نووية قادرة على اختراق الدفاعات 

المهاجمة المحتملة. 
وفســر المحللــون،  ايضــا،  الاهتمــام 
الحاجة  إلى  السياسة  بتغيير  الإســرائيلي 
لاقناع قادة إيران بان لديهم الارادة والقدرة 
على اتخــاذ اجراءات شرســة ردا على اى 
ســتكون  التكاليف  بان  واقناعهــم  هجوم 
باهظة واكثر من الارباح،  وفي نفس الوقت،  
اوضح الخبــراء بان التحرك الإســرائيلي 
لن  المتعمد  الغموض  سياســة  عن  لابتعاد 
يقلل فــي الواقع المخاطر غير المســبوقة من 
طرف غير عقاني في اشــارة إلى السياسة 

الإيرانية.
ووضــع المحللــون،  بمــا فيهــم لويس 
رينيه بيريز الذي كتــب اهم المؤلفات حول 

الاســتراتيجية النووية الإسرائيلية،  عدة 
في  محتملة  نوويــة  لحرب  ســيناريوهات 
الشــرق الاوســط اولها تعرض إســرائيل 
لضربة نووية اولى من إيران او تحالف من 
عدة دول مع الاشارة إلى ان الضربة الاولى 
قد تقتصر على اسلحة كيمائية او بيولوجية 
مما يعنى الرد بهجوم نووي إســرائيلي لا 
يمكن الحد مــن اضراره،  ووفقا لاراء بعض 
الخبراء فــان هناك احتمــالا ضعيفا بعدم 
الــرد إذا تمكنت من اســتيعاب الهجوم كما 
انها ســتعيش في حالة ارتبــاك إذا تمكنت 
الحصول  من  »الدولة«  تنظيم  مثل  جماعات 
على اســلحة غير تقليدية لان هناك اعتقاد 
إسرائيلي داخلي بان العمليات غير النووية 
لا يمكنها ببســاطة ابادة إســرائيل ولكنها 
ستجد نفسها غير قادرة على القيام بهجوم 

نووي امام عدو لا يمثل دولة تقليدية 
الســيناريو الثاني الذي قــد يؤدى إلى 
حرب نووية هو شــعور إسرائيل بالحاجة 
إلى اســتباق هجوم تقليدي كبيــر،  وهذا 
الســيناريو الخطير جدا سيعتمد فقط على 
احكام الحكومة الإســرائيلية حــول نوايا 
الطرف الاخر وحسابات الحد من الاضرار،  
ووفقــا لاراء الخبراء فان هذا الاســتنتاج 
يتكئ،  ايضا،  على تعرض الســكان المدنيين 
المواقع  العســكري وليس فقــط  للهجــوم 
العســكرية،  علــى الاقــل،  لاقنــاع العالم 
بان الرد النــووي لم يكن مقيــدا بالحدود 

القانونية للنزاعات المسلحة.
النووي«  »الاســتباق  فرضية  وستحدد 
الســيناريو الثالث الذي يقــوم على توفر 
ظروف تســمح لإســرائيل بتوجيه ضربة 
الإســرائيلية  للمعتقدات  وفقا  وهي  نووية 
تشمل مثا حصول دولة عربية على اسلحة 
دمار شــامل والاعان عن قدرتها على ابادة 
إسرائيل او اكتشــاف ان النوايا العسكرية 

لبعض الدول العربية او الإسامية اصبحت 
تتوازى مع القــدرات او اعان بعض الدول 
العد التنازلى لشــن هجوم ضد إسرائيل او 
توصــل حكومة الحكومة الإســرائيلية إلى 
قناعة بانهــا لا يمكن الحد من المســتويات 
او  هجوم  مــن  المتوقعة  لاضــرار  الدنيــا 

الحفاظ على الكيان الإسرائيلي.
من جهة اخرى،  ســأل المرشح الرئاسي 
الســناتور ماركــو روبيــو وزيــر الطاقة 
الأمريكي ارنســت مونيزفي جلسة استماع 
امــام لجنة الشــؤون الخارجيــة بمجلس 
الشــيوخ فيما إذا كانت الولايــات المتحدة 
إيران  مــع  النووي  لاتفــاق  وفقــا  ملزمة 
بالمســاعدة ضد هجــوم الكتروني خارجي 
لقســم  الثالث  المرفق  ينــص  حيث  محتمل 
التعاون النــووي المدني فــي الاتفاق على 
التعاون من خال التدريــب وورش العمل 
لتعزيز قدرة إيران على الرد ضد التهديدات 
الامنية النووية بما في ذلك التخريب فضا 
عن تمكين الامن النــووي الفعال،  ولا يذكر 
هذا الحكــم أى دولة بالاســم ولكن روبيو 
تسائل،  ايضا،  عن رد الولايات المتحدة إذا 
النووي  البرنامج  قررت إســرائيل تخريب 
الإيراني لانها لاتحب الصفقة وهل ستساعد 
الولايات المتحدة إيران في الدفاع عن نفسها 

ضد التخريب.
واجاب مونيز ان جميــع الخيارات لدى 
الولايــات المتحــدة والحلفــاء والاصدقاء 
الخارجية  وزيــر  ولكن  المكان  في  ســتبقى 
جون كيري ســارع بالقول اثناء الجلســة: 
»لتكون لنا القدرة على ضمانات طويلة في 
عالم توجد فيه الحــرب الالكترونية بنحو 
متزايد ولان القــدرة النووية تعتبر مصدرا 
للقلق فاننا نريد بشــكل واضح ان تكون لنا 
القدرة على ان تكون هــذه القدرات محمية 

بشكل كاف«. 

الاتفاق يقضي بالتعاون مع طهران ضد أي تهديد 

محللون أمريكيون: إسرائيل ستسعى
إلى إيصال رسائل بأن لديها سلاحا نوويا لردع إيران

■ مقديشــيو  ـ  الأناضول: سيطرت 
القــوات الحكومية الصومالية، بدعم من 
قوات حفظ السام الأفريقية »أميصوم«، 
أمــس الجمعة، علــى مدينة دينســور، 
بإقليــم بــاي، )جنوب غربــي(، بدون 
ومصادر  سكان  بحسب  تذكر،  مواجهات 

أمنية.
وقــال عبد الرحيــم، أحد الســكان، 
للأناضول، إن القوات الحكومية بسطت 
مدينة  كامــل  علــى  أمــس،  ســيطرتها 
دينســور، بعد انســحاب عناصر حركة 
باتجاه  الخميس،  مســاء  منها،  الشباب 

القرى المحيطة بالمدينة.
وأضــاف عبــد الرحيــم، أن القوات 
في  أمس،  صبــاح  انتشــرت  الحكومية 
الأحياء الســكنية داخل المدينة، وقامت 
بتمشــيط المراكز العســكرية، التي كان 

يتمركز فيها مسلحو الحركة.
وتأسست حركة الشــباب عام 2004، 
وهي حركة مســلحة تتبــع فكريًا تنظيم 
القاعدة، وتقول إنها تسعى إلى »تطبيق 

الشريعة الإسامية في الصومال«.
ومن جانبه أكد عبد القادر ديني، وزير 
الدفاع الصومالــي، في تصريح صحافي 
للإعام المحلــي، أن القــوات الحكومية 
بدعم من القــوات الأفريقية، »أميصوم«، 
أحكمــت ســيطرتها أمس، علــى مدينة 
دينســور، مشــيرًا أن القوات الحكومية 
عازمة على اســتعادة جميع المناطق من 
قبضة حركة الشــباب، جنوب ووســط 

الباد.
وتعــد مدينة دينســور، بإقليم باي، 
ثانــي مدينــة يفقدها مقاتلو الشــباب، 
فــي غضون ثاثة أيام، بعد انســحابهم 

بارطيري،  مدينة  مــن  الماضي،  الأربعاء 
بعد حكم دام طيلة خمس سنوات.

أجزاء  على  الشــباب  حركة  وتسيطر 
من وســط وجنوبي الصومــال، إلا أنها 
بدأت تفقد ســيطرتها علــى بعضها أمام 
قوات مــن الاتحاد الإفريقــي، والجيش 
الصومالي، وهو ما يدفعها لشن هجمات 

على مسؤولين حكوميين وقوات أمن.
ويتمركــز في الصومــال نحو 22 ألف 
جندي من عناصر قــوة »أميصوم« التي 
تتألف مــن عدة بلــدان أفريقية، أبرزها 
وتتعاون  وكينيــا،  وإثيوبيا،  أوغنــدا، 
في  الصومالية  الحكوميــة  القــوات  مع 
بسط  وإعادة  الســام،  لحفظ  مساعيها 
والتصــدي  البــاد،  علــى  ســيطرتها 
للجماعات المســلحة »المتمــردة«، وعلى 

رأسها حركة »الشباب الصومالية«.

القوات الصومالية تستعيد السيطرة على مدينة
 »دينسور« جنوب غربي البلاد من »حركة الشباب«

■ طهران ـ وكالات: ذكر تقرير إخباري أمس الجمعة أنه جرى 
الافراج في وقت مبكر عن العديد من المعارضين من الســجون في 

إيران.
وقــال موقع » كلمــة » الإخباري الإيراني أمس  إن الســلطات 
أفرجت عن ما مجموعه 11 ســجينا سياســيا بينهــم أحمد زيد 
عبادي وعلي رضا بهشــتي وهما مستشــاران لزعيمي المعارضة 
مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين اتهما الحكومة بتزوير 

الانتخابات الرئاسية في.2009
وأدت المزاعم بالتزويــر الانتخابي واعــادة انتخاب محمود 
أحمــدي نجاد إلى مظاهرات في مختلف أنحاء الباد في منتصف 
2009 تاهــا حملة إجــراءات صارمــة وفيها اعتقــل المئات من 

المعارضين والأعضاء الإصاحيين السابقين بالحكومة.
وبعد انتخاب حسن روحاني رئيسا عام 2013، جرى الافراج 
عن بعــض المعارضين ولكن الرئيس الجديد غير قادر على الوفاء 
بالعهد الــذي قطعه خال حملتــه الانتخابية بالإفــراج عن كل 

السجناء السياسيين. 
وبصفتهما رئيسان للحركة الخضراء الاحتجاجية جرى وضع 
موسوى وكروبي قيد الاقامة الجبرية لأربع سنوات. وحتى أنه تم 
عزل الرئيس السابق محمد خاتمي عن المشهد السياسي منذ ست 
ســنوات كما أنه ممنوع من مغادرة الباد. وعقب نجاح روحاني 
السياســي في إبرام اتفاق بشأن المســتقبل النووي الإيراني مع 
المجتمع الدولي يأمل أنصاره في أن يستطيع تحويل تعهداته إلى 

حقيقة خاصة عندما يتعلق الأمر بالافراج عن المعارضين.
واعلنت وكالة الانبــاء الطابية الإيرانية ايســنا الجمعة ان 
وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف ســيزور اعتبارا من 

السبت الكويت ثم قطر والعراق.
وســيحتل الاتفاق الذي ابرمتــه إيران فــي 14 تموز/يوليو 
فــي فيينا مع القوى الكبرى حيزا كبيــرا من الجولة التي يجريها 
ظريف.  ولــم تخف دول الخليج وفي طليعتها الســعودية قلقها 
بخصوص هذا الاتفاق وهي تســعى إلى الحصول على ضمانات 
حــول احترام طهــران الالتزامــات التي قطعتها على مســتوى 
سياســتها النووية. واعتبرت هذه الدول ان الاتفاق الذي يشمل 
رفعا تدريجيا ومشــروطا للعقوبات الدولية المفروضة منذ 2006 
علــى إيران مقابــل ضمانات باحجــام طهران عن الســعي إلى 
امتاك ساح نووي، سيعزز نفوذ إيران الشيعية التي يتهمونها 

»بالتدخل« في العراق وسوريا ولبنان والبحرين.
في العراق، حيث ارسلت إيران مستشاريها لدعم قوات الحشد 
الشعبي الشــيعية في مواجهة تنظيم الدولة الإسامية الجهادي 
السني، إلى جانب القوات الحكومية، يزور ظريف الاحد في البدء 

مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة قبل التوجه إلى بغداد.
ويعــود وزير الخارجيــة الإيراني إلى طهران مســاء الاثنين 
حيث من المقرر الثاثاء وصول وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي 
فيديريكا موغيريني الثاثاء ووزير الخارجية الفرنســي لوران 

فابيوس الاربعاء.

ظريف إلى الكويت وقطر والعراق 

الإفراج عن العديد من المعارضين من السجون الإيرانية

عودة ممرض
كان يعمل مع تنظيم 
»الدولة« إلى استراليا

ذكــرت  رويتــرز:  ـ  ســيدني   ■
تقاريــر أن ممرضــا أســتراليا زعم 
أنه اضطر للعمل مــع تنظيم الدولة 
إعلاميــا  )المعــروف  الإســلامية 
باســم داعش( في سورية عاد إلى 
ويحتجز  الجمعــة  أمس  اســتراليا 

في سجن الشرطة.
آدم بروكمــان وهــو أب  وقــال 
مســلم لخمســة أبناء مــن ملبورن 
لشــبكة »فيرفاكــس« الإعلامية إنه 
فــر مــن تنظيــم الدولة الإســلامية 

بسبب العنف الذي شهده.
دخــل  أنــه  الممــرض  وأضــاف 
ســورية أوائــل عــام 2014 بهــدف 

المساعدة في الازمة الانسانية.
لكنــه زعــم أنــه أصيــب خــلال 
إحــدى  إلــى  ونقــل  جويــة  غــارة 
المستشفيات تحت ســيطرة تنظيم 
الدولة واضطــر للعمل مع الجماعة 

الإرهابية لمدة عشرة أشهر.
وأضــاف أنــه تمكــن مــن الفرار 
إلــى تركيا حيث ســلم نفســه إلى 

مسؤولين استراليين.
بروكمــان  أن  بالذكــر  وجديــر 
هو أول اســترالي يعمــل مع تنظيم 
إلــى  يعــود  الإســلامية  الدولــة 

استراليا.
وتقول الحكومة إن أكثر من مئة 
اســترالي يعملون مــع التنظيم في 

سورية والعراق.
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مصر اليوم

صباحي: ناصر كان نصيراً للفقراء والسيسي داعماً للأثرياء
ومن الهجوم على ناصر للثناء عليه، حيث قال حمدين صباحي المرشح 
الرئاسي السابق  »صباحي«، في المؤتمر الذي عقده حزب الكرامة، مساء 
الخميــس، لإحياء الذكرى الـــ63 لثورة يوليو، أن نكســة 1967، وإبعاد 
أعــوان »عبدالناصر« في حركــة 15 مايو، وتوقيع اتفاقيــة كامب ديفيد، 
التي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات، أوقفت مشروع »ناصر«، الذي 
أســس ما وصفه بـ»الجمهورية الأولى«، التي انحازت للفقراء والمعدمين، 

لافتًا إلى أن »السادات« دشّن ما وصفه بـ»الجمهورية الثانية«.
وتابع إن كلًا من محمد أنور الســادات، ومحمد حسني مبارك، رئيسي 

مصر الأسبقين، خلقا جمهورية تدعمها أمريكا وثار ضدها الشعب.
وأضــاف صباحــي: »الرئيس السيســي يعــد الرئيــس الرابع في 
الجمهورية الثانية بعد الســادات ومبارك ومرســي، وهــي الجمهورية 
التي كانت وما زالت تعبر عن سياســات الانفتاح الاقتصادى ورأس المال 
والانحياز لرجال الأعمال، وحتى الآن سياســات السيسي ما زالت تعبر 
عن ذلك للأســف، ونتمنى أن تكون أكثر تعبيرا عن الفئات التي قامت من 

أجلها الثورة«.
وأشــار »صباحي« إلى أن عدم تعيين أوائل خريجي كليات الحقوق في 
النيابة العامة والقضاء إلا بالواســطة والمحســوبية، يعبر عن استمرار 

سياسات نظام قامت ضده ثورتا 25 يناير و30 يونيو.
واســتطرد: »ثورة يوليو الوحيدة التي وعــدت فأوفت، وأن ما طلبه 
الشــعب في ثورتيه ضد مبارك ومرســي لم يتحقق منه شيء حتى الآن، 
والثورة هي أن الجالس في القصر ينحاز للصيادين، ولو كان عبدالناصر 
عايش كان الصيادون المحتجزون في السودان، رجعوا من أول يوم أو لم 
يتعرضوا للاختطاف من الأساس«، مشددا على أن الصيادين والفلاحين 
والعمال والطبقة الوســطى أصحاب البلــد الحقيقيون.على أن الرئيس 

الأسبق جمال عبد الناصر أكثر رئيس إنحاز للفقراء.

هل سمم هيكل عبد الناصر؟
نحلق خــارج الحدود مؤقتاً، حيــث اتهم وزير الإعــلام والمواصلات 
الكويتي الأســبق ورئيس شــركة الطيران الرســمية الحالــي والكاتب 
المعروف، سامي عبداللطيف النصف،  الكاتب المصري محمد حسنين هيكل 

بقتل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر. 
وقال عبداللطيــف، في تدوينة لــه على موقع التواصــل الإجتماعي 
»تويتر«، الخميس، الــذي يصادف حركة الجيش فــي 1952وقد زار ابن 
الرئيس عبد الناصر وصحبه قبــره كحالهم كل عام وغاب كحاله كل عام 

الأستاذ هيكل المتهم بقتلة!«. 
فيما أشــار »النصف« أيضا في مقال احتفت بــه »المصريون«، نقلًا عن 
صحيفة كويتية بعنوان »هل قتل هيكل ناصر والســادات معا، إلى رواية 
»هيكل« إلى ما جرى إبــان قمة عام 70 في القاهرة، ومما ذكره أنه كان في 
جناح الرئيس عبدالناصر مع عرفات والسادات عندما قام نائب الرئيس 
وأخرج الطباخ النوبي وعمل بنفســه قهوة مســمومة لعبدالناصر توفي 
على أثرها بعد ثلاثة أيام وهي رواية يقولها للمرة الأولى الأســتاذ هيكل 
الذي يحتفل هــذه الأيام بعيد ميلاده الـ 87 وكالعادة جميع شــهود تلك 

القضية من الأموات الذين لا يتكلمون! 
وأضاف »النصف«: »بعكس معارضي رواية الأستاذ، أنا أول المصدقين 
بما قاله من موت الرئيس المستهدف عبدالناصر بالسم، حيث توفي بشكل 
مفاجئ وكان يخضع للفحوصات الطبية. ان المنطق يشــير الى ان الفاعل 
المرجح هو هيكل لا السادات، ومن ثم فما نشهده هو صحوة ضمير متأخرة 
وان حاول عبــر الطريقة المخابراتية قول جزء مــن الحقيقة لإلصاق تلك 

الجريمة بالرئيس السادات تصفية لحسابه معه.
 وتابع: »فهل يعقل أن يقوم نائب الرئيس بعمل قهوة في وجود شخص 
أقل منه رتبة ونعني الســيد هيكل دون ان يفــرض البروتوكول والذوق 
الســليم تطوعه بعملها بــدلا منــه؟ وللمعلومة لم تكــن لنائب الرئيس 
الســادات آنذاك اي خلافات ومشــاكل مع عبدالناصــر تدفعه لارتكاب 
الجريمة، بعكس هيكل الذي كانت علاقته وباعترافه تمر بأســوأ ظروفها 

مع الرئيس ناصر.
 

ما فعله مرسي لوحده خلال عام
وسط ركام الهجوم المنظم على الإخوان والرئيس المغيب وراء الزنازين 
عثرنا على من يعيد للرجل اعتباره هو الشحات عطا: »لقد استطاع مرسي 
بفضل الله ورحمته ونعمتــه أن ينجز دون معاونة أجهزة الدولة  العديد 
من الاهداف، حيث قاد مســار التطهير؛ فأقال بعد شــهرين واثني عشــر 
يوما مِن رئاسته ما يقرب من ســبعمائة وخمسين قيادة عسكرية وأمنية 
على أعلى مســتوى كان ولاؤها للغرب، لكن تفاجأ مرســي بأن التطهير 
يحتاج أكثر؛ لأن الفســاد لم يكن يتوقف عند هــذا العدد، وحتى لا تتهدم 
المؤسســات؛ طالَب مرسي كل مؤسسة أن تستشــعر المسؤولية الوطنية 

وتقاوم المفسدين داخلها ليتم التطهير الذاتي. 
وعلى حــد رأي الكاتب فقد أقال مرســي رأس الفســاد في الســلطة 
س حياته المهنية لخدمة رأس الفســاد  القضائية نائب عام مبارك الذي كرَّ
في مصر ورفاقه وكانت له جهوده غير المباركة في تضييع حقوق شــهداء 

الرأي الثائرين ضد المفسدين السفاحين.
ن الفريــق رضا محمود حافــظ وزيراً للإنتــاج الحربي ليبدأ  كمــا عيَّ
إنتاجنا الحربــي بعد أن توقف من عهد التآمــر الخارجي والداخلي على 

الوزير الوطني الحر »أبي غزالة«.
ه مرســي إلى  وبحســب الكاتب في موقع«إخوان أون لاين«  فقد توجَّ
الهند ــ كما أعلنت الهند بعد الانقــلاب ــ واتفق على تصنيع قمر صناعي 
لتطوير الصناعات الحربية. كما اشــترى من ألمانيــا غواصتين حربيتين 
لردع العدو الصهيوني، واشــترى عددا من السيارات للشرطة المصرية؛ 
ليرفع شــأنها وتبدأ حياة نظيفة تمارس بمهنية أخلاقية عملها في خدمة 

الشعب وضبط الأمن.
ر مرســي  ويمضي الكاتب في حصد انجازات الرئيس المنتخب فقد طوَّ
الهندســة المصريــة؛ وفتح للكفــاءات المصريــة أبواب الهيئــة العربية 
للتصنيــع؛ لتصنيع أول ســيارة مصرية ٪100 ونجــح تصنيعها وكان 

المصريون على موعد في نوفمبر/ تشلرين الثاني للاحتفال برؤيتها ».

هيكل يهاجم السعودية
تســاءل الإعلامي الســعودي جمال خاشــقجي، مدير قناة »العرب« 
الإخبارية، يوم الخميس، عمّا إذا كان أحد المســؤولين أو الكتاب المصريين 
المهمين، قد استنكر ما قاله الكاتب الصحافي المصري محمد حسنين هيكل، 

عن السعودية وهجومه على المملكة. 
وقال خاشــقجي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع »تويتر«: 
»هل استنكر مسؤول مصري أو كاتب مهم هناك تصريحات هيكل؟«، مؤكدًا 
أن »هيكل ليس خرفًا، إنه بكامل وعيه يجلس إليه كبار المســؤولين بمصر 
يسألونه ويوجههم وينصحهم، وله برنامج تلفزيوني مع لميس الحديدي 

يتحدث فيه بالساعات«.
 يذكر أن خاشقجي طالب مرات عديدة بلاده بالتدخل لوقف تجاوزات 
الإعلام المصري ضد المملكة، خاصة تجاوزات وانتقادات الإعلامي المصري 
إبراهيم عيســى، ضد الســعودية المتتالية، وضد الأمير سعود الفيصل، 
وقيادة المملكة، وعاصفة الحزم، وآخرها اتهامها برعاية وتصدير الإرهاب.

تمدد »داعش« في أفريقيا
يهدد بسقوط دول شقيقة

مــا زال الحديث عن  »داعش« مصدر اهتمــام للكثيرين من بينهم عمار 
حســن علي في »الوطن«، محذراً من تداعيات خطيرة خلال المســتقبل: 
»دولــة مثل ليبيــا قد لا يلتئم شــملها مرة أخرى، فتســتعيد تماســكها 
وتوحدها، إن بقي لـ«داعش« وجود قوي على أرضها. وتونس تخشــى 
عمليات إرهابية أخرى، ســواء ضد الجيش أو بعض مؤسســات الدولة، 
خاصة أن جماعات تابعة لداعش هناك تســعى جاهدة لنقل الصراع إلى 
شــوارع العاصمة والجزائر، التي عاشــت عشــرية دموية سقط فيها ما 
يربو على مائة ألف قتيل، تبدو غاية فــي الحذر حيال أي نفخ في أوصال 
الجماعات التي لــم تضع الســلاح وتنضوي ضمن »الوئــام الوطني«، 

وبايعت داعش. 
ومصر تدفع كل أسبوع تقريباً شــهداء فى مواجهة الجيش مع »تنظيم 
بيت المقدس«، سواء داخل سيناء أو خارجها، علاوة على عمليات إرهابية 
متفرقة في شتى أنحاء البلاد، تنفذها جماعات إما تابعة لداعش أو معجبة 
بتجربتها والمملكة المغربية تتخذ كل إجراءات ممكنة للحيطة والحذر بعد 

أن انضم بعض شبابها إلى »داعش« فى سوريا«.
ويتابع عمار رصده لمخاطــر داعش: »إذا كان أيمن الظواهرى قد نصح 
»حركة الشــباب« فى السودان بألا تترك »القاعدة« وتنضم إلى »داعش«، 
فالباب مفتوح أمامها في أي وقت لإهمال هذه النصيحة، وفي كل الأحوال 
فإن تلك الحركة تساهم في استمرار الصومال دولة فاشلة، حين تعيث في 
أرضه فســاداً وترتكب العنف ضد أهله ومؤسساته، ويمتد أذاها إلى دول 
أخرى مجاورة مثل كينيا التي تعرضت لثلاثة هجمات دامية في السنوات 
الثــلاث الأخيرة على يد الحركة، أولاها في ســبتمبر/أيلول من عام 2013 
واســتهدف مركزاً للتســوق فى العاصمة نيروبي وقُتل فيها 67 شخصاً، 
وثانيتها في نوفمبر/تشــرين الثاني 2014، حيث أعدمت الحركة 28 راكباً 
في حافلة شــمال شــرق كينيا رداً على العمليات التي تنفذها الشــرطة 

الكينية ضد مساجد مومباسا على الساحل«.

الدراما الرمضانية... مزيد
من الإسفاف قليل من الأخلاق

بعد أن انتهى حصاد المسلســلات الدرامية بانتهاء الشــهر الكريم آثر  
النجار في »الشروق« ان يقيم تلك الاعمال والسمات الغالبة عليها وخرج 
بتلك النتيجة: »يمكن ملاحظة سمات مشتركة غلبت على كثير من الأعمال 
في رمضــان منها: »أولا: تقديم صور ســلبية للرجل والإمعان فى رســم 
شخصيات مشــوهة تلقفها الجمهور النسائي، الذي يعاني من مشاكل مع 

الرجال وتعامل معها بروح التعميم والتشفي.
 ثانيا: التوسع في تناول العلاقات المحرمة والآثمة شرعا وعرفا، لدرجة 
تشــيع جوا من التطبيع النفســي التدريجي مع هذه العلاقات الشــاذة 
مع غلبــة روح التماس أعذار ومبررات تخفف مــن كارثية هذه العلاقات 
وتحــاول تقديمها للجمهور في صورة حالات اضطرارية أو ردود أفعال أو 

احتياجات نفسية طبيعية وغيرها من المبررات التي لا يمكن قبولها.
ثالثا: غلبة الانتماء السياسي والايديولوجى للمؤلفين على الموضوعية 
عند تناول أحداث تاريخية، ســواء أكانت قديمة نسبيا مثل العصر الملكي 
وحركــة 23 يوليو 1952 أو حديثة مثل أحداث ثورة يناير التي صرنا نرى 

كل عام أكثر من عمل فني يتم توظيفه للهجوم. 
رابعا: الاستســهال في كتابة التاريخ، على طريقة قراءة رواد المقاهي، 
للأحداث العميقة حيث غلب التسطيح وتناول الاحداث دون تدقيق علمي 

وموضوعي من قبل المتخصصين وهذه خطيئة فنية وتاريخية.
ومن ابرز الملاحظات التي يبديها الكاتب حول الاعمال الرمضانيه تسلل 
الألفاظ الخارجة في حوارات الممثلين إلى أغلب الأعمال الفنية، حيث صار 
من المألوف اســتخدام شتائم ومفردات لم يكن مسموحا بها قبل ذلك، ولم 
يبدأ هذا فجأة بل هو استمرار للظاهرة التي بدأت قبل أعوام ويتم تبريرها 
بــأن هذه صارت اللغة الدارجة للمجتمع ولا بــد من تقديم الفن المعبر عن 

حال المجتمع الحالي وتطوراته رغم ما به من قبح !

الإرهاب وفساد الإعلام
 وجهان لعملة واحدة

لا يختلف اثنان على خطورة دور الإعلام في بناء الدولة، لكن وبحسب 
جلال عارف في التحرير ليســت القضية أن نــرى إعلامًا هابطًا ينتقل من 
مرحلة التهديد بـ»ضرب القفا« لكل مَن يؤمن بالثورة، إلى مرحلة »تعظيم 

سلام« لثورة يناير، و»سلام مربع« لكل ثوارها الشرفاء!
ليســت هذه هي القضية، فلا أحد يحترم مثــل هذا الحديث في المرتين، 
ولا أحد يأخذ أصحابه علــى مأخذ الجد، وإنما الذي ينبغي أن يؤخذ على 
محمل الجد هو المصالح التي يعبر عنها مثل هذا الإعلام، والأموال الهائلة 
التــي تنفق عليــه، والأهداف الحقيقيــة لهذا التلاعب بمشــاعر الناس، 
وزرع الإحباط في شــعب عظيم قام بثورتين في ثلاث ســنوات، ومع ذلك 
يجد نفســه ما زال يبحث عن الطريق الصحيح.. لأن الفساد يتحالف مع 
الإرهاب لتعطيل المســيرة واســتنزاف جهود الدولة والعبث بمســتقبل 

الوطن«!
ويؤكــد عارف أن الفســاد والإرهاب وجهان لعملــة واحدة، هذه هي 
الحقيقة التي ينبغي أن نتحرك فــي إطارها، وأن نتعلم الدرس جيدًا بعد 
ق أهداف  ثورتــين دفعنا فيهما الكثير.. وما زال علينــا أن ندفع حتى تتحقَّ

الوطن في العدل والحرية والاستقلال الحقيقي للإرادة الوطنية.
عندما نادينا بالمحاكمة السياسية القانونية والعادلة بعد ثورة يناير، 
لم يكن الهدف هو الثأر، بل العدل ســبيلًا لنشــر ثقافة التســامح بعد أن 
يرى الشــعب أن مَن أســاءوا إليه قد حوســبوا على جرائمهم، وجردوا 
من أســلحتهم، وردوا ما نهبوه من المال العــام، وفقدوا ما لديهم من نفوذ 
بنوه بالمال الحرام، وبالفساد الذي وصل إلى أعلى السلطة، وسيطر على 
رت سنوات، كما قال الرئيس السيسي  الحكم واستوجب الثورة، التي تأخَّ

مؤخرا«.

»المصريون«:
كفاية يا بابا

وإلــى الهجوم على قيادات الكنيســة وفــي القلب منهــا بابا الإقباط 
الارثوذكس والــذي اهتمت بأصداء ما تشــهده الكاتدرائية عدة صحف 
حيث عدة صحف صدر التكتل المصري القبطي، والذي يرأســه مجموعة 
معارضة للبابا تواضروس، والتي يتزعمها الناشــط السياســي القبطي 
رامي جان، بيانًا حصلت »المصريون« على نســخة منــه، جاء فيه: »لقد 
نجحت حركة مســيحيون ضد الانقــلاب في فتح باب التمــرد ضد البابا 
الذي يعتبر للأقباط خليفة الله علــى الأرض. وأوضح البيان أن »الأمور 
في البداية كانت غاية في التعقيــد وأن تظهر حركة ضد البابا ومع الأيام 
لتنكشــف الحقيقة للأقباط أننا دفعنا سياســيًا لبداية حــركات التمرد 
وبالفعل واســتطعنا القيام بذلك بنجاح وخرجــت من رحم الحركة تمرد 

القبطية«. 
وأشــار البيان إلى أن هنــاك مفاجأة جديدة وهي ظهــور حركة كفاية 

القبطية والتي ستظهر قريبًا جدًا.

قارب الموت.. عنوان على اهمال الحكومة
ومن الحرب على الفســاد للحرب على الإهمال الذي تســبب في موت 
قرابة تســعة عشــر مواطنا غرقاً وهو ما دفع حمــدي رزق للهجوم على 
الحكومة خاصة رئيــس هيئة النقل النهري فكتب فــي »المصري اليوم«: 
فضيحة بكل المقاييس، وكنت فين يا باشــمهندس لمــا أبحر مركب الموت، 
وهو غير مرخص له بالإبحار، وليســت له أوراق قانونية، وطاقم المركب 
غير مرخص له بالقيادة، اكتشــفت الحقيقة المــرة بعد أن صار المركب في 
قــاع النيل، بعد أن غرق الغلابة، بخت الغلابة مايل ليه، لبســوا الجديد، 

خرجوا يعيدوا في العيد، فعادوا إلى أهليهم في توابيت.
وتابع الكاتب هجومــه: أهذا عذر تخرج علينا به وتخزق العيون التي 
بكت بدلًا من الدمــوع دماً، عذر أقبح من ذنب، هــذه جريمة، مركب الموت 
لم يخضع لأي فحص لأنه لم يرخص من الأســاس، كيف ســمحتم لمركب 
غير مرخص له بالأســاس أن يبحر بالأســاس، وعلى متنه رجال ونساء 
وأطفال، كيف سمحتم لطاقم المركب بالإبحار وهم أصلًا غير مؤهلين، غير 
مرخص لهم بالإبحار، هــذا إجرام أن يبحر مركب غير مرخص بطاقم غير 

مرخص في النيل.
المهندس ســمير ســلامة بســرعة وقبل دفن الجثث يتبرأ من الكارثة، 
المركب ليس له أوراق قانونية، وغيــر مرخص وطاقمه غير مرخص، هل 
هذا اكتشــاف؟! هل هذا تبرير؟! هل هذا كلام مســؤول عن المســؤول عن 
الســلامة النهرية؟! هي المراكب عندنا تبحر أولًا، وبعد أن تقع الفأس في 
الرأس، ويغــرق المركب في القاع يتم مراجعــة الأوراق؟! أضاف رزق: لو 
هناك متهم يكون أنت ورجالك فــي هيئة النقل النهري الذين تركوا هؤلاء 

يبحرون دون توقيف أو اعتراض أو ترخيص.

الغلابة لا قيمة لهم في مصر
ونبقى مع  ضحايا الموت غرقاً حيث يرثيهم مجدي الجلاد في »الوطن«: 
مــات الغلابة في جريمة الوراق، لأننا في مصر لم نضع نظاماً لنهر النيل.. 
تماماً مثل الشوارع والطرق والبحر.. فبات طبيعياً أن يفعل كل مواطن ما 
يريد.. ففي غياب الضوابط والقانون يخلق الشعب دولته الموازية.. يضع 
قوانينه الخاصة ويطبقها، وحين تقابله الحكومة يضع في يدها »عشــرة 
جنيهات«، فتغمض عينيها وتنصرف، والعشــرة جنيهات قد تصبح مائة 
أو ألفاً أو مليوناً أو ملياراً، حســب المصلحة.. ويموت العشرات في عرض 
البحر أو طول النهر أو على الأسفلت أو في طرقات المستشفيات.. لا فرق.. 

فالثمن معروف: شهادة وفاة وحزن مصطنع.. وتصريحات وهمية!
 ويواصل الجلاد بكائيته على الغرقى: مات ضحايا الوراق لأنهم فقراء.. 
فلا هم وجدوا مركباً سليماً يتنزهون به في العيد، ولا المركب المتهالك وجد 
أحداً يقول له »قف مكانك«.. ماتوا مثلمــا مات آلاف قبلهم.. ولكن الكارثة 
أن فريق المتحلقين حول الحكومة لا يركبــون قطارات الإهمال ولا مراكب 
الموت ولا يدخلون مستشــفيات الفســاد.. فكيف تطرف أجفانهم؟! ولماذا 
لا يغضبون حين نكتب عن أولئك الذين يموتون وكأنهم ليســوا بشــراً؟! 
ففي اللحظة التي مات فيها ضحايا الوراق كان هؤلاء جميعاً في الســاحل 

الشمالي أو أوروبا أو في القصور الفخيمة واليخوت الأفخم!

السعوديه تروض حماس
هل يمكــن أن تضمن الســعودية فعلا ابتعــاد حماس عــن إيران أو 
حدوث تغيير في مواقفها في ظل الانفتاح عليها ودعمها؟ ســؤال يطرحه 
عبد القادر شــهيب في »الوطن«، وقد أجاب عنه بعد ســاعات قليلة فقط 
عادل الجبير وزير الخارجية الســعودى بطريقة غير مباشرة عندما قال 
في المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع وزير خارجيتنا ســامح شــكري إنه 
ليس ثمة لقاءات رســمية ســعودية مع حماس ولا تغيير في السياسات 
السعودية، سواء تجاه مصر أو تجاه الســلطة الفلسطينية التي يرأسها 
محمود عباس. يضيف شــهيب فــي »فيتو«بغض النظر عمــا قاله وزير 
الخارجية الســعودي وهو محق في بعضه حول أن خالد مشــعل رئيس 
المكتب السياسي وحماس وزملاءه زاروا السعودية )ومكة تحديدا( لأداء 
فريضة العمرة والســعودية لا تستطيع أن تمنع مســلما من أداء العمرة 
)وهذا الوزير محق فيه ( وأن مشعل اســتثمر وجوده في المملكة لدخول 
الحضرة الملكية )وهذا أمر غير متــاح لأي معتمر بالطبع(.. وبغض النظر 
عن ذلك إلا أن الوزير الســعودي كان واضحا في تأكيد أن سياسة المملكة 
العربية الســعودية تجاه حماس لم تتغير وما زالت كما هي حيث ما زالت 

تؤيد السلطة الفلسطينية.
ولا يتعاطــف الكاتب مع ما ذهب له الوزير الســعودي بان الإعلاميين 
يتحملــون مســؤولية القراءة الخاطئة لزيارة مشــعل للســعودية بأن 
الاتصالات السعودية مع حماس لم تسفر عن تحقيق ما تصبو إليه المملكة 
فــي تغيير مواقف حماس.. تابع شــهيب: ما يعنيني شــخصيا أن المعنى 
المباشر لما قاله الجبير لسامح شــكري في المؤتمر الصحافي يتمثل في أن 
المملكة العربية السعودية حريصة على مراعاة المشاعر المصرية )الشعبية 

قبل الرسمية( تجاه حماس التي يتهمها الكاتب بدعم الاخوان.
 

متى يعلن خصوم الإخوان ندمهم؟
ونتحول نحو رأي بعض انصار الإخوان، حيث قال المحلل السياســي 
المقرب من جماعة الاخوان المســلمين الدكتور محمــد الجوادي أنه يتمنى 
أن يسمع كلمة »ندم« من بعض الشــخصيات المعروفة المعارضة للرئيس 

المعزول محمد مرسي وأيدت الرئيس عبدالفتاح السيسى. 
وقال الجــوادي عبر تغريد على صفحته الشــخصية علــى »تويتر« 
ونقلتها عنه عدة مواقع وصحف: »أتمنى أن أســمع كلمة ندم عن المشاركة 
في ما أســماه بالإنقلاب، وكلمة اعتذار للشعب المصري من كل من هؤلاء: 
البرادعي، د عبد الجليل مصطفى، ناصر أمــين، د. محمد غنيم، محمد أبو 
الغــار، زياد بهاء الديــن، طاهر أبو زيد، عدلي منصــور، وأحمد وصفي، 
ودرية شرف الدين، د. جابر جاد نصار، عبد الناصر سلامة رئيس تحرير 
»الأهرام«، ضياء رشــوان، محمد حســن البنا رئيس تحرير »الأخبار«، 
محمد ابراهيم، نصر فريد واصل، حافظ ابو ســعدة، ســامح عاشــور، 
باترســون، خالد التويجري، تركــي الفيصل، جلالة الملــك عبد الله بن 
الحســين، عبد الغفار شــكر، محمد فائق، عصام الأمير، الســيد البدوي، 

المستشار احمد الزند، دحلان«. 
واختتم »الجوادي« قائلا: »الاعتذار بداية وليس نهاية.. لا تغلقوا باب 

التوبة«.

لماذا يكره أبوالنجا الجيش المصري؟
من أين لــك بكل هذه الكراهية للجيش المصري التي قفزت وســيطرت 
على الحدث الأهم والأخطر في حياة أي إنســان وهو وفاة عزيز عليه في 
حادث مأساوي؟ يسأل دندراوي الهواري في »اليوم السابع« الفنان خالد 
أبو النجا: هل منطقي، أن وســط أحزانك الشــديدة، على فقدان شقيقتك 
في حادث مأســاوي، ولا أبشــع، ولا أصعب، أن تجد متنفسا من الوقت، 
لتتحدث عن ثورة يناير التي ســرقت، والعســكر الذين يحكمون وتقول 
نصا: »مش بــس الاختناق اللي خطف ســلوى، ولا بس القطط، ولا بس 
الاكتئاب، ولا بس النــدم، ولا بس الحزن، ولا بس الثورة، ولا بس الدين 
والعسكر، اللي خطف سلوى مننا كلنا، غالبا الخوف، الخوف والتخويف 

من مجرمي الدين والعسكر«.

 والسؤال، هل لديك )نِفس( أيها الثائر، المتعاطف، الفنان، وسط زحمة 
آلامك، ومصابك الجلل، أن تتحدث في السياسة؟ وما هي علاقة )العسكر( 

بوفاة شقيقتك، في حادث قضاء وقدر؟ 
ويواصل الكاتب اســئلته للفنان: من أين لك بكل هذا الكم من الكراهية 
للجيــش المصري، بما يدفعــك إلى وصفهــم بأنهم عســكر، ومجرمون، 
وينسيك أحزانك على فراق شقيقتك؟ شــيء مقزز، ومثير للاشمئزاز، أن 
يوظف البعض أحزانه، ويخلق من أحشــاء المأســاة مظلومية يسخرها 
للهجوم على الدولة وجيشــها العظيم، في الوقت الذي يعلن فيه تعاطفا 
وانحيازا، ودعما للشواذ، وينصب نفسه مدافعا عن حقوقهم، إنها المأساة 
التي تتجلــى في أقبح صورها، على ســماء هذا الوطن طيلة 4 ســنوات 
كاملة، خالد أبوالنجا يقدم نفســه باعتزاز شــديد، بأنه ثائر من ثوار 25 
يناير، الذين تســببوا في ابتلاء مصر والمنطقة، بالجماعات والتنظيمات 
الإرهابية، وتســليمهم مفاتيح الحكــم، ومقاليد الأمور ليجني الشــعب 

المصري كله ثمار المر، من قتل وتفجير، وتدمير وخراب.

مشروع القناة الجديدة.. من حق المصريين أن يفرحوا
أيام ويبدأ مراسم افتتاح القناة الجديدة والتي يعتبرها فاروق جويدة 
في »الاهرام« مناســبة جيــدة للاحتفال: من حق المصريــين أن يحتفلوا 
بافتتــاح قناة الســويس الجديدة لأنهــا إنجاز حقيقي تحقــق في وقت 
قياســي.. ان انجاز هذا المشروع الضخم في عام واحد يمثل تجربة فريدة 
جاءت في ظروف تاريخية صعبة وقاســية وهــي تؤكد ان النجاح ممكن 
وان الإنجاز ليس شــيئا مستحيلا. هناك أكثر من قراءة لهذا الإنجاز الذي 
ينبغى أن نضعه في سياقه الصحيح من حيث الأهمية.. نحن امام مشروع 

يمثل تغيرا حقيقيا في فكر الدولة المصرية في البناء والتنمية.
لقد خرج بنا هذا المشــروع كما يرى جويدة مــن تلك الدائرة الجهنمية 
التي سيطرت على فكر المسؤولين الســابقين في الدولة والتي قامت على 
المقاولات وتجــارة الأراضي واعمال السمســرة والتربــح وكانت وراء 
إنشاء طبقة اجتماعية مستغلة شوهت كل مقومات المجتمع المصري فكريا 
واقتصاديا واجتماعيا.. إن مشــروع قناة الســويس الجديدة يمثل فكرا 
جديدا لإعادة بناء وتشــكيل منطقة من اهم مصــادر الثروة في مصر لم 
تستغل بطريقة جادة على امتداد عشرات السنين..هل من المعقول أن تبقى 
قناة الســويس بموقعها وامكانياتها وتاريخها مجرد معبر مائي تمر فيه 
السفن العالمية مقابل رسوم تدفعها..هذه المساحة الشاسعة من الأراضي 
التي يلتقي فيها العالم كله انتاجيا وحضاريا واقتصاديا..هل يعقل ان هذا 
الموقع الفريد الذي يجمع مياه بحرين وثلاث قارات هي الأكبر في خريطة 
الكــون وتخرج منه اكبر ثــروات التاريخ وهــي البترول..هل تبقى قناة 

السويس مشروعا مهملا في حياة المصريين كل هذا العمر؟
إن القضية الآن بحســب الكاتب  ليســت مجرد مشروع لتوسيع طاقة 
القناة في اســتيعاب مرور الســفن، ولكن الهدف الحقيقي هو ان تتحول 
هذه المنطقة من ارض مصر الى مركز اقتصــادي يكون احد اعمدة الدولة 

المصرية في العمل والإنتاج والتنمية«.

بشهادة أستاذ جامعي:
 السيسي لا يفهم في السياسة

ونتحول بالمعارك الصحافية ضد الرئيس مباشــرة، حيث يتهمه أحد 
الأكاديميين بأنه لا يفهم بالسياسة، حيث قال أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة القاهرة الدكتور حازم حسني، قال لـ»التحرير«، المؤيد للانقلاب، 
إن »المهنــدس إبراهيم محلب »ليس رئيــس وزراء«، وإن الأزمة أكبر من 
الحكومة ومنــه، مضيفا أنه مــا دام من يختار رئيس الــوزراء هو نفس 
الشــخص فلن يُجدي إبعاد محلب عن الحكومة أي شيء، وتابع »لا أجد 
أي فرق بين رحيل محلب أو اســتمراره في منصبه، لأنه إذا رحل ســيلجأ 
صاحب الاختيار إلى من يسير على نفس درب سابقه«، وأضاف »لا بد من 

تغيير نظام الاختيار والمحاسبة والمتابعة وإلا سنظل فى ما نحن فيه«.
وتعليقا على تصريحات محلب في غينيا الاستوائية التي أثارت غضب 
واندهاش السياســيين والخبراء والمتابعين، قال حسني: رئيس الوزراء 
يصادر على حق مصر، وتصريحه عن ســد النهضة فــي غينيا يؤكد عدم 
وجود رؤية سياســية أو تاريخية، ولا معرفة بقيمة الدولة أو بالمناورات 
السياسية التي تحاك حولنا، ويتخيلون دائمًا أن الأخطار التي تحاصرنا 
عســكرية فقط، في الوقــت الذي يتم فيه اســتدراجنا إلــى مناطق أكثر 

خطورة من الحروب العسكرية«.
أســتاذ العلوم السياســية تابع: »»السيســي« نفســه أحاديثه غير 
سياســية، وكلامه في الخطابات والمؤتمرات متناقض وغير سياســي«، 
مضيفًا أن النظــام المصري بالكامل لا يحتوي علــى رجال دولة، يعلمون 
ماذا يعني رجل دولة يفكر، وكيف يجب عليه أن يتحدث، وكيف يتفاوض 
ويتخــذ قرارا، مؤكدا أن كل هذه الأمور في غيبــة تمامًا، وتابع »بل إن كل 
الأمور الدوليــة والخارجية يتم التعامل معها إجمــالا كما لو أننا نتعامل 
محليا، في حــين أن العلاقات الدوليــة لا يجوز فيها هذا الأســلوب، ولا 
يصح إعلاميا، وللأسف كل هذه التصريحات والتصرفات محسوبة علينا 
وســندفع ثمنها غاليا آجلا أم عاجلا« تابع حســني »لا بد أن يكون لدينا 

مجلس نواب، على أن يكون حقيقيا محترم.

هناك فرق بين اللحية التايوانية والاسلامية
وبمناســبة ذكرى ثورة يوليو لا يمكن أن نغفــل هذاالهجوم على عبد 
الناصر ويقوده في الشــعب حلمي قاعود: وعاش الشــيوعيون في عهد 
البكباشي الأرعن يخدمونه ويؤلهونه نظير أنه ملّكهم الصحافة والإذاعة 
والتلفزيون والسينما والمسرح والثقافة والنشر والتعليم، وعدّوها ملكية 
خاصة حتى يومنا هذا. مع أن البكباشي اعتقلهم وعذبهم وقتل منهم تحت 
التعذيب؛ الشيوعي »شهدي عطية الشــافعي«، وكان يراهم خونة وغير 
وطنيين وغير مؤمنين، إلا إنهم ما زالوا يســبحون بحمده ويقدســون له 
حتى اليوم: »انظر إبراهيم عبده، أقول للسلطان، المكتب المصري الحديث، 

القاهرة، 1976، ص 97 وابعدها( .
يتابع الكاتب لــم يخرج أصحاب اللحى التايواني أو الشــيطاني قيد 
أنملة عــن أوامر أمن الدولة التي كانت تســمى المباحث العامة، فنهوا عن 
الخروج على ولــي الأمر ولو كان ظالما وفاجرا، وكانــوا عونا للجهاز في 
الوشــاية بمن تشــتم فيه رائحة الرغبة في الحريــة والكرامة والعدل، 
وخانوا الأمة بالمشــاركة في الانقلاب العسكري الدموي الفاشي، وباركوا 
قتل الآلاف في الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة ورمســيس 
والفتــح وأكتوبر والأولتــراس، ودلجا وناهيا وكرداســة وبقية ميادين 
مصر وشــوارعها ويومها لم يتحدثوا أبدا عما يسمونه الدماء المعصومة! 
واصطفوا جنبا إلى جنب مع المرشــد العام للانقلاب تواضروس، بعد أن 

كانت فتاواهم تحظر تهنئة النصارى!
أنتج الشــيوعيون مسلســلا تلفزيونيا يصورون فيه اليهود ملائكة 
الرحمة، والمســلمين شــياطين الإنس، وخرجــت نفاياتهــم الذابلة من 
الحفريات تشيد بالمسلسل وتشيد بصنّاعه خدام الانقلاب وأعداء الحرية 
والعدالة والكرامة، وراح بعض صبيانهم يعقــدون مقارنة بين اليهودي 
الشيوعي »شحاته هارون«، والبطل المسلم »محمد صلاح سلطان« الذي 
حقق رقما قياسيا عالميا لم يســبقه إليه أحد في إضرابه عن الطعام وهو 
أسير احتجاجا على عســف الانقلاب وجرائمه واعتقاله دون وجه حق، 
ويرون أن السيد هارون اليهودي الشــيوعي لم يتخل عن مصريته، مثل 

محمد سلطان!

مرسي أنجز بمفرده الكثير خلال عام... وتحذير من سقوط المغرب العربي بيد »الدواعش«

وزير كويتي يتهم هيكل بتسميم عبدالناصر... واتهام السيسي بأنه لا يفهم بالسياسة
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسام عبد البصير:

وجبة امس الصحافية شــهية ومتنوعة بامتياز، حيث تمتلئ بالمفاجآت والمعارك الصحافية غير المســبوقة، وقد استدعى الكتاب زعيم ثورة 
يوليو من رقاده بمناسبة الثورة التي قادها لتحرير مصر من التبعية والاستعمار، واطلق العديد من الكتاب قصائد المديح في ناصر فيما اتهمه 
البعض بأنه ناظر مدرســة الاســتبداد بلا منازع وها هو الروائي علاء الاســواني المجروح من النظام الحالي ورموزه يؤكد  أن الرئيس الراحل 

جمال عبدالناصر هو الذي قام بتأسيس ماكينة قمع رهيبة في مصر.
 وأضاف الأسواني في تغريدة عبر صفحته الشخصية على »تويتر«: »كان عبد الناصر زعيما انحاز للفقراء والاستقلال الوطني وديكتاتورا 
أسس ماكينة قمعية رهيبة ونتيجة للاستبداد انهارت الإنجازات ولم يتبق الا القمع«.. ومن الطبيعي أن يسفر ظهور عبد الناصر إلى استدعاء 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، الذي يحلو لكثير من المتيمين به لاعتباره خليفة ناصر والســائر على دربه ،غير أن هذه المقارنة بين الشخصيتين 
لا تصب لصالح السيســي مهما ســعى حواريوه لأن يغدقوا عليه شعراً، وكما سنرى فقد أطلق بعض السياسيين نيران مدفعيتهم الثقيلة ضد 
السيسي، لأن ليست له من انجازات تشير لأحقية مقارنته بزعيم يوليو. وإذا كانت صحف أمس قد اهتمت بإحياء ذكرى الثورة فإن الإخوان 
ومن سار على دربهم كانوا متواجدين بقوة، حيث الحديث عن انجازات الرئيس المغيب خلف القضبان باتت هي الرد المناسب على خصومهم. 

وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

التحليل النفسي للزعيم 
»مورال فايسباخ« نموذجا

■ منذ صدور طبائع الاستبداد لعبد الرحمن الكواكبي 
قبل قرن، وكذلك كتاب سايكولوجيا الجماهير لجوستاف 
للسلطة  والأخلاقية  السياسية  الُمساءلات  اخذت  لوبون، 
فــي مختلف تجلياتها منحــى آخر، انه منحــى ميداني، 
يخرج عن نطاق التجريد والتعميم، ويتناول المستبدين 
بأسمائهم ومواقعهم وســيرهم الذاتية وليس الاستبداد 
فقط، وفي ضوء هــذا الفهم صدرت عشــرات الكتب عن 
بســمارك وهتلر ونابليون وموسيليني وستالين وسائر 
هذه الســلالة، إضافة إلى ما كتبه سارتر بعنوان »طفولة 

زعيم« وما رصده غونتر غراس وريمارك عن النازية.
ولم تكن تلك الكتب هجائية بالضرورة أو تقتصر على 
رصد الخطايا ومنها ما هو اشكالي ككتاب اسحق دويتشر 
عن ستالين، وهناك أكثر من سبعة عشر كتابا عن بسمارك 
تتباين من حيث وجهات النظر واستقراء السّيرة، بحيث 
علّق أحد النقاد الألمان قائلا ان هناك سبعة عشر بسمارك 

وليس واحدا.
وبهــذا المعنى يمكــن القــول ان نابليون تعــدد تبعا 
للمقتربات التي حاولت إعادة النظر في ســيرته، وهناك 
كتب اقتصــرت على الامبراطــور العاشــق انطلاقا من 
قصة الحب الشــهيرة التــي ربطت بينــه وبين جوزفين 
التي اســتطاعت تطويع صولجان الامبراطور، ولم يكن 
بالنســبة لها امبراطورا بقدر ما كان رجــلا قصير القامة 
وشــبه أصلع ويعالج توتــره العصبي بالماء الســاخن 
الذي كان يوشك ان يحرق جسده، وكذلك الأمر بالنسبة 
لســتالين الذي لم يكن بالنسبة لأمه ذلك الرجل الفولاذي 

أو الديكتاتور، بل الطفل سوسو! 
وفــي عالمنا العربي باســتثناء حالات قليلــة لم تقدم 
دراســات ســايكولوجية عن حــكام رغم انهــم عيّنات 
نموذجية في هذا الســياق، ومنهم من أطلق على نفســه 
لقب الزعيم الأوحــد، إضافة إلى آخريــن بلغت القابهم 
المتعاقبة ما يتجاوز الســطرين أو الثلاثة، وعلى ســبيل 
المثال هنــاك دراســات تناولــت زعماء مــن العرب في 
ضوء الفرويديــة منها ما كتبه حــازم صاغية عن صدام 
حســين بعنوان »صدام حسين ذكرا«، أما محاولة محمود 
درويش الشــعرية وذات المنحى الكوميدي فقد كانت في 
قصائد نشــرتها الكرمل عن خطب زعماء وهي أقرب إلى 

الكاريكاتور الشعري باعتراف محمود ذاته.

* * *

كتاب  موريال فايســباخ الصادر بعــد الأحداث التي 
عصفــت بالعالــم العربي عــام 2011، محاولــة لا تخلو 
من نــزوع استشــراقي لتحليل شــخصيات أربع زعماء 
عــرب في ضوء المنهج النفســي، وهم مبــارك وابن علي 
والقذافي وعلي عبد اللــه صالح، وعنوان الكتاب صريح 
ويحدد بشــكل اســتباقي ما توصلت إليه الباحثة، وهو 
»المهووسون بالسلطة«، ويهمنا في هذا السياق ما هو غير 
مُتداول في الأوساط السياسية والشــعبية العربية عن 
هؤلاء الزعماء الذين حملوا لقبــا جديدا هو المخلوعون، 
فالخلع فــي لغتنا وفقهنا الطلاق القســري الذي تفرضه 
المحكمة على الزوج رغم اصراره على التشبث بعقد القران 
وقد يكون الفيلم الشهير »أريد حلا« للراحلة فاتن حمامة 

خير تجسيد له.
بالطبــع لا يمكــن التعامل مــع الشــعوب باعتبارهم 
زوجات، لكن تقاليد وأعراف المجتمــع الباترياركي تتيح 

ذلك ولو على نحو مجازي.
من أهم مــا يتوصــل إليه كتــاب موريال فايســباخ 
ما تســميه الادعاء الارتكاســي بالمــوت، وتحديدا فيما 
يخص حســني مبارك الذي فاجأه الحــراك بنقلة نوعية 
المصطلح  وهذا  الســابقة،  الموســمية  الحراكات  تتخطى 
الســايكولوجي يعني جملة من الدلالات حول الشخصية 
النرجســية والتي لم يدر في خلدها ان المطالبة الشعبية 
ســوف تتطور من الاصلاح إلى الاســقاط ومن الكم إلى 
الكيف. وعلى ســبيل المثال لم يخطر في بالنا نحن العرب 
ان رمســيس الثاني عاش أكثر من قرن وحكم مصر ستة 
وســتين عاما أي ضعــف الفترة التي قضاهــا مبارك في 
الحكم، لهــذا فالتاريخ يقدم لمن ينتقــي منه الامثولات ما 
يكفي من التبرير لمن يشــاء، فالعاشــق يجــد فيه جذور 
قصته وكذلك الثوري والطاغية، لأنهم جميعا مسبوقون 
بنماذج منها مَنْ تطرف منهــم وذهب إلى أبعد مما ذهبوا 

إليه .
المشــترك في هذا التحليل النفســي هو النرجسية أي 
عشــق الذات، وما يضاعف منها هو النفاق السياسي من 
الحاشية التي تذكرنا بقصة مأمورية الزير، فالحاكم دائما 
على حق، وبمرور الوقت وتراكــم النفاق يصبح مُحصّنا 
ضدّ أي اعتذار أو شــك في مواقفه وقراراته حتى لو كان 
منها ما يبيد نصف شــعبه. النرجســية تلــد المعصومية 
بالضرورة أو وهم الاعتقاد بأن الزعيم لا يخطئ فهو ملهم 
وعصيّ على التفكيك، سواء كان من قادة العالم الثالث أو 
انكلوساكســونيا يتربع على العرش الأبيض في أمريكا، 
فالرئيس بوش الابن قال أكثر من مرة انه يستلهم قراراته 
من السّــماء، وهذا ما كرره زعماء مــن مختلف الأجناس 

والألوان مرارا عندما حاولوا تلفيق شرعيات بديلة.
وثمة وصف فــي الكتاب لعلــي عبد اللــه صالح هو 
شخصية شكسبيرية تراجيدية لكن هذا الوصف يتراجع 
أمام ممارسات ما بعد الخلع . فالرئيس المخلوع ليس الملك 
ليــر، وما من ابنة من طــراز كورديليا تكافــأ على حزنها 

الصامت والصادق بالعقاب. 
حين قرأت الكتاب واستوقفني هوس الزعيم بالألقاب 
عــدت إلى أطــول لقب كتب علــى ضريح فــي تاريخنا، 
فوجدت انه يتكون من ســبعة ألقاب، وهو عدد متواضع 
إذا قورن بألقاب القياصــرة الجدد الذين تنوء صدورهم 
بأوسمة عن معارك دونكيشــوتية، وربما عن هزائم قرر 
الإعلام الداجن إجراء جراحات تجميلية لها فأصبح القرد 

بعين تابعه وليس امه فقط غزالا أو حمامة.

* * *

المقدمة التــي اختارتها المؤلفة لكتابها قد تختصر كل ما 
يمكن قوله عن الهوس والجنــون والافراط في الطغيان 
والتفريط بالأوطــان، انه حوار بين أربعــة زعماء عرب 
في أحــد مؤتمرات القمة، يقول فيــه أحدهم، اننا بحاجة 
إلى طبيبب نفسي ليفحص ما نحن عليه ويضيف الثاني 
إذا وجــدت طبيبا كهذا فاحجز لي موعــدا على الفور، اما 

الاثنان الآخران فقد تحسس كل منهما مسدسه!!

* كاتب أردني

في الذكرى الـ 63 لحركة يوليو 1952 ...

أعمال أدبية تكشف وجهها الآخر
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

جاءت حركة يوليــو 1952، وحملت معها رياح التغيير 
القوية في الشرق الأوســط، ودول العالم الثالث إذا أردنا 
الدقة، وكما هو حال الأدب، الذي تلون بهذه الثورة، فظهر 
أدباء كانت تحملهم الأماني في النظام الجديد إلى عالم من 
الخيال، وأصبح الأدب بوقــاً للنظام الثوري والقمعي بعد 

ذلك في آن.
 وقد حوّل بعض الأدباء والكتــاب، من خلال كتاباتهم 
المتواتــرة، الحركة أو الانقلاب العســكري إلــى ثورة لها 
فلســفتها، وتنظيراتها، التي قرّبت الأمــر كثيراً إلى رجل 
الشارع المصري والعربي، وأشــاعت الروح والمد الثوري 
في هذه المنطقــة المتصارعة. لكن هنــاك بعض الأصوات 
كانــت ترى وجهة أخرى لثورة العســكر هــذه، وإن كان 
هناك نوع من الفصام ســيطر علــى بعض هذه الأصوات، 
فهم يؤمنــون بالثورة ومنجزاتها ووعودها، ولكن نظامها 
القمعي والشــمولي وضــع هؤلاء أمــام ازدواجية ما زال 

البعض يُعاني منها حتى الآن!

إرهاصات

كانــت الأعمــال الأدبية قبل يوليــو 1952 تقــدم نقداً 
للواقع، وتبشر بضرورة حدوث شيء ما، في ظل الظروف 
والأجواء الُمربكــة، التي كانت تمر بها مصر في ذلك الحين، 
فكانت كتابات عبد الرحمن الشرقاوي، ويوسف إدريس، 
وعودة الروح لتوفيق الحكيم، التي قال عنها عبد الناصر 
إنها مُلهمتــه في ما قام به بعد ذلك، كما كانت هناك كتابات 

نجيب محفوظ، التي تحلل الواقع 
الاجتماعــي، وتحــاول بث 

والروح  التمرد،  روح 
والعلمية،  العقلية 

تأثــراً بأفــكار 

سلامة موســى، بالإضافة إلى كتابات طه حسين والعقاد 
التحريضية، وإن كانت راديكالية غير مباشرة.  والتجربة 

الروائية المثيرة )مليم الأكبر( التي كتبها عادل كامل.
 في هــذا الجو العام المثمر، ومن خــلال قيام الجماعات 
الثقل  الُمعلنة والســريّة كانت للكلمــة المقروءة  الوطنية، 
الذي لا يضاهى، رغم أمية الشــعب المتفشــية! فمجلة مثل 
»التطور« والتي ســبقت عصرها بعصور، تناولت تحديد 
وحلول المشــكلات الاجتماعية المصريــة، حتى أنهم قاموا 
بنشر مفصل لقانون الإصلاح الزراعي، الذي طبقته حركة 

يوليو بعد ذلك، وفق رؤيتها الخاصة.

الفصام 

ظن العديد من الكتــاب والأدباء أن حركــة يوليو هي 
التحقق الفعلي لما حلموا به من أفكار عن تحقيق المســاواة 
والعدالــة الاجتماعيــة، التــي طالما ســوّدوا مــن أجلها 
الصفحات، ولكن البعض توجــس خيفة من هذه الحركة، 
خاصة وأن الذي قام بها عســكريون، وأن ذوي الأفق رأوا 
أنها فــي البداية والنهاية مجرد إنقلاب عســكري ــ راجع 
موقف نجيب محفوظ ــ ووفق هذا الظن الرومانسي، وما 
حاولته الثورة ــ أصبح اسمها ثورة ــ من احتواء الجميع 
تحت شــعاراتها البرّاقة، بأنها الجانــب الفعلي والعملي 
لأحلام هؤلاء، والمثل الأعلى الذي يجب تأييده، وإلا وضع 

المعارض تحت طائلة خيانة الثورة.
 وحينمــا أثبت الزمــن أن المبادئ التــي نادت بها 
الحركة/الثــورة قد خالفها الواقع، بــدأت الصدامات، 
فكانــت حمــلات الاعتقــالات للمخالفين فــي الرأي، 
والنظــام الشــمولي لن يرحــم أحدا، ولكــن الأدباء 
والكتاب انطلاقاً من رومانســيتهم الحالمة، لم يريدوا 
التصديق، وأرجعوا الأمر إلى رجال النظام، وليس إلى 
نجمه الأوحد، مما جعل شهدي عطية على سبيل المثال 
يهتف بحياة عبد الناصــر، وهو يتلقى الضربات 
داخــل المعتقل، من قِبل رجال عبد الناصر، حتى 

لفظ أنفاسه الأخيرة.

بحثاً عن العدالة المفقودة 

فتحــت المنجــزات الثوريــة الصورية 
البــاب أمام جيــل، تم تســميته بعد ذلك 
بجيــل الســتينيات، الجيل الــذي امتلأ 
إيماناً بالأفــكار الاشــتراكية، ومحاولة 
البحث عن تحقيــق العدالة الاجتماعية، 
التي بشرت بها الثورة المباركة، واستمد 
هذا الجيــل قيمة نضاله من الســير في 
ركب الثــورة، وللمفارقة أن مَن سُــجنوا 
أيضاً استمدوا قيمتهم من مخالفتهم الرأي 
للثوار العســكريين، فكانوا أشد حفاظاً على 
هذا النظام من أصحابه نفســهم. 
فقيمتهــم تتجلــى فــي 
هــذا التاريخ القمعي 
شــمولي  لنظــام 

وفكري يؤصــل لتاريخهم النضالي. 
الأصــوات  بعــض  هنــاك  ولكــن 
اســتطاعت رؤيــة مــا هــو مخالف 
للدعايــة الإعلاميــة الهائلــة، التي 
لتأصيل  يوليــو  حركة  اســتخدمتها 
واســتمرارها،  الزائفــة،  شــرعيتها 
من خــلال الإذاعة والأعمــال الأدبية 
المتوســطة القيمــة، والقاصــرة على 
الحلم ــ أعمال يوسف السباعي كمثال 
ــ والأعمال الســينمائية، التي رأت أن 
المفاســد كلها كانت في النظــام الملكي 
الفاسد. بالإضافة إلى جهاز رقابي قوي، 
يعمل في خدمة النظــام ليل نهار، حتى 
الأرياف(،  فــي  نائب  )يوميات  فيلم  أن 
وهو عن روايــة توفيــق الحكيم، ومن 
إخراج توفيــق صالــح، وكان يتعرض 
تغيير  تم  الريف،  فــي  الاجتماعي  للظلم 
نهايته، والإيحــاء بأن الأحداث تمت في 
الملكية  عهد  في  أي  الأربعينيات،  منتصف 

البائدة!
 

وجه يوليو الآخر

وفي مجال الرواية نجد أعمالًا أظهرت ســلبيات الثورة 
مثل )اللــص والكلاب/الســمان والخريــف/ ثرثرة فوق 
النيل( لنجيب محفوظ، و)الأفيال( لفتحي غانم، و)الحب 
في المنفي( لبهاء طاهر، وكثير من الأعمال لأدباء من أمثال 
إحســان عبدالقدوس ويوســف إدريس، وجميعها يمكن 
اعتبارهــا رد فعل لأحداث المجتمع بعد الثورة ، إلا أننا نجد 
أن الصــوت الأعلى والأكثــر تميزاً هو الكاتــب صنع الله 
إبراهيــم، الذي حــاول رصد الحقيقة لمــا يحدث، بخلاف 
الخطاب الدعائي الشــائع، وتأتي روايتيه )تلك الرائحة( 
و)نجمة أغســطس( خير دليل على هذا الصوت المخالف، 
والباحــث عن عدالة اجتماعية مفقــودة، تم تصديرها في 

الحلم فقط.
 صدرت روايــة )تلك الرائحة( عــام 1966، قبل هزيمة 
5 حزيــران بعــام واحــد، وقد كشــفت عن فســاد نظام 
دكتاتوري، لطالما ادعى الديمقراطية، والحلم الاشــتراكي 
الزائــف، البعيــد كل البُعد عن الواقــع الُمعاش، ففضحت 
المســتور من خبايا النظام العسكري، الذي ما زالت تعاني 

منه مصر حتى الآن.
 تمت مصــادرة الرواية في طبعتها الأولى، ثم نشــرت 
بعد ذلك غير مُكتملة، حتى أن الطبعة الكاملة الوحيدة، في 

نصها الأصلي ظهرت بداية من العام 1986.
 يخرج المؤلف/الراوي من الســجن، ليكتشــف المسافة 
الشاسعة بين الحلم والواقع، الحلم الثوري، الذي لا يعرف 
ســبب دخوله إلى الســجن، في ظل ثــورة تؤمن بتحرر 
الإنســان، وتحاول بناء مجتمع حُر، بما أن عهد الاستعباد 
قد مضى، وبين واقع يحكمه نظام شــمولي أوحد، يُعادي 
الجميع إلا نفســه، ليجد الراوي نفســه في مفترق طرق، 
يعاني من سجن كبير، يشمل المجتمع ككل، فالفساد يطول كل 
شيء، ومنظومة القيم التي تبثها الأغاني من خلال الإذاعة 
ليل نهار، أصبحت بالية، ورائحة عفنة صارت لا تطاق، هي 

ئحة  ا ر
هــذا النظام، 
في  خلّفه  وما 

النفوس.
 والمفارقة فــي بداية الرواية تكمن فــي أن اليوم الذي 
يُغادر فيه البطل الســجن، هو نفســه يــوم عودته إليه، 
وهذه الحركــة الدائرية، هــي التي تحكم البنيــة الكلية 
للروايــة  )قال الضابــط: ما هو عنوانــك؟ قلت: ليس لي 

عنوان( ص 31 .
فالعودة إلى القسم هي عودة حتمية، ولحظة الخروج 
هي نفسها لحظة العودة، فلا يوجد خروج من الأصل، وقد 
وجد البطل أن لا شيء قد حدث منذ دخوله السجن، حتى 
خروجه وتواجده بين الآخرين الآن، فهم مثله في محبس 

كبير.
 وجاءت رواية )نجمة أغسطس( لتوضح الوضع الفعلي 
للجو المحيط بأكبر مشروع ثوري في الشرق الوسط، وهو 
بناء السد العالي، ووسط الأغاني والكتابات البالية، التي 
أوهمت الناس، وأغرقتهم في الأحلام أكثر وأكثر، يكشــف 
صنع اللــه إبراهيم عما يــدور في الحقيقــة، والأوضاع 
المزرية والمخاطر التي يتعرض لها العمال المصريين، وسوء 
الأحــوال، بخلاف العمال الروس مثلًا، فالصورة ليســت 

وردية كما كان النظام يريدها للناس.
 بخلاف العمل الهام لجمال الغيطاني )الزيني بركات(، 
والذي اســتلهم من التراث رواية عميقــة عن نظام الحكم 
الشــمولي، وما يفعله فــي النفوس، من تشــويه لآدمية 
الإنســان، وتحويل الجميــع إلى جواســيس، يخدمون 

النظام الحاكم.
 إلا أن الملفت للنظر أن يتم طرح رواية حديثة في الألفية 
الجديدة، تحت عنوان )فيوليت والبكباشــي( وهي العمل 
الروائي الأول للكاتــب عمرو حمودة، وقد تعرّضت لثورة 
يوليو بمزيد مــن النقد، وهــذا ما يســتلفت الانتباه، أن 
أحداث تلــك الثورة لا تزال ترمي بظلهــا حتى اليوم، ولو 
على سبيل عقد المقارنات، ومحاولة رؤية النتائج من خلال 
المقدمات، فالكاتب يرى أنه يكفي الكذب إلى هذا الحد، وأن 
نظام عبد الناصر عبارة عن دولة بوليســية وسجن كبير، 
رغم التبريرات الخائبة، وقــد تم إقصاء مَن يحملون فكراً 
ورؤية مختلفة، فالثورة لم تثق فــي المثقفين، لأن مثقفيها 

داخل الجيش، والجيش فقط.

خيري منصور *

غابرييل غارسيا ماركيز في »جمهورية الآداب العالمية« 

■ عاشــها ليحكيها، حياتــه الخاصة وحياة 
الآخرين من حوله، وفــي أفقه. لأنه جابها طولا 
وعرضا، وسبرها عمقا: إنها حياة/حيوات واحد 
من أكبر أدباء القرن العشــرين، بل والإنسانية، 
الذي وصلــت معه الروايــة إلى أعلــى قممها: 
الكاتــب الكولومبــي غابرييل غارســيا ماركيز 

)1927 ـ 2014(.
ــب فيها بين الخصاصــة والوفرة،   حياة تقلَّ
والشــهرة التي أطبقت الآفاق، من آراكاتاكا، إلى 
الإليزيه وهافانا، رفقة فرانسوا ميتران أو فيديل 
كاسترو.  شهرة وإن كانت سببا في غير قليل من 

ت عليه الكثير من اللوم. الحرج وجرَّ
 تقلب بــين حِرف عديــدة جامعها 
مجــال  الكتابة:فــي  هــو  المشــترك 
للتلفزيون  والســيناريو  الصحافــة 
والســينما، فــي السياســة ملتزمــا 
بقضايا الطبقات المسحوقة في أمريكا 
اللاتينيــة أو عبر العالــم، مدافعا عن 
الشــعوب المســتضعفة، التي رزحت 
الدكتاتوريات  جبــروت  تحت  لعقود 
المتســلطة، المتعاقبة علــى الحكم في 
تلك الأراضي الشاسعة جنوب »العالم 
الجديد«. أرض الأساطير والخرافات، 
أرض الأعــراق والقوميــات واللغات 

المتعددة.
استمرارية  الوحدة،  داخل  تعددية 
التاريخ البعيد والقريب، منذ السكان 
بالوافدين  مــرورا  الهنود،  الأصليين، 
الجدد، من مستكشــفين إيبريين، إلى 
لين قســرا من أفريقيــا، ضحايا  المرحَّ

تجارة العبيد البربرية.
 هذه المكونــات: الهندي ـ الإيبيري 
ـ الأفريقــي هي مــا جعل مــن أمريكا 
ثقافات  فيها  امتزجت  بوتقة  اللاتينية 
عديــدة، أزتيك، إنكا، مايا، كيتشــه، 
لهجات  وفرنسية،  برتغالية  اسبانية، 
كريوليــة؛ وفنــون كتابــة مختلفة: 
والرحالــة  المستكشــفين  مذكــرات 
الرواية  وفنون  الأوائل،  والمبشــرين 
والقص كما عرفهــا الغرب الأوروبي: 
الفروســية،  روايات  العــادات،  أدب 

واقعية بلزاك، وتيار الوعي المتصل.
 من رحــم هــذا الإرث الحضــاري واللغوي 
والجمالي المتنافر، إضافة إلى الروابط التاريخية 
والاجتماعية، ظهرت أســماء وازنــة في مجال 
الرواية والقصة، من خمســينيات القرن الماضي 
كاربونتيي،  الحاضر:بورخيــس،  العصــر  إلى 
كارلــوس أونيتي، كارلــوس فوينتس، خوليو 
كورثزار، فارغاس يوســا: ولغابرييل غارســيا 
ماركيز مكانتــه الرفيعة في هذا المشــهد الأدبي 

بامتياز.
 وبقــدر ما كان علــى غارســيا ماركيز العمل 
والسياسي  الإعلامي  اشتغاله  خلال  من  ميدانيا 
علــى النهوض ببــلاده والخروج بهــا من حال 
التخلف والتبعية إلى حال الرقي والاســتقلال، 
اهتم شــأن مجايليه بالكتابة من خارج قوانين 
الكتابــة كمــا هي في غــرف الغــرب الأوروبي 
المستعمِر السابق، وإن لم يتم القطع مع الواقعية 

كما هــي معروفة عنــد بلزاك ومن جــاء بعده، 
فإنه اجترح لنفســه أســلوبا يجمع بين القَدامة 
والغرابــة، وكان ذلــك ما اصطلح عليــه النقاد 
الغربيون بـ«الواقعية السحرية«، مع ما في هذا 
التوصيف من رغبة في ربط ذلك »الهامشــي« بـ 
»المركــزي الأوروبي« المتمحور علــى ذاته، ومع 
ذلك لهذا الربــط مظهره الإيجابي، أي النظر إلى 
الآداب العالميــة فيما يجمعهــا، داخل الحوارية 
الكبرى، التي ســوف نأتي علــى التفصيل فيها 

لاحقا. 
 من صلب هــذا الزخم الرمزي منه والواقعي، 
ماركيز  غارســيا  عمــد  والعقدي،  الأســطوري 
إلى إعادة خلــق الواقع بواســطة رموز خارقة 
للطبيعة، وهــذا الإجراء الجمالــي وليد أمريكا 
اللاتينية التــي كانت على مــدى العصور بلاد 
واليوتوبيا؛  والملاحــم  والخــوارق،  الأحــلام 

الة المعتقدات  مســتلهما الحكايات الشــفوية حمَّ
الشــعبية الخرافيــة، وتحويلها إلــى حكايات 
قصصية وروائية، مســتثمرا مرئياته ومرويات 
الآخريــن المفعمة بالخرافات الخاصة بشــعوب 
الكرايبــي ذات الأثــر الأفريقي، وحكــي الواقع 
وحمل  والمبالغة،  التضخيــم  في  موغلة  بطريقة 

الواقع إلى حدود الخيال القصوى.
 ناقــلا قريتــه »أراكاتــاكا« مــن الواقع إلى 
»ماكوندو« العجائبية، تلك القرية التي عاشــت 
»مئة عام مــن العزلة«، ومن هنــا الرهان الذي 
حاول الكثيرون الســير على هديه، أي الوصول 

إلى العالمية من المحلية.
 لكن الأمر ليس بهذه الســهولة، فليس كل من 

استلهم قريته، وصل إلى أركان العالم الأربعة.
 فنجاح غارســيا ماركيز لا يعود إليه وحده، 
صحيح أنه كان بمثابة »المحكوم عليه بالكتابة«، 
لكن الأصح أن أعمالــه هي ثمرات تطور للجنس 

الروائــي منــذ العصــور الغابرة إلــى عصره، 
ونقصد بذلــك، أن الكاتب، الروائــي في الحالة 
التي تخصنــا، لا يكتب من عــدم، فهو جزء من 
تاريخ، تاريخ محلي، وآخر عالمي، من منظومات 
رمزية قريبة وأخرى بعيدة، لا يشك في وجودها، 

وبل تتسرب إلى أعماله في غفلة منه.
 فإن نحن نظرنا إلى أعمال ماركيز في معظمها، 
نجد فيها الأســطورة الهوميروســية، وقصص 
النشــأة والتكوين، فيها يلتقي الحكي الشــفهي 
بالتاريخي، بألف ليلة وليلة، فيها رواية البطولة 
والفروسية السرفانتيسية، فيها مبالغات رابليه 
وســخريته، فيها يحضر الديــن والميتافيزيقا، 
وصف شخصيات دكتاتورية، فيها كلام المنجمين 
والســحرة، فيها دمج لــكلام العامــة والآلهة، 
ذكريات الشــخصيات الحكائية وأحلامها، كلام 
هذه  وبكل  الجماعي،  الأســطورة  وكلام  الأفراد 
العناصــر مجتمعة، اســتطاع ماركيز 
الوصول إلى القراء في أصقاع العالم، 
والحصول عن جدارة واستحقاق على 

جائزة نوبل للآداب العام 1982.
 في هذا الســياق، إذا كانت أمريكا 
اللاتينيــة قــد أنجبــت بورخيــس، 
إلى  وأوصلتهم  ويوســا  وكورثــزار، 
العالميــة، بل والتأثيــر ليس فقط في 
آداب بلدانهــم، بل في آداب باقي بلاد 
العالم حتى اليوم، لماذا لم يفرز الوطن 
ابــا بهذا القــدر والعدد،  العربــي، كتَّ
التشــابه:  عوامل  مــن  الكثير  رغــم 
الماضي  الخرافي،  الأســطوري،  الفكر 
نظم  الوطنية،  الدولة  الاســتعماري، 
الحكــم الاســتبدادي فــي الكثير من 
العشــرين  القرن  امتداد  على  الأقطار 
إلى اليوم؟ قد نجد شــيئا من التأسي 
المفردة، وفي  في حالة نجيب محفوظ 
جوانب  من  الكثيــر  هناك  الصدد  هذا 
الشــبه مع ماركيز، فضلا عن التتويج 
العالمي، فإن الكاتب المصري استطاع، 
بأســلوبه مع اختلاف في السياقات، 
الوصــول إلــى العالمية مــن المحلية، 
وبدوره جعل من القاهرة وغيرها من 
المدن المصرية، بمثابــة عوالم خيالية 
مصغــرة، فــإذا كانــت للكولومبــي 
»مئة عام من العزلــة« فإن لابن أرض 
الكنانــة »أولاد حارتنا« التي في كثير 
حكاية  علــى  تنبني  جوانبهــا،  مــن 
النشــأة والتكوين، وترصد بطريقتها، لنوع من 

الشخصية المستبدة، والدكتاتورية.
 وهذا ما أومأنا إليه سابقا بالحوارية الكبرى، 
فــالأدب الجديــر بهذا الاســم بحق، هــو الذي 
يُكتب في العالم بلغات مختلفة، شــأن الموسيقى 
من  متنوعة،  موســيقية  أدوات  الأوركسترالية، 
أشكال ومواد مختلفة، لكنها متناغمة، قد يعزفها 

الياباني والمصري، ويؤلفها المغربي.
 في مثل هذا الاختيار الجمالي، لا يبدو غارسيا 
ماركيز، في ذكرى وفاتــه الأولى، حالة منفردة، 
بل هو إلى جانــب غونتر غــراس، أو كونديرا، 
أو اســماعيل كداري، أو عبــد الرحمن منيف، أو 
ادريس الشرايبي، أو غيرهم، مواطنون مبدعون 
في »جمهوريــة الآداب العالميــة« وفق توصيف 

باسكال كازانوفا.
     

* ناقد أدبي ومترجم  

ابن مكّة والذئب
ذكرى نمر بوذا

في جبال الغرانيتِ.. تلك التي تتحدّرُ
من طائفِ الورْدِ والكرْمِ.. أو سفحِها

حيثُ لا عشبَ.. لا زرْعَ.. 
كانَ ابنُ مكّةَ يُقبلُ منْ شرْقها.. الذئبُ منْ غرْبها..

فإذا التقيَا.. هكذا.. صدفةً.. أوْ
تقاطعَ ظلّاهُما، تحتَ وابلِ شمس الظهيرةِ أوْ

عند ناشئةِ الليلِ؛ مثلَ نسيجِ الفراشاتِ..
ينتصبُ الذئبُ .. عينانِ نافذتانِ كما الأوْسُ.. ينظرُ في دَعَجِ العيْنِ..

حيثُ جديدٌ من الحزنِ ـ ما التقيَا ـ كان يبسطُ كفّيهِ فيها..
وينصبُ أذْنَيْهِ منْ دهشةٍ، ويَصُرّهما..

أَتُرى كان يُصغي لهذا الكلامِ المنزّلِ كالماءِ في بَرّهِ؟
المنزّلِ كالماءِ مِنْ ربّهِ؟

ضِ، موحِشةٌ أبدًا.. السماءُ هنالكَ مثلُ الهواءِ الُمحَمَّ
والكلامُ يجفُّ ويَعْرَى.. الكلامُ يسِفُّ ويَدْمَى

ـ أَأطعمَ ذئبًا كَمِثْلِيَ مِن جُوعهِ؟
أمْ تُرى كان آمَنَ ذئبًا كَمِثْلِيَ مِن خَوفِهِ؟

وابنُ مكّةَ يسألُ: هلْ هُوَ ذئبُ الخرافةِ ذَا؟
ذئبُ يوسُفَ.. ذاك الذي لم يكنْ ؟

وَقُرَيشٌ تُسائِلُ في دَارِ ندْوتِها:
أَتُرَى كان يُصْغِي إليهِ ويفهمهُ؟ 

كيفَ يفهمُ ذئبٌ كلامَ ابنِ مكّةَ؟ هذا الذي ليسَ يُفْهَمُ؟ بلْ 
كيفَ كان ابنُ مكّةَ يفهمُ لغْوَ الذئابِ؟

ومنذُ متى؟

في جبال الغرانيتِ.. تلك التي تتحدّرُ
من طائفِ الورْدِ والكرْمِ.. أو سفحِها

يحدثُ الآنَ أنْ يقبِلَ الذئبُ من شرْقها..
وابنُ مكّةَ منْ غرْبها..

يحدثُ الآنَ ـ حيثُ الرصاصُ يُوَلْوِلُ
في لَيْلِ صنعاءَ أو عدنٍ..

في دمشقَ وبغدادَ..
يثقبُ نومِي ونومَكَ ـ

أن يتقاطعُ ذئبان.. ظلّانِ.. مثلَ نسيجِ العناكبِ..
يحدثُ لي الآنَ.. يحدثُ لَكْ

حَ كالكلبِ عيْنِي.. صباحًا/ تُفتّحَ.. أنْ أُفتَّ
 أنظرُ/ تنظرُ.. فيهمْ..

تُرَى أيُّ ذئبٍ تسلّلَ منهمْ
إلى حُلُمِي؟ حُلُمِكْ؟

سُني.. بيدِي.. وأنا بِيدِكْ تتلَمَّ
نَا في دمِي.. وَدَمِكْ وهْوَ يَجْتَرُّ

وبرُ الذئبِ ذا؟ خَطْمُهُ؟ نابُهُ؟ فكّهُ؟
أيُّ ذئبٍ تلبّسَ بي؟ 
أيُّ ذئبٍ تلبّسَ بِكْ؟

* ناقد وكاتب تونسي

شعر

منصف الوهايبي *

شكير نصرالدين *      



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8175 السبت 25 تموز )يوليو( 2015 - 9 شوال 1436هــ Volume 27 - Issue 8175 Saturday 25 July 2015

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

زيد خلدون جميل*

تنظيم الحشاشين
■ يعود أصل بعض الكلمات الأعمق تأثيرا في أية لغة إلى ظاهرة بارزة في 
التاريخ امتازت بما تصفه هذه الكلمات، فمثلا ان اللغتين الألمانية والروســية 
تحويان كلمــة قيصر، أي الملــك، والتي مصدرها اســم الحاكم والعســكري 
as� أي يغتال والفاعل assassinate  الروماني يوليوس قيصــر وأما فعــل
sassin فــي اللغة الانكليزية فأصلها عربي وهو الحشاشــين، فقد أتت الكلمة 
من اســم تنظيم فارســي ديني متطرف تعود أصوله إلى الطائفة الاسماعيلية 
النزارية وكان الأشهر في مجال الاغتيالات في العصور الوسطى ناشرا الرعب 
في أنحاء كثيرة من الشرق الأوسط إلى درجة جعلت التاريخ يخلدهم في هذه 

الكلمة. 
ظهرت مبالغات كثيرة حول قدراتهم الأسطورية فقد كان هذا الأسلوب الذي 
اتبعوه للســيطرة على مناطق جديدة وكســب الأنصار ولتجنب الدخول في 
معــارك مع جيوش معادية. بدأ التنظيم في النصــف الثاني من القرن الحادي 
عشــر وانتهى عام 1273 وامتاز بطاعة الأعضاء العميــاء لزعيمهم إلى درجة 
الانتحار أمامه ان أمرهم بذلك. وكان هدف عمليات الحشاشين الانتحارية دائما 
زعيما معارضا لهم ليس فقط للتخلص منه بل لخلق فوضى بسبب الحرب التي 
غالبا ما كانت تحدث بين ورثته. وبمــا ان الضحية كان دائما محاطا بالحرس 
فقد كانت خدعة الحشاشــين اســتمالة حراس الضحيــة واقناعهم باعتناق 
مذهبهم وطاعة زعيمهم أو ارسال مندسين ليخترقوا الحلقة المحيطة بالضحية 
وكسب ثقته بشكل تام وقد يســتغرق هذا أشهرا ثم قتل الضحية عند الفرصة 
المناسبة وأمام الجميع لإثارة الرعب في قلوب الحضور، ولكن ماذا يحدث بعد 
ذلــك؟ ان القاتل ينتظر ان يقتل على الفور على يد حراس الضحية وفي أحيان 

أخرى كان الحشاشين يرسلون تهديدا لضحيتهم ولهذا قصصا كثيرة.
 فمن القصص التي قيلت عنهم ان زعيم الفرع الســوري للحشاشين أرسل 
رســولا إلى صلاح الدين الأيوبــي الذي قال لصلاح الدين انه يحمل رســالة 
خطيرة وتنص أوامره ان يعطيــه اياه على انفراد، فأمر صلاح الدين بخروج 
أغلبيــة الحضور إلا ان الرســول اعترض مجددا لوجود البعض فاســتجاب 
صــلاح الدين وخرج الباقون باســتثناء اثنــين من المماليك وأعاد الرســول 
اعتراضه إلا ان صلاح الدين أبلغــه بانهما بمثابة ولديه ولا يبتعدان عنه أبدا 
فاستدار الرسول نحوهما قائلا »إذا أمرتكما باسم سيدي ان تقتلا هذا السلطان 
فهل تفعلان؟« فجردا سيفيهما وقالا »نعم، أأمرنا ما شئت«. ففزع صلاح الدين 
وخرج الرســول عائدا مع المملوكين ولا نعلم مدى دقة هذه القصة فمن الصعب 

تصديق ان صلاح الدين ترك المملوكين يغادران معسكره وهما أحياء.
 وكان ضحايا الحشاشــين الذين اغتيلــوا جميعا من الملــوك والقادة في 
عصرهم مثل الخليفة العباسي المسترشد ووزيره. وسنذكر في هذا المقال بعض 
الأمثلة الأخرى. ومما هو جدير بالذكر ان الحشاشــين لم يسموا انفسهم بهذا 
الأســم لأن الأســم جاء من المؤرخين الذين تكلموا عنهم آنذاك نظرا لاستعمال 
الجماعة لمخدر الحشيش للســيطرة على أفكار الأعضاء ومن المعروف انه في 
العصور الحديثة أجرت أجهزة الاستخبارات الكبرى أبحاثا جدية حول كيفية 

السيطرة على الأشخاص عن طريق المواد المخدرة.
وكان ســبب ظهورهم الحقيقي هو ضعف الدول آنــذاك، فقد كانت الخلافة 
العباســية في حالة تدهور مســتمر والسلاجقة الذين ســيطروا على أجزاء 
واســعة من الشــرق الأوســط لم يكونوا أبدا بالقوة  أو الحكمة السياســية  
اللازمة لايقاف التنظيمات التي قد تشكل خطرا عليهم بالإضافة إلى الصراعات 
بين قادة الســلاجقة ولكن كانت للحشاشين نقطة ضعف أساسية وهي فشلهم 
في تأســيس جيش قوي وقادر على خوض المعارك على الرغم من محاولاتهم 

الحثيثة في هذا المجال.
ولكن عندمــا كان يلقى القبض على الحشاشــين  فأنهــم يخيبون الآمال، 
فحســب أحد المصادر عندما قام أثنان من الحشاشــين باغتيــال ملك القدس 
الأيطالي الصليبــي كونراد في صور، قتــل أحدهما بينما القــي القبض على 
الآخر وتعرض لتعذيــب فظيع ولكن على ما يبــدو ان القتل على يد الحراس 
أســهل من تحمل التعذيب فاعترف بما لديه من معلومات متهما الملك الانكليزي 
ريتشارد قلب الأسد بالطلب من الحشاشين القيام بهذه العملية على الرغم من 
ان البعض آنذاك اتهم صلاح الدين كمدبر حقيقي لها، وقد تعاون الحشاشــين 
مع ألد أعدائهم من أجل الوصول إلى أهدافهم. ويشــابه أســلوب الحشاشين 
في تخطيط وتنفيذ مؤامراتهم أســلوب عصابات الثاكي الهندية الذين ظهروا 
في العصور الوســطى واستمروا إلى القرن التاســع عشر عندما قضت عليهم 
ســلطات الإحتلال البريطاني واســم هذه العصابات مقتبس من كلمة هندية 
تعني المخادع. وقد أعتمد نظامهم على تنظيم هرمي صارم، فبعد الزعيم الأكبر 
هناك طبقــة الدعاة وتليها طبقــة الرفاق وأخيرا طبقــة الفدائيين )أتت كلمة 
فدائي المستعملة حاليا أصلا من الحشاشــين( التي كانت الطبقة الدنيا والتي 
كان أعضاؤها يقومون بالاغتيالات ويشــبه هذا النظــام الداخلي للتنظيمات 
الصوفية والتي بدأت أيضا في فارس لتنتشــر بعد ذلك في الشــرق الأوسط. 
وقد تبنى الحشاشــين في فكرهم قليــلا من الأفكار الفلســفية اليونانية التي 
اقتبســوها  من بغداد عاصمة العلــوم والثقافة آنذاك والتي أحيت الفلســفة 
اليونانية القديمة في العالم وكان مؤسســهم، حسن الصبَاح، قد أمر بالتوقف 

عن الكتابة باللغة العربية واستبدالها باللغة الفارسية. 
المعلومات المتوفرة عن بداية حســن الصباح )حوالي 1050 – 1124( قليلة 
وعلى الأغلب غير صحيحة، فالشــائع هو انه ولد في قم وترترع على الأسس 
الدينية الصارمة وأبدى اهتماما كبيرا بها واعتنق الاسماعيلية عندما كان في 
السابعة عشــرة ليبدأ بالتنقل بين فارس والعراق وسوريا ومصر، ويقال انه 
أقام في تلك المرحلة صداقة وطيــدة بعمر الخيام ونظام الملك الذي أصبح فيما 
بعد أشهر وزير للســلطان السلجوقي. وان صدقت المصادر فان نظام الملك قام 
عند توليه الوزارة بمنح حسن الصباح مرتبا شهريا إلا ان هذا لم يمنع الأخير 
بعد ذلك من ارســال فدائييه الذين قاموا باغتيال نظام الملك. وقد عاد حســن 
الصبــاح إلى فارس عام 1080 ليبدأ في نشــر دعوتــه وكان نجاحه الأول في 
منطقة الديلم مما جذب انتباه السلطات السلجوقية إليه ودفعها إلى مضايقته 
فهرب وأخذ يبحث عن منطقــة آمنة يتمركز فيها حتى اختــار قلعة واقعة في 
شمال إيران تشــرف على واد ضيق ولا يوصل إليها ســوى طريق واحد بالغ 
الوعورة وهي في منطقة بعيدة عن مراكز الســلاجقة فاســتولى عليها وطرد 

حاكمها بمؤامرة محكمة.
المرحلة الهامة التالية كانت تأســيس الفرع الســوري للتنظيم في مصياف 
)لا علاقة للأســم بالاصطياف لان أسم مصياف آشــوري الأصل( وفي الواقع 
ان اختيار منطقة مصياف قد يكون ســببه ضعف قوة الصليبيين والسلاجقة 
وغيرهــم من أعــداء الصليبيــين فيها حيث انهــا على الحــدود بينهم. وقام 
الحشاشــين بتكوين تحالفات اســتراتيجية مع الأمراء المحليين والصليبيين 
تغيرت حسب مصالحهم وأصبح وجودهم بارزا بشكل خاص عام 1162 عندما 
ظهر أشــهر زعيم للفرع الســوري  وهو سنان بن ســلمان بن محمد المعروف 
بأسم رشــيد الدين والذي ترأس الفرع السوري من عام 1169 حتى عام 1193 
وأشتهر في الغرب بأسم شيخ الجبل وواجه قوتين في عهده وهما صلاح الدين 
الأيوبي )حكم من 1171 وحتى 1193( والصليبيين. وكان صلاح الدين قد احتل 
دمشــق وتقدم نحو حلب وحاصرها عام 1174 فاتفق أمير حلب مع الحشاشين 
على اغتيــال صلاح الدين ولكن بعد محاولتين فاشــلتين قرر صلاح الدين ان 
يهاجمهم فحاصر قلعتهــم في مصياف وهنا حدث تطور غريب، فبعد تهديدات 
من ســنان لصلاح الدين بالموت باءت جميعا بالفشل توصل الاثنان إلى اتفاق 
وهو ان يعرض ســنان خدماته لصلاح الدين مقابل حماية الأخير لقلعة الأول 

من أي هجوم. 
وبعد وفاة ســنان استمر الحشاشين في نشاطهم ومن الذين اغتالوهم كان 
القائــد الصليبي ريموند ابــن بوهيميد الرابع عام 1213 ممــا دفع الصليبيين 
إلى مهاجمة الحشاشــين وكادوا ان يقضوا عليهم لولا انقاذهم من قبل الأمراء 
الأيوبيــون وبعد ذلك تحالفوا مع تنظيم الفرســان الاســبتارية، وهو تنظيم 
فرســان مســيحي أوروبي كان جزءا من قوات الصليبيــين وقاموا بحملات 
مشــتركة وفي النصف الأول من القرن الثالث عشر دخل الحشاشين إلى الهند 

ليأسسوا فيها مركزا كبيرا لهم.
بدأت نهاية الحشاشين في عهد زعيمهم علاء الدين الذي حكم من 1221 إلى 
1255 وعلــى يد المغول الذين كان من أهدافهم القضاء على الخلافة العباســية 
والحشاشين معا، فحاول الحشاشين التقرب من الخليفة العباسي وحكام مصر 
المماليك الأتراك بدون نجاح يذكر، كما نجحوا في اغتيال بعض قادة المغول إلا 
ان رد فعل المغول كان ســاحقا، فقد نجح القائــد المغولي هولاكو بالقبض على 
زعيمهم، ركــن الدين )ابن علاء الدين وزعيم الحشاشــين منــذ عام 1255(، 
عندما كان في قلعة صغيرة وأجباره على الطلب من الحشاشين المتحصنين في 
قلاعهم بالاستســلام للمغول، وبشكل عام كان له ما أراد فاستولى المغول على 
القلاع بدون قتال وقتلوا جميع الأســرى الحشاشين ومنهم ركن الدين نفسه. 
واما الفرع الســوري فقد  تلاشــىَ زخمه بعد انهيار المركز الفارســي الخاطف 

وانتهى على يد المملوك الظاهر بيبرس عام 1273.

*كاتب عراقي 

 »المسرح المصري في القرن التاسع عشر« للبريطاني فيليب سادجروف:

حملة نابليون والفرق المسرحية السورية مهدت لتطور الدراما المصرية
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من رانيا يوسـف:

في كتابه المســرح المصري في القرن التاسع عشر، 
الذي ترجمه عمرو زكريا عبد الله وقدمه احمد شمس 
البريطاني فيليب  الكاتــب  الدين الحجاجي، يحاول 
ســادجروف ان يســجل تاريــخ المســرح الأوروبي 
العربي منذ عام 1799 حتــى 1882 ، معتبراً ان تاريخ 
أول ظهور للمســرح الأوروبي في الدول العربية هو 
الــذي دخل إلى مصر أثناء الحملة الفرنســية بقيادة 

نابليون للترفيه عن الجاليات الفرنسية.
 ويشــير المؤلف ان المصريين لــم يكونوا على علم 
بالدراما الكلاســيكية الغربية قبل ان يبنى مســرح 
فرنســي في القاهــرة عــام 1899. قبل ذلــك لم يكن 
هناك ســوى ما يعرف بمســرح خيال الظل وعروض 
الدمــى والتمثيل الصامــت، وكانت هــذه العروض 
تقام في حديقة الأزبكية وســط القاهــرة لكنها كانت 
تقــدم محتوى فجا ينفــر منه الجمهور عــادة، لذلك 
كان المســرح الأوروبي هو الأسمى، وكانت السلطات 
تعطيه الأســبقية عن المســرح العربي الوليد، الذي 
كان ينافس الفرق الأوروبية للحصول على الإعانات 
المالية. ويؤكد المؤلف انــه رغم التفاعل الضعيف بين 
المسرحين الأوروبي والعربي إلا انه مهد لمولد المسرح 

العربي فيما بعد. 
ويوضح ان دور الحكومة انحصر في إصدار قواعد 
تنظم الســلوك في المســارح لتمنع اضطراب الأمن، 
حتى جاء الخديوي اســماعيل الــذي اهتم بالانفاق 
على إنشاء مسارح تابعة للدولة بالتزامن مع افتتاح 
قناة الســويس. أما الحركة المسرحية في مصر فبدأت 
من خــلال ترجمة نصوص كلمات الأوبرا، وكانت أول 
هذه الترجمــات أوبريت اوفينبــاخ هيلين الجميلة، 
تحت إشراف الطهطاوي، ويوضح ان المسرح المصري 
بدأ بعد المسرح الســوري بحوالي عشرين عاماً، بعد 
ان عــرض مارون النقاش والمســرحية له في بيروت 
عام 1847، أما بداية المســرح الحديث في مصر فكانت 
بين عامي 1869 و 1871، وكانت العروض تحمل طابعا 
تهكميــا، من تأليف يعقوب صنوع الذي كان شــغوفا 
بدراسة المسرح الأوروبي، لكنه أراد ان يصنع مسرحاً 

للمصريين، الذين لم يكن فن 
المسرح محببا إليهم. لذلك كان والعمل له، أوبريت 
شعرياً باللغة العامية، وألحانا شعبية، كان له الفضل 
في تأسيس المسرح العربي، ويوضح الكتاب انه بعد 
إغلاق مسرح صنوع عام 1872 أعادت الفرق السورية 
احياء المسرح بعد أربع سنوات، على يد سليم النقاش 
وأديب اسحق. بعد فترة قصيرة تَرَكُا الفرقة ليوسف 

الخياط الذي أضاف بعض العروض الكوميدية إليها، 
لكن الفرقة واجهت أزمات مالية، ويشــير ان سليمان 
القرداحــي تمكن من احيــاء الفرقة عــن طريق ضم 
المطرب سلامة حجازي إليها. أخذت الدراما الشعبية 
أشــكالا متنوعة في العالم العربي واســتمرت بعض 
هذه الأشــكال التقليدية في مصر بعد نمو الأنشــطة 
الدرامية الأوروبية التي ألهمت المســرح العربي، مثل 
المســرحية الهزلية أو المرتجلة، وكان هذا النوع أقرب 
إلى أشــكال الدراما الحديثة. ويشير المؤلف ان الممثل 
الهزلــي المصري عرف فــي ذلك الوقت باســم »ابن 
رابية«، أيضاً هناك مســرح الظــل والقرة قوز، الذي 
أدخله الاحتلال العثماني لمصر، وهو مسرح العرائس 
أو الأراجوز الذي اشتهر بعد ذلك وأصبح نوعا من فن 

الحكي السائد في مصر.
وينتهــي الكاتب في هذا الجزء إلــى ان هذا النوع 
المســرحي كان يقدم في الاحتفالات الأســرية وأيام 
الأعياد التي يشــاهد فيهــا القرة قــوز وفي حفلات 
الزفاف، ويشــير إلــى ان هــذه الفرق كانــت تُضم 
فنانين مســلمين ومســيحيين ويهودا مؤكداً على ان 
التمثيــل كان على عكس المهن الأخرى يخطط حدوده 
التصنيــف الدينــي، بالرغم مــن ان مهنــة التمثيل 
كانت موضع احتقار من قبــل المجتمع في ذلك الوقت، 
وكان الرجال والصبية يؤدون أدوار النســاء بسبب 
العــادات التي كانــت تمنع النســاء مــن العمل في 
مجال الفنــون، ويضيف ان الممثلين كانــوا يقدمون 
موضوعات تصور حياة الطبقــات الفقيرة المطحونة 
في المجتمع، والهجوم على طبقة الموظفين الفاســدين 
والطبقــات الحاكمــة المتجبرة، والضرائــب المفرطة 
التــي كانت تفرضهــا الحكومة على النــاس، وكانت 
بعض العروض تقدم تلميحات جنسية صريحة، ومن 
الموضوعات التي شاع طرحها أيضا في عروض القرة 

قوز والهزليات، الاستهزاء 
بالأوروبيين والأقليات الدينية والقدرة الجنســية 
والهجــوم على الفســاد. وجدت هــذه الموضوعات 
صدى في المســرح المصري العربي الساخر في العقد 
الثامن من القرن التاسع عشــر، يؤكد المؤلف ان هذه 
المسرحيات الارتجالية لم تفسح المجال لتطور الحبكة 
أو الشــخصيات، وينتهي إلى ان الضغوط الأوروبية 
قد دفعت الســلطات في عام 1908 إلى حظر القرة قوز 

في القاهرة.
يعود الكتاب إلى الإشــارة لفضــل حملة نابليون 
على مصر فــي دخول أنواع جديدة مــن الفنون منها 
فن المسرح، ويشــير إلى انه أثناء الانتفاضة الثورية 
الأولى عام 1800 دمر المسرح الاول واحترق جانب من 
حديقة الأزبكية وسط القاهرة، ولكن تمت إعادة بناء 
المســرح المعروف اليوم بمسرح الجمهورية. ويضيف 

ان أول إشارة للمسرح الأوروبي في مصر ظهرت بعد 
دخول نابليون بثلاثين عاماً، موضحاً انه كانت هناك 

مقاومة محلية قاومت 
إعــادة إحيــاء الدرامــا الأوروبيــة. فــي مدينة 
الاســكندرية شــمال مصر كان الوضع أكثر انتعاشاً، 
كان هناك مسرح تعرض عليه أعمال فرنسية وحفلات 
موســيقية وراقصــة، وفي عــام 1942 عرضت ثلاثة 

اوبريتات في كرنفال الإسكندرية.
يذكر المؤلف ان رغم  وجود المســرح الأوروبي في 
مصر منذ عام 1799 لكن لم تتم ترجمة أو نشر أي عمل 
درامي عربــي، وان حركة الترجمة ركــزت منذ العقد 
الثالث من القرن التاســع عشــر على الأعمال التقنية 
الفنية، وحين فتحت مســارح أوروبيــة كان التوجه 
ترجمات  تصاحبه  الأوروبي  المســرح  نحو  الموســع 

بعض الأعمال الاوبرالية الأوروبية إلى العربية.
ويؤكد المؤلــف ان المســرح الأوروبي هــو الذي 
ألهــم الكتاب العرب في مصر وســوريا ليخرجوا من 
الدرامــا العربيــة التقليدية بما فيها من مســرحيات 
هزليــة وخيال ظــل، ويؤسســوا الدرامــا بوصفها 

جنســا أدبيا في اللغة العربية. يقــول صنوع ان 
حضوره الحفلات الموســيقية الفرنسية أوحى له 
بكتابة مســرحيات باللغة العربيــة، كانت أيضاً 
هناك عناصر خارج مصر تشــجع الخديوي على 
تأسيس مســرح باللغة العربية. يذكر المؤلف ان 
في عام 1871 اقترحت مجلة »الجنان« البيروتية 
على أعضاء الحكومة المصرية تأســيس مسرح 
باللغة العربية، ويشــير الكتــاب ان هذا ربما 
يكون دليلا يوحي ان هذا العام هو تاريخ ميلاد 

المسرح المصري.
يضيــف الكتــاب ان الهدف من مشــروع 
العربي  المسرح  وضع  العربي  القومي  المسرح 
على قدم المســاواة مع المســرح الأوروبي في 
مصر، الاقتــراح كان ينقد محــاولات مبكرة 
لإنشاء مســرح عربي، وقد اشترط الاقتراح 
ان يدمج المســرح القومي في إدارة درانيت 
التي تتحكم في المسارح الأوروبية، واقترح 
نموذج مســرح بديل لكوميديــات صنوع 
المســتوحاة محلياً، واقترح ان تعرض في 
البداية مترجمات ثم أعمال مؤلفة، وانتهى 
المشــروع بإعطاء محمد انســي الحق في 

إعداد فكرة عن إنشاء مسرح عربي.
تدفق  أول  بذكــر  الكتــاب  ويختتــم 
للفــرق المســرحية الســورية في مصر 
التي ســيطرت على المشــهد المســرحي 
بعد انقطاع النشــاط المســرحي باللغة 
العربية التي كتبها مصريون، مؤكداً ان 

الصحافة الســورية لعبت دوراً هاماً ذلك الوقت، من 
خلال عدد من التقارير التي كانت تبثها حول النشاط 
المســرحي، وفي عام 1871 جاءت إشــارات على ان 
إحياء المسرح العربي في مصر قد بدأ بالفعل. اهتمت 
الصحافة برحلة السوري ســليم النقاش إلى مصر، 
حيث اقنع الخديوي بدعم الفرق المســرحية المحترفة 

في بيروت، التي جاءت بعروضها إلى مصر. 
دعا النقاش وقتها الأديب الســوري أديب إسحاق 
إلى كتابة مســرحيات يخرجها ويمثلهــا مع الفرقة، 
وظــل النقاش مهتماً بالمســرح حتى فشــل في جمع 
تمويل لاستمرار فرقته، فسلمها إلى أحد أشهر ممثليها 
يوسف الخياط الذي اشــتهر باداء دور النساء. قام 
الخياط بمحاولات لإحياء المســرح العربي بعد تلقيه 
تأييــدا من الخديــوي توفيق، ولكــن الفرقة انحلت 
ولم يعد تشــكيلها حتى عام 1884، حيث تكونت فرقة 
أخرى على بقايا القديمة على يد ســليمان القرداحي، 
الذي ضم إليه الشــيخ ســلامة حجــازي، وأكثر من 
ممثل. ويشــير المؤلف ان هذا القرار ربما كان العامل 
الأهم الذي أدى إلى تأسيس المســرح العربي الدائم 

كجزء من المشهد الأدبي.

معرض تشكيلي في لندن يحاكي الواقع الليبي 

طرابس وبنغازي... الإنسان والمكان بألوان سبعة فنانين 
لندن ـ »القدس العربي« 

 من انور عوض:

 اختتمت مســاء أمــس الأول الخميس 
فــي لنــدن فعاليــات معــرض ليبــي يعــد 
الأوسع مشاركة عبر أعمال سبعه فنانين 
بتنظيم من مؤسســة نون الليبية وتعاون 
مع المركز البريطاني العربي. وتقول نجلا 
العجيلــي منســق مؤسســة نــون للفنون 
فــي ليبيا ومنســقة المعــرض أن فعاليات 
المعرض خلال الفتــرة 14ـ 23 تموز/يوليو 

الجاري مثلت مساحة تعبيرية 
جمالية فنية ليبية غير مسبوقة بلندن. 
وأضافــت لـ»القدس العربي« ان »المعرض 
عبر عن علاقة الفنان الليبي باهم مدينتين 
في ليبيا وهما طرابس وبنغازي« وأكملت 
»المعــرض أتــاح لــكل فنــان ان يعبــر عن 
علاقتــه وانطباعاتــه عن المدينتــين بيد ان 
المعرض تم تنســيقه ليســرد قصة واحدة 
من خلال تعبيرات فنية مختلفة«. وذهبت 
نجــلاء العجيلــي إلــى ان الحكــي الفنــي 
عن ما يجري فــي المدينتــين يعتبر مدخلا 
فنيا للاطــلاع على تاريخ وراهــن مدينتي 
طرابلــس وبنغــازي وروايــة الواقــع من 
زاويــة فنية بحتــة كما أن الأعمــال الفنية 
نفســها تعبــر عــن اختلافــات نشــأة كل 
واحدة منهما وطبيعــة تكوينها، وتضيف 

نجــلاء عــن المدينتــين »همــا تاريخيتــان وعريقتــان 
ولكنهما مختلفتان فيما يخص حركتهما التاريخية. 

طرابلــس مدينة مــرت بمراحل وطبقــات تاريخية 

مختلفة كما الكتاب أما بنغازي فهي مدينة ثائرة وفي 
الوقت نفسه كلما أصابها دمار نهضت فتية من جديد 

بوجه جديد وكانها تأبى ان تموت«.
يشار إلى ان ســبعة فنانين شــاركوا باعمالهم في 

المعــرض من بينهم ســتة ليبيين وفنــان بولندي عاش 
فــي طرابلس عامي 2012- 2014 والفنانون هم نجلاء 
شــوكت فيتــوري ـ مفتــاح ابو دجاجــه هاديــة قانا ـ 

ابراهيــم التواتــي ـ نوال جبريل ـ حســن دهيميش اما 
البولندي فهو الفنان آدم ستيب ركوسكي.

وتقول منسطقة المعرض نجلاء العجيلي ان رسالة 
المعرض عرض حكايات عن حياة الإنسان في المدينتين 

وتكلمــت قائلــة »اي لوحــه فنية بالمعــرض عبرت عن 
لحظات خاصة خرجت عبر ريشة أو أي عمل فني آخر 
من مجالات الفنون المعاصرة ، وهذا دور الفنانين وهو 

التركيز على قصص الإنسان والمكان«.
 وعــن طبيعــة الأعمــال المشــاركة تقــول منســقة 
المعرض أن جملة الأعمــال عبرت عن الزاوية الجمالية 
لفنانين مختلفين كل حسب أدواته الإبداعية، فالفنانه 
نجــلاء شــوكت اســتلهمت أعمالهــا مــن 
عوالــم المــرأة الليبية بــان تركيزهــا على 
الأزياء بجانب الاحتفــاء بألالوان خاصة 
ما يعبــر عن الصحــراء، وتضيف »نجلاء 
تعيد سرد اسطورة عروسة البحر الأبيض 
مع بعض اللمســات الحزينة التي تشــرح 
ما شــهدته المدينة من أحداث مؤلمة، الامر 
الذي يمكنني تلخيصــه بالقول أن الفنانة 

نجلاء تعبر عن الروح والجروح معا«.
يشار إلى ان مؤسسة نون تأسست في 
العــام 2012 عقب الثورة الليبية وتركز في 
عملها على تســليط الضوء علــى الفنانين 
الليبيين المعاصرين في كل مجالات الفنون 
والابداع، ودشنت أول نشاط لها من لندن 
بمعرض حمل عنوان )الليبي( في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2012 ثم اتبعته بمعرضين 
في طرابلس بالتعاون مــع المركز الثقافي 
البريطانــي والســفارة الالمانية فــي ليبيا، 
كما نظمت المؤسســة معــارض أخرى في 
كل من الولايات المتحدة ومالطا في أواخر 

.2014
نــون  مؤسســة  منســقة  واختتمــت 
ســتقدم  المؤسســة  ان  إلــى  بالإشــارة 
مشــاركات ليبية في مهرجان النور بلندن 
هــذا العام كما سيشــهد العــام المقبــل تنظيم معرض 
في لندن أيضا ســيركز على التــراث الليبي من خلال 

الأعمال الفنية.

البروفة الأخيرة
■ لــو أنّي أبــدأ حصّتي الأســبوعية بأن  أقول حــين تعرض على 

الشاشة صورة بحر في حالة زجر:
بُ المــاءَ؟ ..أرأيتُمُ الَماءَ الذي يتســرّبُ  أرأيتم الرّمــل الذي يتشــرَّ
في الرمــل ؟.. مَنْ يُهيمنُ على مَــنْ: الرمل الذي يريــد أن يقضي على 
جبروت المــاء وطوفانه أم الماء الــذي يريد أن يجعل الرمل ســابحا 
 ســائحا لا قرار له؟ هكــذا الصراع فــي الدنيا بين الــذوات المهيمنة. 
أمّــا الــذوات التــي لا تــرى فــي الطبيعــة إلا الانســجام فإنّهــا 
ســترى في التّشــرّب وفــي التّســرّب بحثا عــن التعايــش؛ فحتى 
إن غمــرت الميــاه الرمــل فإنّهــا لــن تفتّتــه وحتّــى إنْ ذاب المــاء 
 فــي الرمــل فــإنّ لــه مــع التبخــر فرصــة ليتشــكّل من جديــد ..
ضربــة عنيفة مــن الموج على صخــرة عاتيــة.. رذاذ البحر ذغدغني 
..غاصــت في الرّمل المبتــلّ أصابع.. عاجية .. ماذا يهــمّ العاج إن كان 
يعلم أو لا يعلم أنّ له قصّة نشــوئيّة مع الكريســتال.. قلت لها وكانت 
لا تخفي من عاجها إلا قطعا ثمينة ..صباحك زمرّد وياقوت .. ابتســمت 
ولوّحت بأنامل ملائكيّة .. تابعت سيرها وهي تراني أغرق في أوراقي 

من جديد.. 
البحر ههنا شــيء آخر .. نســمَات عبِقات تأتيك مــن جبل التفاح 
الأصفر المتوسّــط .. أرأيتم هذا البحر؟ وراءه بحــار خلفها من ناحية 
الشــمال جبال الشّــيح والصّعتر والصنوبر والفلّين  والزعرور .. تلك 

بلاد التفاح الأحمر المتوسّط. 
اللعنة هذه الجملة أيضا لا تســتقيم قد لا يرضيها أن أذكّرها بأصْلهَا 
الجبلــيّ.. امرأة مثلها متمدّنة رقيقة حضرية إلى النّخاع قد لا يحلو لها 

اليوم ريح الصّعتر.
هجم البحر عليّ كأنّه يثور غيرة من جبل التفّاح الأخضر المتوسّط.. 
صرخت ســائحة بجانبي: أرأيت لقد ابتلّت أوراقك .. وأوراقي .. يبدو 
أنّ هذا البحر لا يحبّ كتابة إلّا بمداده.. ابتسمت لها لأنّي حقّا لم أعرف 
ما أقول لها.. ظنّت هي أنّي لم أفهمها .. أين أنت يا أمّي الآن؟ كنت تقولين 
لي دائما الســائحات دائمًا جميلات .. وكان أبي الذي يبيع الياســمين 
أيّام الصيف يمازحها ويقول: والسّــائحون أيضــا جميلون إنّهم مَنْ 
يشترون منّي ويهدون.. مرّ إلى جانبي في العقد الأوّل من عمره صبيٌّ 
زكيّ المنظر يحمل عقودا من الياسمين ناديته واقتنيت منه طوقا.. أراد 
أن يضعه في عنقي: مرّرت يدي على لحيتي فابتســم وأشــرت إليها .. 
وضع الطوق في مرمرها وأشــار إلــيّ .. حيّتني وقد كانت تجلس على 
كرسّي ســريريّ مخمليّ .. حيّيتها وأنا على كرســيّي الخشبيّ القابل 
للطيّ ملوّحا لهــا بقبلة .. اســتقلبتْها وخبّأتها فــي وردة من وردات 

الطوق المتفتّحة.. وعدت عندها إلى أوراقي المبتلّة.
سأقول قبل أن أقدّمها لمنتظري إطلالتها: 

فــي تلك اللحظة كنتُ بمفــردي أنَا وأنت ولّما وقــف الطريق ونحن 
نمشــي تركنا قدمينا عالقة وطرْنا.. في تلك اللحظــة كنت وحدي أنا 
وأنت... لكنْ ســيفهم هذا الكلام على أنّه عشــق بشري أو صوفيّ .. ما 
لنا ولهذا.. لكن لم لا أجــرّب وقع هذا الكلام على ملاك زبرجدي أنثوي 
آخر.. كانت تجــري تمارس رياضة العبور على المــاء دون أن تبتلّ .. 
ناديتها فلبّت بلا عُقد وكلمتني بلا عِقْد ســابق. قالت: يبدو أنّك كاتب.. 
ما رأيكَ لو تكتبني؟ قلت لها: .. حين أكون وحدي أنا وأنت .. ابتســمت 

وقالت: إن كنت تتقن الوحدة فلمَ ناديْتني؟ ابتسمتْ وأشارت باتّجاه 
النزل: مساء نلتقي .. هذا المساء سأكون على الهواء مباشرة .. سأكون 
واقعيّا وبسيطا ســأقول: في بلادي أيّام زمَان عبارات عبقة: هم مثلا 
يســمّون الجمال »سرّا«: تصوّروا صاحبة جَمال تكْتُم سرّها ولا تذيعه 
إلّا حَرفًا حرْفا .. ســتظلّ جميلة عبر السنين وكلّما كان سرّها محفوظا 
كان جمالها حاضرا أبدا.. امرأة كهذه ستعرف ما معنى أن تكتم الأسرار 
وأن تلاعب الدرّ والمحار. أقدّم تحت تصفيقكم: صاحبة الســرّ والجمال 
ع كلماتي  .. توقفت عن الكلام حين وقفت بين يديّ جميلة بحريّة تتســمّ
.. مددت إليها يدي أجلســتها إلى جانبي لم تقل شــيئا .. قلت لها: أنا 
أصنع بروفة لتقديم شــخص عزيز عليّ إلى أعضاء نادي الزمرّد ..هل 
عرفتــه؟ لعلّك من متابعيه.. أنا من ســيقدّم الحصّة الليلة .. مددت لها 

يدي ..تركتني وهي تتمتم كنت أعتقد أنّي أنا الزمرّدة. 
علت موجة وضربت الصخرة من جديد .. وصلني رذاذ أكثر .. غاص 
الكرسي في الرمل أكثر .. حين رأيته غصت بالكرسيّ أكثر .. كان يحمل 
سلاحًا .. سقط القلم من يدي .. سقط الكرسيّ .. رذاذ الصخرة يتطاير 
من حولي .. الشــظايا في كل مكان .. النّار في كل مكان.... لم أفكّر حتّى 
في الاختفاء... النار مفتوحة على البحر لا مراكب فأنجو .. الماءَ الماءَ .. 

حتى الجزر تجمّد في عيني.
في تلكــم الليلة رأيتني ضيفا في الجهــاز .. كان ينبغي أن أكون أنا 
من يقدّم ملكة للجمال .. أن أقدّم جوهرة .. أســئلة كثيرة.. رفعت يدي 
بعلامــة النّصر  وبكيت .. قلت: ما أربكني أنّ الرذاذ صار نارا والزمرّدة  
بندقيّة ونســيم البحر عبوة ناســفة.. عرضوا صورا لرجل قالوا إنّه 
يلبس تبّانا.. وكراسيّ منثورة وبقايا عاج وماس وزمرّد وكلمات على 
الرمل منثورة ورأيــت بعضا من أوراق: بروفتــي الأخيرة ماتت على 
النفاس.. رأيتني هناك مُسَــجّى على الرمل ورجل يضع على جثماني 
شــيئا من الياســمين .. أنا لم أكن بعيدا كنت هناك .. أســمع وأشــتم 
وأتكلم.. لكن مــا كان لأحد أن يراني .. كيف ســيراني وأنا ههنا روح 

والمسجّى هناك جسدي.

*كاتب من تونس 

توفيق قريرة*

قَص
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عشرات الآلاف زاروا »كتارا« و«سوق واقف« والمجمعات التجارية

اختتام مهرجان العيد في قطر والدوحة تطمح لتكون الوجهة السياحية الأولى في المنطقة 
الدوحة - »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم:
اختتمت في العاصمــة القطرية الدوحة فعاليات مهرجان 
عيــد الفطر 2015 الــذي نظمتــه الهيئة العامة للســياحة، 
بمشــاركة المؤسســة العامة للحي الثقافي »كتارا« و«سوق 
واقــف« بعد أســبوع حافــل بالفعاليــات، التــي اجتذبت 
الآلاف من الــزوار والمقيمين والأجانب إلــى مواقع عدة، بما 
فيها المجمعــات التجاريــة والمتاحف والمنشــآت الرياضية 

والمؤسسات الثقافية.
ويعتبــر مهرجــان عيــد الفطر واحــداً مــن العديد من 
المهرجانات التي تنظمها الهيئة وشــركاؤها لعرض ما تقدمه 
دولة قطر كوجهة ســياحية للعائلات، ولزيادة أعداد الزوار 
والسياح على المدى البعيد من خلال تأسيس رزنامة فعاليات 

مستدامة ومتنوعة.
وقال الســيد راشــد القريصــي، مدير قطاع التســويق 
والترويج في الهيئة العامة للســياحة في تصريح صحافي: 
»تظهر الإحصاءات أن المهرجان حقــق نجاحاً كبيراً، ونحن 
نشكر شــركاءنا في المجمعات التجارية على مساعدتهم لنا 
في إثراء فعاليات الترفيه الداخلية، كما نشــكر شركاءنا في 
»ســوق واقف« على الحفلات الموســيقية التي أحيت ليالي 
العيد و«كتارا« لاستقطابهم حشوداً كبيرة من خلال عروض 

الألعاب النارية الرائعة .
التي حرصت  التجارية بالعائــلات  وامتلأت المجمعــات 
على الإستمتاع بالفعاليات والاحتفالات والتي اشتملت على 
الفقرات الترفيهية الجوالة والعروض الحصرية، مثل عرض 

»جانغل بوك« وعرض »بينوكيو«، وعرض سيرك كندا. 
واشتمل المهرجان أيضاً على مسرحية موسيقية للعائلات 
بعنوان »إلمو يصنع الموســيقى« مستوحاة من برنامج شارع 

السمسم الشهير.
وســيتواصل موســم الاحتفالات مع مهرجان صيف قطر 
2015  الــذي ينطلق خــلال الفترة من الفــاتح وحتى نهاية 
أغســطس/آب المقبل، ويتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع في أعداد 

الزوار لدولة قطر من خلال ما ســيقدمه من فعاليات جديدة، 
إضافــة إلى الباقات الفندقية الخاصــة والفعاليات الثقافية 

والعروض الخاصة على العلامات التجارية الشهيرة«.

ربع مليون زائر لمهرجان »كتارا«

وودّع جمهور »كتارا« مهرجان عيد الفطر المبارك وســط 
أجــواء رائعة وبهية، مفعمــة بالبهجة والفرح والســرور، 
ونجاح باهر ومنقطع النظير، وحققت الاحتفالية الاستثنائية 
التــي احتضنتها المؤسســة العامة للحي الثقافــي »كتارا« 
نجاحاً غير مسبوق، وذلك لتميزها بفعاليات وعروض فنية، 
جديدة ومتنوعة، حظيت جميعها بإقبال وحضور جماهيري 
غفير، وخاصة عرضها الثقافي المبتكر »أرض الانجازات »، إذ 
بلــغ عدد الذين حضروا عروض مهرجــان العيد في »كتارا« 
على امتداد الأيام الثلاثة الأولى الماضية من إجازة عيد الفطر 

المبارك أكثر من ربع مليون زائر. 
وتوافد علــى الحي زوار قطر من خــارج الحدود تحديدا 
مــن دول مجلس التعاون الخليجي، ليشــهدوا مجموعة من 
الأنشــطة الترفيهية والعروض الدراميــة، التي تقدم لأول 
قــوا مع عالم الخيال  مرة فــي المنطقة والعالم العربي، ويحلِّ
والمعرفــة والجمال والمرح، ويمضوا أجــواء عائلية حميمية 
رائعة لن تتكرر وأمســيات فاتنة لا تضاهــى، ويحملوا عن 

مهرجان »كتارا« أجمل الانطباعات وأحلى الذكريات.
وأعرب الدكتور خالد بن ابراهيم الســليطي المدير العام 
للمؤسسة العامة للحي الثقافي عن سعادته بنجاح مهرجان 
عيد الفطر المبارك في »كتارا«، مشــيرا إلــى أن فعاليات هذا 
العام جاءت متميزة ومتألقة، تعانق فيهــا المعرفة والثقافة 
والاكتشاف مع الترفيه والتسلية والترويح، وجرى التعبير 
عنها بأرقى أشــكال الفن وأكثرها أصالة وجدية واحترافية، 
مؤكداً أن العــرض »أرض الإنجازات« التــي قدمته »كتارا« 
خلال مهرجان العيــد باللغتين العربيــة والانكليزية، نجح 
في تلبية أذواق شــتى الشــرائح العمرية، ومختلف الفئات 
والجنسيات وجاء منســجما مع تطلعاتهم. وأكد أن »كتارا« 
سعت من خلال اختيار هذه العروض المكملة لمهرجان »كتارا« 

الرمضاني »إعجاز وإنجاز« إلى  تسليط الضوء على النماذج 
الإيجابية في حضارتنا الإســلامية وتشــجيع الاقتداء بها 

والعمل على منوالها.
وأشار الدكتور الســليطي إلى أن »كتارا« وعبر احتفائها 
بــكل روافد الإبداع والمعرفة والترفيه معاً، تســعى لأن تقيم 
الصــلات الثقافيــة والحضارية التــي تتقــارب بها الأمم، 
وتتفاهــم مــن خلالها الشــعوب، فــي إطار من المســاواة 
والاحترام المتبادل، مؤكداً أن المؤسسة العامة للحي الثقافي 
ســتبقى دائماً، بكل تملك من رغبة وإرادة وتصميم، تسعى 
لصنع وتقديم كل مــا هو جميل وممتــع، ولتوفر لجمهورها 
أوقات من المرح والفرح والفائدة.  من جهة أخرى، اســتمتع 
جمهــور »كتارا« في اليوم الأخير مــن مهرجان »كتارا« لعيد 
الفطر المبارك بالعروض الدرامية والفنية الشيقة التي قدمت 
تحت عنــوان »أرض الإنجازات«، بالإضافــة إلى العروض 
المسرحية والمعارض الفنية، والاستعراضات المبهرة للألعاب 
النارية المترافقة مع مقطوعات من الموســيقى العالمية، والتي 

أضفت أجواء من البهجة والسرور والإثارة .
وكان مهرجــان عيــد الفطــر فــي »كتارا« قد اســتقطب 
مختلف الفئات والأعمار، عبــر فعاليات متميزة ، مزجت بين 
الفائدة والتســلية والمرح، وفقرات مدهشة اتسمت بالمهارة 
والحرفية، مما أضفى الكثير من البهجة والســرور في قلوب 
جميع الزوار ضمن أجواء أسرية حميمة وفرتها لهم »كتارا«.

وعلى امتداد الأيــام الأربعة من إجازة عيد الفطر المبارك، 
اســتمتع جمهور »كتارا« المتعدد الأطياف، فقد تواصل توافد 
مئات العائلات والأسر وآلاف الزوار من مختلف الجنسيات 
منــذ وقت مبكر من يــوم الإثنين ليبحروا فــي عالم المغامرة 
والمعرفة والاكتشــاف، من خلال عروض »أرض الانجازات« 
التــي أخذتهم في رحلــة المغامرين وجولاتهــم في مختلف 
القارات من خلال تجــارب العلماء ونصائحهــم ، وتعرفوا 
على انجــازات بعض من العلماء المســلمين مثــل ابن ماجد 
والخوارزمي وابن سينا والجزري وعباس بن فرناس وابن 
الهيثم، ويمضوا معهم سهرة نادرة عابقة بالسعادة والبهجة 
والســرور، حيث شــهد  الجمهور أحداث ومحطات مضيئة 
من الحضــارة العربية ســلطت الضوء على أبــرز علمائها، 

عبر عروض ومشــاهد ممتعة لمجموعة من الرحالة يجوبون 
الأرض بحثا عــن الكنز، في محاكاة دراميــة لارض العلماء 
والإنجازات، ضمن قالب درامي تثقيفي يتســم بالتشــويق 
والإثارة ويمزج بين الفائدة والتســلية. واســتقطبت كتارا 
جمهورا واســعا من خلال توزيع عيديتها وهداياها للأطفال 
في اليوم الأخير من مهرجان العيد على فترتين في الســاعة 
السابعة مساء وفي التاسعة مساء، وسعد الأطفال بالهدايا 

التي  حصلوا عليها، وبهذه المناسبة. 
ونجح مركز ســوق واقف للفنــون من خــلال فعالياته 
الفنية التــي يقدمها ضمن هــذا المهرجان، فــي جذب آلاف 
الزوار والسياح، حيث يشــهد المركز يوميا إقبالا جماهيريا 
كبيرا خاصة من قبل الأطفال من مختلف الجنســيات الذين 

يتوافــدون على المركــز للمشــاركة في فعالياته وورشــه 
المتنوعة.

كما اســدل الســتار على الحفلات الغنائية التي نظمتها 
إذاعة »صوت الريان« بمناســبة عيد الفطر الســعيد، على 
خشبة مسرح الريان بســوق واقف، ضمن الاحتفالات التي 
تعرفها الســوق بهذه المناســبة.  وقدمت مجموعة من فناني 
الطرب الشــعبي علــى مدار أربــع ليالي باقة مــن الأغاني 
الخاصــة حرصا منهم على إســعاد الجمهــور وتقديم كل ما 
من شأنه إدخال السرور والســعادة عليهم. بدورها سجلت 
الفنادق الكبرى في قطر نسبة إشغال بلغت %100 وذلك بعد 
طلبات الحجز الواسعة من السائحين العرب الذين توافدوا 

على البلد لقضاء العيد في ربوع قطر. 
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منوعــات

 

الحمل
تســتريح من الضغوط وتبدو راضياً 
عمّــا يحصــل، فكــن متفائــاً بالأفضل 
واســعَ لتعزيــز العاقات فــي محيطك 

المهني

الثور
كن عاقــاً ولا تعرض نفســك للخطر 
وتجنّب النقاشات المشبوهة، قد تدعمك 
الصداقــات وتجــد الأمان بالقــرب من 
الشريك الذي يقف بجانبك في الأوقات 

الصعبة
الجوزاء

أعد ترتيب أولوياتك كي تنجز مهامك 

فــي المهلــة المطلوبــة وتبــدأ بمشــاريع 
جديدة تكون أوسع وعلى نطاق عالمي

السرطان
إذا كنــت تشــعر بأنــك لســت بحال 
طبيعيــة، ترقّب خروج روحــك المغامرة 
لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا ســيما 

أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبداً

الأسد
لا تحاول أن تستخف بآراء الشريك، 
لأنه قــد يفاجئــك ويدفعــك إلــى إعادة 

النظر في أسس العاقة بينكما

العذراء
قد توقع عقداً جديداً أو تباشــر عماً 
آخــر وتســمع كلمــات الثنــاء والتقدير 

لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارســها 
في العمل

 الميزان
كن مســتعداً لما ســيطرحه الشــريك، 
فهو قــد يفاجئك بما يجــول في خاطره 

من أفكار ومشاريع للمستقبل

العقرب
يكلفــك الشــريك بمهمــة جديدة تجد 
صعوبــة كبيرة في إنجازهــا وتخطيها، 

فا تقدّم له مبرّرات إذا عجزت

القوس
يحدث ما يربكك في مجالك العاطفي 
أو العائلي، عليك ألا تجازف في مجالات 

خطرة

الجدي
عليــك أن تعتمــد مــع الشــريك مبــدأ 
المعاملــة بالمثل، وهذا أفضــل للطرفين، 
لكــن لا بد فــي أحياناً من تقــديم بعض 

التنازلات

الدلو
عليــك أخذ قســط طويل مــن الراحة 
والقيــام بنزهــة أو رحلــة للترفيــه قدر 

الإمكان

الحوت
للتســلية والترفيــه واضحك،  إذهب 
فالضحك أفضل عاج للتوتر العصبي، 

ويفيد الصحة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المطربة عزة بلبع: اتجاهي للمسرح الغنائي سبب تأخر نجوميتي 
القاهرة - »القدس العربي« 

من محمد عاطف:

بدأت المطربة عزة بلبع -  وهي طالبة الغناء بالفرنســية ونافستها في 
الغناء بالفرنســية زميلتها شهيرة الأبيض، التي تزوجت من فرنسي أسلم 
وتعيش معه هناك، بينما اســتمرت في الغناء في مصر. كانت تغني لفيروز 
وهي صغيرة في منطقة العجمي وتتجمع حولها العائلات وتشــجعها على 

الاستمرار في الغناء حتى اشتهرت في مدينة الإسكندرية.
قالت: عندما احترفت الغناء ذهبت إلى المســرح، وأول مسرحية قدمتها 
كانت » العشرة الطيبة« على مسرح البالون، لأن حلمي كان سيد درويش، 

الذي أحببت فنه وثوريته.
وأضافت: سيد درويش قدم النشيد الوطني لنا »بلادي بلادي«، وأعتبر 
أن له عبقرية خاصة في الدور الغنائي »أنــا هويت«، الذي يتضمن نقلات 
ومشاعر وأسلوبا خاصا في الغناء. وأشارت إلى أن عملها في المسرح سبب 

تأخير نجوميتها في الغناء لعدم اتجاهها إلى الألبومات الغنائية.
بعد الدراسة حاولت الدراسة بالكونسرفتوار، ولكن قوبل ذلك بالرفض 
لرغبة الوالدين في دراسة كلية الآداب فرنسي، ولكن بـ«العند« دخلت كلية 
التجارة. وقالت: في الجامعة كانــت الفرق المتخصصة في الغناء وتبناني 
الموسيقار منير الوســيمي، واتجهت للنشــاط الفني بتركيز وشاركت في 

مسابقات الجامعة وفزت بالمركز الأول لعامين متتالين.
قابلت عزة بلبــع في الجامعة الشــاعر أحمد فؤاد نجم والشــيخ إمام 
وتأثــرت بهما كثيرا من خلال خالها مؤســس الحزب الناصري د. حســام 
عيســى، فقالت »استمعوا لي اولا ثم صرت أغني لهما أغانيهما، وفي أواخر 
» 1975 » غنيت فــي الجامعة ونلت تصفيقا حادا من الحضور وغنيت »دولا 

مين« وقدمتها للجيش المصري في الحفلات.
■ كيــف أيدت جمــال عبد الناصر في الوقت الــذي أمم فيه ثاثة 

آلاف فدان لجدك ولوالدك؟
□ اكتشــفت عالما مختلفا بعد زواجي من الشــاعر أحمد فؤاد نجم، وهو 
مع الملحن الشــيخ إمام أوضحا لي أن عبد الناصر انحــاز لصالح الفقراء 
ووجــدت فيــه التحيز للبســطاء والتأميم لهــم، ولم أكن أعــي موضوع 

الديمقراطية جيدا.
■ هل غنيت لجمال عبد الناصر؟

□ كنت صغيرة وقتها لكنني غنيت مــا غناه عبد الحليم حافظ، مثل »يا 
جمال يا حبيب الملايين« الخ. وختمت: نفســي أعيد غنــاء »عدى النهار«، 

فأرى فيها عبقرية غنائية.

أنجلينا جولي تخرج فيلما جديدا مأخوذا 
عن مذكرات كاتبة كمبودية 

■ لــوس أنجليس - رويترز: قالت شــركة »نتفليكــس« للبث عبر 
الإنترنــت إن أنجلينا جولــي هي أحدث كبار صناع الســينما المنضمين 
للشــركة، حيث ســتحول مذكرات مؤلفة كمبودية عن الحرب إلى فيلم 
روائي. وســتقوم جولي )40 عاما( بإنتاج واخراج فيلم »فرســت ذي 
كيلد ماي فازر: ايه دوتــر اوف كمبوديا ريميبرز« والمأخوذ عن مذكرات 
المؤلفة والناشــطة لونج اونج أثناء طفولتها إبان حكم الخمير الحمر في 
كمبوديا عام 1975. وقالت جولي عن كتــاب اونج في بيان »عمق فهمي 
لتجربة الأطفال مع الحرب والأثر المعنوي الذي تتركه فيهم. وســاعدني 

في التعرف عن قرب لشعب كمبوديا موطن ابني.«
وقالت »نتفليكس« إن جولي واونج تعاونتا في كتابة السيناريو وإن 
مادوكس - إبن جولي المولود في كمبوديا- سيشــارك في صنع العمل 
وســيطرح الفيلم حصريا عبر »نتفليكس« في نهاية 2016 كما سيشارك 

في كبرى المهرجانات السينمائية.
وسيكون هذا رابع الأفلام التي تخرجها جولي بعد نجاح )انبروكن( 
العام الماضــي والفيلم المنتظر طرحه »باي ذي ســي«، والذي تمثل فيه 

بجوار زوجها براد بيت.
ونتفليكس - التي تضــم مكتبة الكترونيــة لآلاف الأفلام والبرامج 
التلفزيونية وتطور المحتــوى - متاحة في أكثر 50 دولة وهو انتشــار 
تقول الشــركة إنه كان دافعا لقبول جولي الفائزة بالأوســكار التعاون 
معها. وقالت جولي »مثــل هذه الأفلام يصعب مشــاهدتها لكنها مهمة. 
يصعب أيضا صنعها. »نتفليكس« تتخطى هذا المستحيل وأنا اتطلع قدما 

للعمل معهم وسعيدة، لأن الفيلم سيصل لعدد كبير من الناس.«
وتعاون بيت زوج جولي مع »نتفليكس« أيضا في الكوميديا الساخرة 
المنتظرة »وور ماشين« من تأليف واخراج ديفيد ميشود، والتي ستطرح 

عبر خدمة الشركة وفي دور سينما منتقاة العام المقبل.

مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن يضيء 
شعلته الثلاثين 

■ عمــان - رويتــرز: أضاء مهرجان جــرش للثقافة والفنــون في الأردن 
شــعلته الثاثين مســاء الخميس بحضور مجموعة من الفنانين والشــعراء 
والدبلوماســيين العرب والأجانب والمســؤولين المحليين في مقدمتهم رئيس 
الوزراء عبد الله النســور مندوبا عــن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن 

الحسين.
بــدأ حفل الافتتاح بقصيدة للشــاعر والدبلوماســي حيــدر محمود تاها 
أوبريــت )هــذا الحمى( من أشــعار محمد الحنيطــي وألحان أيمــن عبد الله 

واخراج فراس المصري وبطولة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء الأردنيين.
ويقول مطلع الأوبريت الذي أذاعه التلفزيون الأردني على الهواء مباشرة 
»هذا الحمى ما مســه العار يوما ولا أكبته أخطار .. لا اليأس يثني عزمه أبدا 

كا ولا الإرهاب والنار.«
وتســتمر أنشــطة وندوات ولقــاءات المهرجان على المســرحين الجنوبي 
والشمالي والساحة الرئيسية وشارع الأعمدة في مدينة جرش الاثرية حتى 

الثامن من أغسطس/ آب القادم.
وقال عقل بلتاجي رئيس اللجنة العليا للمهرجان في كلمة الافتتاح »يحين 
مهرجــان جرش للثقافة والفنون في هذا العام شــابا فــي الثاثين من عمره 
المجيد بالفــرح والألق مواصا حمل رســالة الأردن إلى العالــم في الاعتدال 

والمحبة وممثا لاستمرارية نهج بلدنا في العمل والمعرفة.«
وأضاف »وإذ ندرك ونحن نفتتح مهرجان جرش حجم النار والدمار الذي 
يتنــازع منطقتنا العربية ويزرع الحزن والأســى والخــوف في قلوب الناس 
فاننا نســعى من خال وجود هذا المهرجان بشــكله ومضمونه إلى تكريسه 
مصدرا لتوســيع افاق المعرفة من خاف مضامينــه المعرفية والفنية الراقية 

التي تعكس الابداع الإنساني.«
ومــن أبرز المشــاركين في الــدورة الثاثــين الكويتــي عبد الله الرويشــد 
والأردني عمر العبد الات والموريتانية المعلومة بنت الميداح إضافة إلى وائل 

كفوري ونانسي عجرم ورامي عياش ومايا دياب من لبنان.
كما تشــارك بالمهرجان الفرقة الهاشــمية لانشــاد وفرقــة نادي الجيل 
للتراث الشركســي وفرقة كيرو بينانا للفامنكو من اســبانيا واوركســترا 
حيدوتــي من البلقان وفرقة الأوله بلدي من مصر وفرقة ديرين للموســيقى 
مــن تركيا. وتشــهد ليالي المهرجان إقامة أمســيات شــعرية لشــعراء عرب 
وأجانب واستضافة مؤتمر اتحاد كتاب اســيا وافريقيا وعقد ملتقى طريق 

الحرير الثقافي.
كمــا يقام علــى هامش المهرجان معــرض الحرف والصناعــات التقليدية 

ومعرض الفن التشكيلي ومعرض المنتجات الريفية والصناعات الغذائية.
واشــتهر المهرجــان على مــدى عقــوده الثاثــة بالعــروض الفولكلورية 
الراقصة والأمســيات الموسيقية والعروض المســرحية كما عرف بمشاركة 

نجوم كبار أمثال فيروز ووردة الجزائرية ومحمد عبده.

»وليلي« ينطلق في المغرب وسط نغمات الفلامينكو
الممزوجة بالموشحات الأندلسية

وليلي )المغرب( - من ســارة آيت خرصة: بجوار الأعمدة 
الرومانية السامقة منذ آلاف السنين، وفي جنبات أطلال مدينة 
»وليلي« الأثرية المغربية العامرة قبل قرون، اســتعادت فرقة 
»ألجيبي« الإســبانية على إيقاع نغمــات الفلامينكو الممزوجة 
بالموشــحات الأندلســية العربية، وأخرى عبرانية، جزءًا من 

الموسيقى التقليدية الإسبانية المنفتحة على روافد متنوعة.
الفرقــة المكونة من 7 عازفــين، أدّت مقاطع من وحي التراث 
الفلكلوري الإسباني القديم، في إطار مشاركتها ضمن فعاليات 
الدورة السادسة عشر لمهرجان وليلي الدولي لموسيقى العالم 
التقليدية، التي انطلقت مساء الخميس، بالموقع الأثري الشهير 
»وليلي« شــمالي البلاد، حيث صدحت أصوات المغنين بآهات 

غجريــة، أعادت إلى ذاكرة الجمهور، جــزءًا أصيلًا من الثقافة 
الإيبيرية. وتأسســت فرقة »ألجيبي« عام 1985، واكتســبت 
شهرة واسعة في إسبانيا وعلى مستوى العالم، كإحدى الفرق 
الفلكلورية المميزة التي حافظت على التراث الإسباني المتنوع، 

وأسهمت في التعريف به على مسارح مهرجانات دولية عدة.
واختار المهرجان الاحتفاء بأعلام الموســيقى التقليدية، من 
خلال تكــريم الفنانين المغربين »محمد الدرهم«، و«عبد العاطي 

أمانا«.
وتقع مدينة وليلــي الأثرية على بعد نحو 160 كلم شــمال 
العاصمة الرباط، وصنفتها منظمة يونيســكو تراثًا عالميًا عام 

.1997

الإتحاد الاوروبي يتهم ستة استديوهات أمريكية وقناة 
تلفزيوينة بريطانية بانتهاك قواعد المنافسة 

■ بروكســل - د 
المفوضية  قالت  أ:  ب 
الذراع  الاوروبيــة، 
للاتحاد  التنفيذيــة 
يبــدو  الاوروبــي، 
ســتة  هنــاك  أن 
ت  ها يو ســتد ا
كبــرى،  أمريكيــة 

بالاضافــة إلــى قنــاة »ســكاي يــو كيه« 
التلفزيونيــة البريطانيــة ذات الاشــتراك 
المدفــوع، قد انتهكــت قواعد المنافســة في 
تمنع  صفقات  بإبرامهــا  الأوروبي،  الاتحاد 
مشاهدين أوروبيين آخرين من الوصول إلى 

المحتوى.
وقالت مارغريت فيستاجر مفوضة شؤون 
المنافسة في الاتحاد الاوروبي في بيان لها إن 
»المستهلكين الاوروبيين يرغبون في مشاهدة 
اختياراتهــم من القنــوات التلفزيونية ذات 
الاشــتراك المدفوع، بغض النظــر عن المكان 
الذي يعيشــون بــه أو يســافرون إليه في 
الاتحاد الاوروبــي. وتظهر تحقيقاتنا أنهم لا 

يستطيعون القيام بذلك اليوم«.
ويبــدو أن اتفاقيــات الترخيص المبرمة 
بين »ســكاي يو كيه« و«ديزنــي« و«إن بي 
سي يونيفرســال« و«باراماونت بيكتشرز« 
فوكس«  سنتشري  و«توينتياث  و«سوني« 
و«وونــر بروس«، تمثل جزءا من المشــكلة 
لانها تطلب من »ســكاي يو كيــه« الحد من 

الوصــول إلى الافلام 
عــن طريــق الحجب 
بحســب  الجغرافي، 

المفوضية الاوروبية.
فيســتاجر  وقالت 
لا  »)الاتفاقيــات(  إن 
للمســتهلكين  تسمح 
في الــدول الاوروبية 
الاخــرى بالوصول إلى خدمات الاشــتراك 
المدفــوع التــي تقدمها /ســكاي يــو كيه/ 
الصناعية  الاقمار  عبر  الايرلندية  والقنوات 
أو علــى الانترنــت. إننا نعتقــد أن هذا قد 
يعتبر انتهاكا لقواعد المنافســة في الاتحاد 

الاوروبي«.
أن بعض  المفوضية الاوروبية  وأوضحت 
الاتفاقــات تطلب أيضا من الاســتديوهات 
الســينمائية تقييد العمليــات في بريطانيا 
المدفوع،  الاشــتراك  ذات  للقنوات  وإيرلندا 
وذلك بخلاف »ســكاي يو كيــه« التي لديها 

معها اتفاقيات ترخيص.
وأشارت المفوضية إلى أنه »في ظل غياب 
ستشــكل  الشــروط  فإن  المقنعة،  المبررات 
انتهــاكا خطيرا لقواعد الاتحــاد الاوروبي 
التي تحظر الاتفاقيات المناهضة للمنافسة«.

ويشــار إلى أنه من الممكن أن يتم تغريم 
الشــركات التــي تنتهــك قواعــد مكافحة 
الاحتكار بدفع غرامة تصل إلى 10 بالمئة من 

عائداتها العالمية.
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لندن - »القدس العربي«

من أنور عوض:

»عندما كان يرقــص العرب« عنوان أحد العــروض الخاصة بالرقص 
العربي ضمن فعاليات مهرجان »شــباك 2015 » للفنون العربية المعاصرة، 
الذي انطلقت فعالياته منذ الحادي عشــر من الشهر الجاري في العاصمة 

البريطانية لندن.
وعلى مســاحة العرض في أكاديمية المكان للرقــص المعاصر في لندن 
دلف الراقصون الأربعة من اليسار في خطوات بطيئة تقطع نصف ساحة 
العــرض، ومن ثم كانــوا يتحركون في اتجاهات مختلفة لرســم لوحات 

تعبيرية بالجسد الراقص. 
بــدأت الخطى بطيئــة والأعين شــاخصة، مشــيرة الى عقــول تفكر 
وســحابات تمضي هنا وهناك؛ ومن خلال الجســد رســم العرض لمحات 
ثقافــات عربية تلمح الــى دول الربيــع العربي والتكوينــات المجتمعية 
العربية  مــع ابراز تقاطعات الثقافة المجتمعية مــع بعض المكونات كالمرأة 
وفن الرقص، غير أن خشبة العرض وبالتدرج ترتفع وتيرة ايقاع الرقص 
عليها من تمايل موج اعضاء الجسد الى موجة اهتزازات صوتية وحركية 
ترسم بشــكل ما بعض ملامح احتشــاد ميادين الثورة في 2011، غير أن 
العرض يختتم بملمح يعرفه كل الاوربيين وهو الرقص الشــرقي، إذ تظهر 
على خلفية الخشــبة شاشــة عرض لقطات رقص شــرقي مصري، بينما 
الراقصون الأربعة يرسمون باجسادهم رقصات مستقلة وفردية، ولكنها 
تشكل لوحة ذات لون إيقاع واحد، تضمن العرض أيضا لمحات من رقصات 
كـ »الدبكة« ولقطات رقص ســريعه من المغــرب العربي. وانتهي العرض 

بموجة تصفيق طويلة من الجمهور الكبير.
من جهتها قالت الباحثة والكاتبة المســرحية الجزائرية نجمة حاج بن 
شلبي، والتي قدمت بعض الافادات حول فن الرقص في الحيز العربي في 
عن العرض، والذي صممه الفنان رضوان مرزيقه بأنه ومع أن مجالها هو 
تجارب الرقص لمن هم في البدايات لقــراءة وتحديد امكانية تطور الأداء 
من عدمه، إلا أنها تود إرسال رسالة مهمة عن أهمية انشاء مدارس للرقص 
في المنطقة العربية، وأضافت لـ »القدس العربي« : »لا بد - ولو قليلا - من 
الإهتمام بهذا المجــال التعبيري الابداعي، فالرقص ليس بعيدا عن حياتنا 
بــل هو جزء منها«. ومضت » الأزمة تكمن فــي غياب المدارس بجانب عدم  
توفر أي دعم«، وقالت عــن المجموعة التي قدمت العرض »هؤلاء يحفرون 
لوحدهم طريقا فنية«، مناديــة بأهمية توفر دور عرض في الدول العربية 
لتعزيز وتطوير هذا النوع من الفنون، مطالبة المشتغلين بالثقافة والمهتمين 
بهــا بالمنطقة أن يهتموا بالرقص كتعبير فني ضـــمن حـــزمة الفـــنون 

الأخـرى.

وعــن الأثر الإيجابي للمشــاركة في فعاليات مهرجان »شــباك« قالت 
الباحثــة نجمة حاج أن مــا يتيحه المهرجــان للفنانين العــرب بمختلف 
اهتماماتهــم هو نافذة ثقافية تتيح للفنانين العرب أن يطلعوا على تجارب 

أخرى. 
وأكملت »أحيانا المشــاركة الخارجية قد تساهم بشكل كبير لدي الفنان 

في اكتشاف مزيد من شغف الفنون، وتساعد في إعادة اكتشاف ما لدينا.
الراقــص المغربي يونس أبــو العقول قال لـ«لقــدس العربي« إن هذه 

مشاركتهم الأولى في المهرجان.
وأضاف »لم تكن لدينا أي خلفية عن كيف سيســتقبل الجمهور عرضنا 
الأول هنا في بريطانيا وأثناء العــرض. أنا انتبهت الى أن الجمهور يتابع 
عرضنا بتركيز بالغ وفي نهاية العرض ادهشــني التصفيق المتواصل من 

الجمهور لدقائق عدة«، وقال إن العرض لم يتضمن أي رســائل مباشرة، 
بل مضى نحو  فتح نوافذ على قضية الجســد والتعبير في العالم العربي 
وأضاف »أعتقد أن التعبير الجسدي واحد من  أدوات التعبير عن المشاكل، 
ومع أن ظهــور المتطرفين في المنطقــة العربية، والذيــن يحاولون إغلاق 
أبواب التعبير والفرح إلا أننا كفنانين نقول لهم إن التعبير بالجسد العربي 

سيستمر ، فهو كان حرا وسيبقي حرا«. 
 وقال أبــو العقول إن من الصعب أن نتخيل كيف ســيكون مســتقبل 
الرقص في المنطقــة العربية، ولكن يمكننا أن نحلم بــأن البلدان العربية 
تنال الحرية، وبالتالي تتحقق مساحات التعبير. واختتم حديثة بالإشارة 
الى أن المجموعة لديها جولة فنية مقبلة في ســبتمبر/ أيلول المقبل الى كل 

من أمريكا وايطاليا.
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منوعــات

فضائيات

مصر تتحول إلى »بطحة« بعلها خالد الجندي!

كانت مصر صبية »على الترعة بتغسل شعرها«، كما كتب الشاعر عبد الرحمن 
الأبنودي، وغنى »العندليــب« عبد الحليم حافظ، في بداية حركة ضباط الجيش 
في ســنة 1952، وقد جاء الشــيخ خالد الجندي، ليكشــف لنا ســراً جديداً، في 
برنامجه اليومي على قنــاة »الحياة«، تمثل في أن مصر صــارت الحرم المصون 

لفضيلته!
يقولون إن »الفقي«، أي قارئ القرآن في المآتم، عندما يسعد يأتيه نبأ جنازتين 
في وقت واحد. ليكون في فســحة من أمره ليختار بينهما، أو ينتقل من هذا المأتم 
إلى ذاك، وقد ســعد »الجندي« فكان طوال شهر رمضان يقدم برنامجين، أحدهما 
على التلفزيون المصري الرســمي، وبالزي الأزهري، والثانــي في ضواحي هذا 
التلفزيــون، حيث قنــاة »الحياة«، حاســر الرأس وبالجلبــاب الأبيض »ناصع 
البياض«. وهو شــخص متعدد الأزياء، فلو أتيح له أن يقدم برنامجاً آخراً لظهر 

بالبدلة.
 وكان الجندي يمتلك قنــاة من بابها هي »أزهري«، وفــي الحلقة الأخيرة في 
»الحياة« قرأ خبراً منشــوراً في جريدة »الأهرام« يؤكد أن هيئة الإستثمار ستعقد 
اجتماعاً لمناقشــة ملكية »أزهري«. فمن الواضح أن هناك نزاعاً على الملكية. وقال 
»الجندي« إنه تعرض لخدعة نتج عنها خروجه من القناة، لكنه بشر إخوانه قبل 
اجتماع هيئة الاستثمار بعودة القناة إلى عصمته ليجمع بين الأختين »مصر وقناة 

أزهري«، وهذا ما يفسر موقفه موضوع هذه الزاوية!
لقد زف الشــيخ بشــرى بأن »مصر« أصبحت هي الســيدة حرمه، التي يغار 
عليها، فطمأن فؤادنا بأنه وبعد مرحلة »غســيل شعرها في الترعة«، انتقلت إلى 

عش الزوجية، بعد أن أصبح بعلها هو خالد الجندي باعترافه!
وربمــا هناك من أزعجهــم أن تكون نهاية مصر على قاعــدة »ظل رجل ولا ظل 
حيطة«، كما يقول المثل المصري، لكن هؤلاء المنزعجين فاتهم مثل شعبي مهم يتنبأ 
بالنهاية الحتمية لأي فتاة يتزاحم من يودون »طلب يدها« أمام دارها وهي تتمنع، 
فقديماً قال القائل: »من كثرة خطابها بارت«، أي صارت بائرة، و«العانس« كما هو 
معــروف فقهاً تقبل الدنية في أمرها! لقد كتب الأبنودي وغنى العندليب ما معناه، 
أن مصر وهي على الترعة »بتغســل شعرها جاها نهار مقدرش يدفع مهرها«، لكن 
بعد انتهاء هذه المرحلة تقدم لها الشــيخ الجندي، بعــد أن تحولت إلى »بطحة« 

يتحسسها بعلها.

نحن الظالمون
أصــل الحكاية، أن ســلطة الانقلاب في مصر أدخلت نفســها فــي أزمة بغباء 
منقطع النظيــر، عُرف عنها بالضرورة، فالشــيخ محمد جبريــل، أم المصلين في 
صلاة التراويح بمســجد عمرو بن العاص، ودعا على الظالمين، ومن اســتباحوا 
الدماء، وقتلــوا الأبرياء، كما دعا على الإعلام الفاســد، فــإذا بجماعة الانقلاب 
تتحرك للانتقام منه على قاعدة: نحن الظالمون، والقتلة، والإعلام الفاسد، وأنهم 

المعنيون بهذا الدعاء وليس خصومهم!
رميــة بغير رام لخدمة قضية الشــرعية ورفض الانقلاب العســكري، الذي لا 
يحســن المؤمنون بها التدبير، فيأتي النصر بأهداف يحرزها الانقلاب في مرماه، 
وربما يأتي اســتجابة لدعاء ولي من أولياء الله الصالحين: »واجعل تدبيرهم في 
تدميرهم«، ولو أن جماعة الإخوان اخترقــت جبهة الانقلابيين وجندت أصحاب 

القرار فيها، لما تمكنت من تحقيق مثل هذا النصر!
الأمر بدأ كعملية قام بها هواة لاستدراج الانقلاب إلى فضيحة تلحق به، وانتهى 

في نتائجه كما لو كان مخططاً كبيراً سهرت عليه استخبارات دولة عظمى.
لقــد راعني هذا الفيديو، الذي جرى الترويج له على صفحات »الفيســبوك«، 
وبما يفيد أن الشــيخ محمد جبريل دعا على السيسي بالهلاك في صلاة التراويح 
بمســجد عمرو بن العاص، وكان أول ســؤال سألته لنفســي ومن أعطى موافقة 
للشيخ بأن يؤم المصلين في مسجد بحجم عمرو بن العاص، في مرحلة جرى فيها 

تأميم المساجد، وصار الأئمة يستمرون في وظائفهم بقرار أمني؟!
عندما أفشــل في إيجاد تفســير لأمر بعينــه، لا يكون أمامي من خيار ســوى 
اســتدعاء صوفية قديمة، لو تمســكت بها لكنت شيخ مشــايخ الطرق الصوفية، 
وعلى الأقل كنت سأعبر عن مرحلة جديدة، ونحن نشاهد الآن أحد مشايخ الطرق 

يكفر الإخوان المسلمين، وهو لا يحسن قراءة الفاتحة!
عند »أهل الحقيقة«، فإن تفسير هذا الأمر يدخل في باب »حكم المشيئة«!

دعاء الشــيخ محمد جبريل عام، وقد اســتمعت له كامــلًا مدفوعاً بدعاية أنه 
دعا الله أن ينتقم من السيســي، فلم أجد فيه ذكــراً له، وكان يمكن أن يتم تجاهل 
الأمر واســتمرار الشــيخ في الصلاة في اليــوم التالي والأخيــر فالترخيص له 
ليومين فقط، لكن »حكم المشــيئة« انتقل بالأمر إلى رحاب أوســع، وإلى فضيحة 
عالمية للانقلابيين، الذين يعاقبــون الناس على الدعاء، فأثبتوا وباعترافهم أنهم 

الظالمون والقتلة ومن يديرون الإعلام الفاسد!
 آلاف المقالات والخطب، التي كتبت ودبجت لتصف القوم بهذه الاتهامات، ولم 
يكن للكتاب أو الخطباء أن يتمكنوا من النجاح كما حدث، وبتدخل سلطة الإنقلاب 

نفسها لتقول نحن كل هؤلاء، وباعتراف ضمني هو سيد الأدلة!

الدبة التي قتلت الانقلاب
لو كان أحمد موســى الإعلامي المقرب من عبد الفتاح السيسي هو جندي مجند 
لدى تنظيم جماعة الإخوان المســلمين، لمــا أمكنه من موقع العمالــة للجماعة أن 
يســحب الانقلاب إلى فضيحة كما فعل بحسن نية، وسلامة طوية، وولاء خالص 

لقائد الانقلاب!
لدي شــك في أن يكون موســى أو أحد العاملين في برنامجه قد اســتمع لهذا 

الدعاء، ولدي شك في أن يكون من يدير الأذرع الإعلامية قد استمع له.
تعرفون الدبة التي قتلت صاحبها؟! في حالتنا فالدبة ساهمت في قتل نفسها، 
فبــدت وصاحبها كما لو كانــوا أعضاء فــي التنظيم الدولــي لجماعة الإخوان 

المسلمين!
فتح أحمد موسى النار على الشيخ محمد جبريل، في برنامجه على قناة »صدى 
البلد« لأنه يدعو على السيسي، وعلى الإعلام الفاسد، وجيء بوزير الأوقاف وهو 
يستشعر حجم الأزمة التي يمكن أن تطيح به من منصبه، فيفتح النار بدوره على 

جبريل ويتهمه بكل نقيصة ويصفه بالمتلون. 
وبعد وصلة الســب في حق الغائب الحاضر الشيخ محمد جبريل، أعلن وزير 
الأوقاف أنه لم يســتمع للدعاء بعد، ومــع هذا اتخذ قراره بمنعــه من الخطابة 
والإمامة، ليس فقط ما دام الوزير في موقعه، ولكن ما دام على قيد الحياة. لتطرح 
مداخلة الوزير، ورأيه في الشــيخ جبريل ســؤالًا: ومن الذي ســمح لهذا المتلون 
بإمامة المصلين في أكبر المســاجد المصرية وأعرقها وهو مسجد عمرو بن العاص، 

وفي ليلة القدر؟!
الســؤال ليس فقط لأن هذا هو رأي الوزير صاحب الإختصاص في قرار إمامة 
محمد جبريل، ولكن في السماح له بالإمامة حتى وإن لم يدعو بهذا الدعاء الأزمة، 
وهو الذي منع من ذلك في العام الماضــي، وكان المنع طبيعياً لأن الرجل ظهر على 
منصــة التحرير في ثورة يناير، والتي تعادي الثــورة المضادة الحاكمة في مصر 
كل من شــارك فيها، وكل أيقوناتها، حتى وإن ظل منهم من يتقرب لعبد السيسي 

بالنوافل، ويبدي استعداده لأن يكون خادماً في البلاط!
وفي أول رمضان بعد الانقلاب قرأنا أن الشــيخ محمد جبريل صلى التراويح 
بالمصلين في أحد الأندية ودعا على الانقلابيين مما كان ســبباً في تطاول البعض 

عليه، ممن غلبت عليهم شقاوتهم فأبطلوا صلاتهم ليثبتوا الولاء لقائد الانقلاب!
ما علينا، فهذا تأكيد على أن انحيازات الشــيخ معروفة ســلفاً، وكان منعه في 
العام الماضي يتماشــى مع طبيعة المرحلة مع أنه ظل أكثر من عشــرين عاماً يؤم 
المصلين فــي صلاة التراويح بمســجد عمرو بن العاص منذ أن اكتشــفه خطيب 
المســجد الراحل الدكتور عبــد الصبور شــاهين، وكان الآلاف يهرعون إلى هناك 

للصلاة خلفه وقبل أن يصبح ذائع الصيت.
شــخص في حجم الشيخ جبريل، وفي مسجد بقيمة عمرو بن العاص، لا يمكن 
أن تكــون الإمامة إلا بقرار مــن وزير الأوقاف، وبموافقة الأجهــزة الأمنية، ولأن 
»ســاعة القدر يعمي البصر«، فقد صدر القرار كما لــو كان من أصدره ومن وافق 

عليه عميلًا مجنداً لدى الإخوان المسلمين!
إنه حكم المشيئة، وهو المسؤول عن فقدان دائرة السوء، لرجل رشيد يمنع كرة 
الثلج من أن تتدحرج وتكبر، فشــمر كثيرون عن سواعدهم ليثبتوا الولاء، فحتى 
وكيل الأزهر تدخل وصرح بأن مســاجدنا ليســت للدعاء على الظالمين، ليتحول 
الموضوع إلى نكتة! وتدخلت الدوائر القضائية والأمنية ومنعت الشيخ من السفر، 
وحررت ضده محضر بقسم شرطة مصر القديمة والاتهام غير منصوص عليه في 

أي قانون وهو أنه وظف دعاء القنوت توظيفاً سياسياً!
وفي حملة الإبادة الإعلامية ضد الشــيخ قالوا فيه الشيء ونقيضه؛ فروجوا 
بأنه كان من الداعمين لمبارك في ثورة يناير، بينما أحمد موســى ضبطه متلبســاً 
بالوقوف على منصة ميدان التحرير، بعد أن تم تجريم الثورة، وهذا هو الأساس. 
فالشــيخ خالد الجندي الذي قــال دفاعا عن مبارك وهجومــاً على الثورة خطبة 
عصماء، وجدهــا فرصة للدفاع عن ولائه القديم، واســتنكر الدعاء على الظالمين 
وقال إنهــم يقولون إننا تحسســنا بطحتنا، ويعترف بأنه تحسســها لكن هذه 
البطحة هي مصر، التي وصفها بأنها حرمه المنوط به الدفاع عنها..«الملافظ سعد«!

فات خالد الجندي، أن مصرنا نحن لم تكن عورة أو بطحة، فقد انتقلت لموضع 
العزة بثورة يناير عندما كان الهتاف الأثير ارفع رأسك فوق أنت مصري.

لقد تعرضت مصر لكبوة بالانقلاب العسكري، حتى صارت بطحة، وجار عليها 
الزمان لتكون مجرد زوجة وبعلها خطيب نظام مبارك خالد الجندي.

لكن وكما قال المثل الشعبي: »شدة وتزول«!

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

وأرضيات

عندما كان يرقص العرب في مهرجان »شباك«

المغربي يونس: فن التعبير بالجسد سيبقي حرا رغم ظاهرة التطرف...
والكاتبة الجزائرية نجمة حاج: المهرجان نافذة ثقافية حقيقية للفنانين العرب

الدخان الأبيض تصاعد بين »روتانا« ونجوى كرم 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

يبدو أن الأغنية الجديدة المنفردة لنجوى كرم »بوسة قبل 
النوم«، والتي اطلقتها مؤّخراً تحت ادارة شركة »لايف ستايلز 
ســتوديو«، والتي غرّدت فيها خارج ســرب شركة »روتانا« 
للصوتيات  قد اســتفّزت الأخيرة، التي ســارعت الى تحريك 
وتيرة المفاوضات والمشــاورات، التي كانت »باردة وجامدة« 
بينهما وأعادت الأمور الى نصابها بين الطرفين، بعد جفاء أدى 

الى اطلاق نجوى أغنيتها المنفردة خارج إدارة »روتانا«، التي 
جلســت على طاولة المفاوضات مع كرم، بعد جلسة مصارحة 
بين كرم ورئيس شــركة »روتانا« ســالم الهندي، حصلت في 
منزل كرم الكائن في المنصورية وتصاعد منها الدخان الأبيض 

في اشارة واضحة الى مشروع سيبصر النور قريباً.
هذا ما أكدته شــركة »روتانا«، التي نشــرت عبر صفحتها 
الخاصة على »أنســتغرام« صورة بدت فيهــا كرم مع الهندي 
خــلال اللقاء الثنائي، الذي جمعهما غروب الشــمس وعلقت 
عليها بالقول: »عند الغروب انطلق مشــروع يجمع روتانا مع 

شمس الأغنية«.

توم كروز كاد يفقد أعصابه خلال مشهد جريء في فيلمه 
الأخير من سلسلة »مهمة مستحيلة«

الرقابة الصينية تطالب برامج تلفزيون الواقع بتجنب 
»السوقية وعبادة المال«

■ فيينا - د ب أ: سيطر الرعب على توم 
كروز عندما شــاهد مشهدا يتدلى خلاله من 
طائرة عند تصوير دوره في الجزء الخامس 
من سلسلة أفلامه »مهمة مستحيلة«، والذي 
جاء تحت عنــوان »روج نيشــن« )أو أمة 
مارقة«، بحســب اعترافات نجــم هوليود 
خلال العــرض العالمــي الأول للفيلم الذي 

أقيم الخميس في فيينا.
وقال كروز عن تصوير المشهد الافتتاحي 
كان  إذ  قليــلا«،  بالخوف  »شــعرت  للفيلم 
مربوطا إلى طائرة كبيرة من الخارج بينما 

كانت تهم بالإقلاع.
وحضر العرض الأول ألف ضيف في دار 
الأوبرا فــي فيينا - المكان الذي اســتخدم 

أيضا لتصوير بعض المشاهد من الفيلم.
ووصل كــروز قبل وقت كاف من العرض 
لالتقاط صور بالهاتف المحمول مع معجبيه 
ولتوقيع أوتوجرافات بخط يده لحشد كبير 

أمام دار الأوبرا.
الفيلم الجديد مــرة أخرى  ويلعب فــي 
دور العميل الســري الأمريكي إيثان هانت 
الذي، بعد أن يتم تفكيك وحدته، يدخل في 
مواجهة مع مجموعة من العملاء الســريين 
المارقين الذين يسعون إلى إقامة نظام عالمي 

جديد من خلال ارتكاب هجمات إرهابية.
وحققت الأجــزاء الأربعة الســابقة من 
الفيلم إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار في 

جميع أنحاء العالم.

■ بكــين  -د ب أ: قالــت وســائل إعلام 
مملوكــة للدولــة إن هيئة صينيــة معنية 
بمراقبة وســائل الإعلام اســتنكرت برامج 
تلفزيــون الواقــع وطالبــت بالابتعاد عن 

»السوقية والتفاهة وعبادة المال«.
وقالت الهيئة الحكومية للطباعة والنشر 
والراديو والأفلام والتلفزيون إن السنوات 
القليلة الماضية شــهدت ازدهارا في برامج 
الواقــع، لكــن بعضها »منحرف ويســعى 
»رغم  واضافت   ، بشــدة  الارباح«  لتحقيق 
معدلات تصنيفها المرتفعــة لكنها تفتقر الى 
جــودة المحتوى بل أن بعضهــا يروج لقيم 

سوقية أو خاطئة«.
وفي أحــدث اجراء لتضييق الســيطرة 
علــى قطاع الإعــلام الذي تديــره الدولة، 
الواقع  برامج  مــن  الحكومية  الهيئة  طلبت 
ان »تحافظ على القيم الاجتماعية المحورية 
وتتصدى للسوقية والتفاهة وعبادة المال«.

ولم تحــدد الهيئة برامــج بعينها لكنها 

أمــرت كل القنــوات أن تقلــص مشــاركة 
القاصريــن و«تبتعد عن الإعتماد الشــديد 
علــى تبني الصيــغ الأجنبية مثــل برامج 

المنوعات الكورية والامريكية«.
وقالــت الهيئــة الحكومية أنــه بدلا من 
الإشــادة بنجــوم الموســيقي يجــب على 
البرامج أن تستقي مادتها من الواقع وتركز 

على الناس العاديين.
وقالت إن بعض البرامج »محض جعجة 
كبيرة بلا طحن وإنهــا تحرض على البذخ 
والاســراف في الحيــاة«. ومضت تقول إن 
الميل غيــر المرغوب فيه نحــو »الافراط في 
الترفيــه وتدني الذوق« يجــب أن يتوقف 
ليحل محله »القيم الاجتماعية الصحية منها 

الأمانة والنزاهة والقدرة على التحمل«.
وفي آيار/ مايو حظــرت الجهة الرقابية 
تقديم شخصيات شهيرة لبرامج تلفزيونية 
لضمان عدم نشــر تعليقات غير لائقة« على 

الهواء.

الفنان الأردني إياد نصار: مسلسل »حارة اليهود« يؤكد أن الأديان 
كلها اتفقت على حب مصر

القاهرة - »القدس العربي«

من محمد عاطف:

لم ير النجــم إياد نصــار أي حلقة من 
حلقات مسلســل »حارة اليهود« لشعوره 
التواصــل  مواقــع  يتابــع  ولا  بالقلــق، 
الإجتماعــي لأنها خدعة مــن البعض، كما 
بالنسبة  المقياس  الشــارع هو  يظن، ولذا 
لــه، ولأنه يقيم بالأســتوديو في شــبرا، 
ومنه إلة منزله طوال اليوم فلم يعلم ردود 

الأفعال بعد.
الذين  والأصدقاء  الأقارب  بعض  وقال: 
تحدثت معهم قالوا إن هنــاك ردود أفعال 

إيجابية من الجمهور.
عن موضوع المسلسل قال: العمل الفني 
لا يقــول »حب هذا أو أكرهــه«، وأردنا أن 
نقــول إن كل الأديان في وقت المسلســل 

اتفقت على مبدأ واحد هو حب البلد.
وأضــاف: نقــدم فترة تحــولات مهمة 

وقوية في المسلســل وأثرت سياســيا على المنطقــة العربية 
وواحدة من التحولات دخولنا إلى مرحلة تصنيف مســيحي 
ويهودي ومسلم شيعي ومسلم سني، وهذا يضعفنا كمجتمع.

وأشــار إلى أن التصنيــف يؤلبنا على بعــض وهناك من 
يســتفيد من صــراع الأديــان، وكلما تمت تغذيتهــا وظهور 

التطرف يساعد المستفيد على تحقيق مآربه.
وقــال: أحببت الفتــرات التاريخيــة المهمة فــي تاريخنا 
العربي، مثلما قدمت مسلسل »الجماعة« في فترة مهمة والعمل 
التاريخي ليس معناه الدخول إلى متحف ماذا يأكلون وماذا 

يلبسون وهكذا.
■ عــن مسلســل »أريد رجــا« المذاع على قناة مشــفرة، 

كيف يراه؟

□ بالنســبة لي هو عمل يســتند على روايــة، ولأول مرة 
أخوض مسلســلا مكونا من ستين حلقة، ولا أعتقد أن أخوض 
ذلك الوقت الطويل مرة أخرى، هناك البعض الذي تستهويه 
60 حلقــة وتكون خفيفة وبســيطة، وأعجبني فيه أنه خارج 
نمط المسلســلات الأخرى، فهــو رجل وكيل نيابــة ومتحرر 
بشكل إيجابي ويبحث عن إنسانة يرتبط بها، وأمه ترغب في 
مواصفات معينة لزوجته، وهي أحداث نراها في حياتنا وهو 

مصري جدا وليست له علاقة بالدراما التركية الطويلة.
وأضاف: حلمــي أن نقدم دراما طوال العــام، ولهذا قبلت 
تصوير 13 حلقة من مسلســل »من الجاني« تعرض أسبوعيا، 
وفكرته يتقبلها المشاهد والناس ما زالت لديها ذكرى البرنامج 

الإذاعي القديم »من الجاني« .

هيئة المحلفين في قضية مجزرة فيلم »باتمان« تقترب 
من إصدار حكمها على الجاني 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: اقتربت 
هيئة المحلفين فــي محاكمة جيمس هولمز 
المدان بارتكاب جريمة قتل جماعي خطوة 
من احتمال الحكم عليه بالإعدام لإدانته، 
بعد ان اتفقت الهيئة مــع ممثلي الادعاء 
على أن جرائمــه كانت خطيــرة للغاية 

وانها ربما تستحق الاعدام.
ويعنــي الحكم بالإجماع فــي المرحلة 
الأولــى من عمليــة إصدار الحكــم التي 
تتكون من 3 مراحــل أن الدفاع لديه الآن 
فرصة لإقنــاع هيئة المحلفــين بأن هولمز 
لا يســتحق أن يمــوت من أجــل جريمة 
مقتل  عــن  أســفرت  التي  النــار  إطلاق 
12 شــخصا وإصابة 70 آخريــن في دار 
بولاية  اورورا  بمدينة  ســينمائي  عرض 

كولورادو الأمريكية في عام 2012 . 
وســيقدم الدفــاع أدلة علــى وجود 
ظروف مخففة، مــع التركيز على إصابة 
هولمــز بمــرض عقلــي شــديد - قــام 

الادعاء  مــن  لــكل  خبراء  بتشــخيصه 
والدفاع - وسيدفع بانه بعقابه بالسجن 
مدى الحياة لن يكون امامه فرصة لإيذاء 

أي شخص مرة أخرى.
ومن المتوقع أن يستدعي الدفاع شهود 
يعرفون هولمز شــخصيا، بينهم والداه، 

في محاولة للتأكيد على إنسانيته.
الدفاع مرافعتهم في  وســيبدأ محامو 
وقت لاحق. وإذا تبــين لهيئة المحلفين أن 
المرحلة  فــي  المحددة  المشــددة  العوامل 
العوامل المخففة،  الاولى من الحكم تفوق 
ســينتقل الحكــم إلــى المرحلــة الثالثة 
لتحديد ما إذا كان هولمز ســينال عقوبة 

الموت لقاء جرائمه.
واذا ما تبين للهيئة العكس، لن يعاقب 
هولمز بالموت وســيلقى عقوبة الســجن 

مدى الحياة دون فرصة للعفو عنه.
ومن المتوقع أن تستغرق عملية إصدار 

الحكم نحو الشهر.
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وفد برلماني كويتي في لندن 
للتحقيق في أعمال مكتب 

صندوق البلاد السيادي
■ دبي - رويترز: قال البرلمان الكويتي 
في بيان نشــرته وكالة الأنباء الرســمية 
أمس الجمعة إن وفــدا من النواب المعنيين 
الثروة  صنــدوق  أعمــال  في  بالتدقيــق 
أمس  بريطانيا  إلى  توجه  للبلاد  السيادي 
للتحقيق في أوضــاع مكتب الصندوق في 

لندن.
ونقلت وكالة الأنبــاء الكويتية )كونا( 
عن مجلس الأمة )البرلمــان( قوله ان وفد 
اللجنة المكلفة بالتحقيق في أوضاع مكتب 
الهيئة العامة للاســتثمار في لندن ســافر 
»للقاء المســؤولين فيه اعتبــارا من أمس 
وحتى الأول من أغســطس المقبــل«. ولم 
الصندوق   - للاستثمار  العامة  الهيئة  ترد 
للتعليق  طلب  على   - الكويتي  الســيادي 

أمس. 
وفي 13 يوليو/تموز قال فيصل الشايع، 
والاقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة  رئيس 
في البرلمــان، ان اللجنة الخاصــة المكلفة 
بالتحقيق في أعمال الصندوق الســيادي 
ستســافر بعــد عيــد الفطــر. ويعتــزم 
تنفيذ  طريقة  مــن  التحقق  اللجنة  أعضاء 
الاستثمارات وما إذا كانت تخضع لإشراف 

رسمي كاف.
تفاصيل  ذكر  عن  آنذاك  الشايع  وأحجم 
بخصــوص مــدى التقــدم الحاصــل في 
التحقيق في تجــاوزات محتملة في الهيئة 
العامة للاستثمار، مثل بيع عقارات بسعر 

غير مناسب أو القيام باستثمارات رديئة.
الثروة  الكويتيــة  الهيئــة  وتســتثمر 
النفطيــة فــي البــلاد. وهــي أحــد أكبر 
الصناديق الســيادية فــي العالم. ويقول 
معهــد صناديــق الثــروة الســيادية في 
الولايات المتحــدة والذي يتابع القطاع إن 
الهيئة تدير أصــولا قيمتها نحو 592 مليار 

دولار. 

سعر النفط قرب أدنى
مستوى في 4 أشهر 

■ لندن - رويترز: اقتربت أســعار خام 
برنت من أدنى مســتوياتها في أربعة أشهر 
أمــس الجمعة، بعــد صدور بيانــات تظهر 
انكماش قطاع المصانع فــي الصين وارتفاع 

الدولار أمام سلة من العملات.
أن  للقطــاع الخاص  أولي  وأظهر مســح 
نشــاط قطاع الصناعات التحويلية الضخم 
في الصين انكمش بأســرع وتيرة له في 15 

شهرا في يوليو/تموز.
وتراجع ســعر مزيج برنت 35 سنتا إلى 
54.92 دولار للبرميل بحلول الســاعة 0947 
بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أدنى مســتوى 
له في الجلســة عنــد 54.80 دولار للبرميل، 
مسجلا أقل سعر له منذ أوائل أبريل/نيسان.

وخســر برنت نحو 13 في المئة من قيمته 
أكبر  مســجلا  الحالي،  الشــهر  بدايــة  منذ 
خســائره الشــهرية منذ هبوطه حوالي 19 
في المئة في يناير/كانــون الثاني، وإن كان 

تراجعه أقل حدة هذا الأسبوع.
وتحركت الأســعار في أضيــق نطاقاتها 
الأســبوعية في 11 شــهرا، مع قــوة الطلب 
الموسمي وخصوصا على البنزين في موسم 
الصيف الأمريكي، ما ساهم في تخفيف الأثر 

الطويل الأمد لتخمة المعروض العالمي.
وارتفع ســعر الخام الأمريكي في العقود 
الآجلة تسليم ســبتمبر/أيلول 12 سنتا إلى 
 74 انخفاضه  بعــد  للبرميــل،  دولار   48.57
سنتا عند التسوية أمس الخميس ليصل إلى 
48.45 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له 

منذ 31 مارس/آذار.
وخسر خام غرب تكساس الوسيط 18 في 
المئة من قيمته في يوليو مسجلا أكبر هبوط 
شهري له منذ ديسمبر/كانون الأول، وثاني 
أكبر انخفاض شهري له في السنوات السبع 

الأخيرة. 

»كامبل سوب« أكبر
 شركة لمنتجات الحساء
 في العالم تتخلى عن 

المضافات الكيماوية
■ نيويــورك - رويترز: قالــت » كامبل 
ســوب«، أكبر شــركة لمنتجات الحساء في 
العالــم، أمس الجمعة انها ســتوقف إضافة 
إلى  الصوديوم(  أحــادي  )غلوتاميت  مادة 
مع  للأطفال،  المخصصــة  المكثفة  منتجاتهــا 
في  بالمنتجات  العضويــة  المكونــات  زيادة 
إطــار خطة شــاملة لارضاء جميــع أذواق 

المستهلكين.
وقالــت الشــركة ان الدفعــة الأولى من 
منتجــات الحســاء بالمواصفــات الجديدة 
ستطرح في الولايات المتحدة الاشهر المقبل. 
واضافــت انها ســتبدأ في طــرح منتجات 
عضويــة جديــدة منها الأطعمة المهروســة 

للأطفال والمنتجات العضوية الهشة.
وقــال دينيــس موريســون، الرئيــس 
التنفيذي للشــركة، انها ستمنع بحلول عام 
2018 استخدام الألوان والمنكهات الصناعية 
أمريكا  فــي  الموزعة  منتجاتهــا  جميــع  في 
الشمالية، كما ســتحظر استخدام الفركتوز 
المكثف المســتخلص مــن الــذرة في بعض 

منتجاتها في موعد غايته عام 2017.
وتبذل الشــركة جهودا حثيثة لتوســيع 
نشــاطها بعد عزوف المستهلك الأمريكي عن 
المنتجــات المحفوظــة والمعلبة مــع الاتجاه 

لطرح منتجات طازجة. 

صحيفــة  ذكــرت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
)وول ستريت جورنال أمس الجمعة نقلا عن 
مسؤول كبير في الشركة الحكومية الإيرانية 
»بارس خودرو« ان مجموعة »رينو« الفرنسية 
للسيارات تجري مفاوضات لمساهمة صغيرة 
في الشــركة الإيرانية ان لم يكن شراء أصول 

صناعية.
للعقوبــات  المتوقــع  الرفــع  إطــار  وفــي 
الإســلامية  الجمهوريــة  عــن  الاقتصاديــة 
واعادة فتح ســوق الســيارات الإيرانية امام 
المستثمرين، يســعى عدد من شركات صناعة 
الســيارات الاجنبية للحصــول على حصص 

في هذا السوق الواعد.
ونقلــت الصحيفة عن ناصــر اغامحمدي، 
المديــر العام لـ«بــارس خودرو«، ان الشــركة 
الفرنســية »تجري مناقشــات« للاســتحواذ 
علــى جــزء صغيــر مــن رأســمال الشــركة 

الإيرانية.
واضــاف اغامحمــدي ان »رينــو« تفاوض 
ايضا لشــراء منشــآت مثل مصانع ســيارات 

من »سابيا« الشركة الأم لـ«بارس خودرو«.
ادت العقوبــات المفروضــة علــى إيران الى 
خنق انتاج البلاد من السيارات من نوع »رينو 
تونــدار« النســخة المحلية للســيارة »داســيا 

لوغــان« التــي يتــم تجميعهــا من قطــع غيار 
مستوردة.

»بيجــو  مجموعــة  تجــري  جهتهــا  مــن 
لـ«رينــو،  الفرنســية  المنافســة  ســيتروين«، 
والتي اضطرت لمغــادرة إيران في 2012 تحت 
ضغــط العقوبــات »مناقشــات مكثفــة« مــع 
شريكتها الإيرانية التاريخية »إيران خودرو« 

لانشاء شركة مشتركة جديدة.
وتنتــج »إيــران خــودرو« حاليــا 350 الف 
سيارة ســنويا من نوع »بيجو« لكن المجموعة 
الفرنســية لا تحتســبها لانها تصنع بموجب 

نظام لتجميعها من قطع محلية وصينية. 

■ فيينــا - رويترز: قال مديــرون كبار في 
مؤتمر تجــاري ان الشــركات الغربيــة تتطلع 
للعودة إلى إيران إذا رفعــت العقوبات، ولكن 
لإطلاق إمكانيتها الكاملة يجب على طهران أن 
تفعل المزيد لجعل ممارســات أنشطة الأعمال 

فيها تتسم بالكفاءة وبيئتها محل ترحيب.
وفي مؤتمر تجاري عقد فــي فيينا وانتهى 
إيرانيــون  مســؤولون  روج  الجمعــة  أمــس 
لبلادهــم، التي يبلــغ عدد ســكانها أقل قليلا 
مــن 80 مليونــا وناتجهــا الســنوي نحو 400 
مليار دولار، بوصفها ســوقا مبشرة بالنجاح 
النفــط والغــاز  للمســتثمرين فــي قطاعــات 

والتعدين والأعمال الهندسية والسيارات..
ولكــن بعــض مــن حضــروا المؤتمــر قالوا 

ان تحقيــق الإمكانيــات الاقتصاديــة لإيــران 
ســيتطلب أكثر من مجرد رفع العقوبات، التي 
فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وأدت إلى تقليص حاد للتجارة منذ عام 2012.

وقال ألكسندر إسبيكل، الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة »آي.إل.إف« الاستشارية التي تقدم 
المشورة الهندسية للشركات الصناعية خلال 
مناقشة مع مسؤولين إيرانيين »أحيانا ننتظر 
طويلا لنحصل على أموالنا فهل يمكنكم تغيير 

هذا الوضع؟.«
وعلى هامش المؤتمر أحصى ممثل شــركة 
»كاســيل« النمســاوية للأغذية والكيماويات 
بعــض العقبات في طريق التجــارة مع إيران. 
وقــال »يجــب تســهيل المدفوعــات. ويجــب 

تحســين مرافــق البنيــة التحتيــة والنقــل«. 
وأضــاف قولــه ان الســلع التــي تصــل إلــى 
الجمــارك لمعاينتها قد تســتغرق وقتا طويلا 

حتى تصل إلى الزبائن.
لكــن  عينــات  يأخــذون  »إنهــم  وأضــاف 
لا يوجــد مختبــرات كافيــة يمكنهــا تحليــل 
العينات...وقد تبقى الســلع في الميناء شــهرا 
فــي درجــة حــرارة 80 درجــة مئويــة. يجب 

إصلاح مصلحة الجمارك.«
واجتــذب المؤتمــر شــركات منهــا »ديملر« 
ومجموعــة  الســيارات،  لصنــع  و«ســكودا« 
الهندســية،  والأعمــال  للغــازات  »لينــدي« 
وصندوق الاســتثمار المخاطــر »ثروة بارس« 

ومقره طهران.

وحضر مسؤول واحد على الأقل من وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة، والتقــى راينر ســيل، 
الرئيس التنفيذي الجديد لشركة النفط والغاز 
النســماوية »أو.إم.في« في غرفة بالمؤتمر مع 
مســؤولين إيرانيين. ورفــض التعقيب حينما 

سئل عما جرت مناقشته.
وقــال نائــب وزيــر المناجــم والصناعات 
المعدنيــة الإيرانــي جعفــر صرغينــي ان أكبر 
عقبة في طريق التجارة هي أثر العقوبات على 
البنــوك الإيرانية. وقال »انها مشــكلة البنوك 
وحينما تحل فسوف يكون كل شيء سهلا.«

وقال كثيــرون في المؤتمر إنه من الضرورة 
الســماح بإعــادة انضمــام إيــران إلــى نظام 
المدفوعــات العالمية »ســويفت« الــذي طردت 

منه في عام ،2012 ولكن هناك أيضا مشكلات 
تتعلق بالثقة والمخاطر السياســية والعقبات 
اللوجســتية.وقال توماس بورنغر، الشــريك 
في مؤسسة »سيغمامنت« الاستشارية الذي 
كان يســافر إلى إيران مــرة واحدة على الأقل 
سنويا منذ أربعة أعوام أنه يجب على إيران ان 
تســعى جاهده إلى تحســين صورتها كمكان 
يمكــن للمســافرين من أجــل الأعمــال زيارته 

بسهولة.
وقــال أيضــا ان أحد الاســئلة الأولى التي 
يســألها عملاؤه بشــأن إيران هــو عن وضع 
الأمن فيهــا. وأضاف«الأمــن ... لا مجرد أمن 
المال ولكن أيضا أمن الناس الذين يرسلونهم 

إلى هناك.«

شركات اجنبية: ليست العقوبات فقط هي ما يعيق
التجارة مع إيران بل هناك عقبات تتعلق ببيئة الأعمال

■ فيينــا - رويتــرز: عرضــت إيــران بيع 
موجودات مملوكــة للدولة إلى الأجانب، وقالت 
إنهــا ســتقلص دور الحكومــة فــي الاقتصاد، 
ووعدت باتباع سياســة نقدية صارمة في إطار 
ســعيها إلى اجتــذاب مليارات الــدولارات من 
الاســتثمارات من الخــارج بعد أكثر من عشــر 

سنوات من العزلة.
وفي مؤتمر أعمال في فيينا هذا الأســبوع - 
وهو الأول من نوعه منذ الاتفاق التاريخي الذي 
أبرم الأسبوع الماضي بين طهران والقوى العالمية 
بشــأن برنامجها النووي - شــرح مسؤولون 
إيرانيــون كبار حزمة السياســات الاقتصادية 

التي ترمي إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي.
وتبدو هذه السياسات مؤيدة لحرية السوق 
على نحو يثير الدهشــة. وإذا تم تنفيذها فإنها 
قد تساعد الاقتصاد الإيراني على تجاوز القيود 
الاقتصاد  في  للدولة  الواسع  والتدخل  الصارمة 

الذي أعقب الثورة الإسلامية عام 1979.
وقــال وزير الصناعــة والمناجــم والتجارة 
الإيرانــي محمد رضــا نعمــت زاده »الحكومة 
في  المعوقات  كل  إزالــة  يحاولــون  والبرلمــان 
طريق حرية الاستثمار ومن أجل تقليص تدخل 

الحكومة في الاستثمار الخاص.«
وبالنظر إلى أن ســكان إيران البالغ عددهم 
أقــل قليــلا مــن 80 مليونــا يتميــزون بصغر 
أعمارهم، وارتفاع مســتوياتهم التعليمية، ومع 
امتلاك البلاد بعضا من أكبر احتياطيات الطاقة 
في العالم، فإنه من المرجح أن تتيح إيران فرصا 

استثمارية هائلة. 
وقال مســؤولون في المؤتر ان طهران حددت 
نحو 50 مشــروعا فــي قطاعات النفــط والغاز 

إيران تعرض بيع موجودات حكومية للمستثمرين الأجانب

اقتصاد ومـال

»رينو« الفرنسية تفاوض لشراء اسهم في »خودرو« للسيارات

■ رام اللــه - الأناضــول: كشــفت تقارير 
صادرة عن وزارة مالية الســلطة الفلسطينية 
أمــس الجمعــة أن إجمالي المنح والمســاعدات 
المالية التي تلقتها الحكومة خلال النصف الأول 
من عام 2015 تعادل 24 في المئة فقط مما تبحث 

عنه في موازنة العام الجاري.
المالية  التقارير بلغ إجمالي المنح  وبحســب 
التي تلقتها الحكومة، منذ مطلع العام الجاري، 
)التطويرية(  والاستثمارية  العامة  للموازنتين 
1.776 مليار شيكل )453 مليون دولار أمريكي(.

وتســعى حكومة الســلطة الفلسطينية إلى 

توفيــر منح ومســاعدات ماليــة دولية، خلال 
العام الجاري، بقيمة 7.410 مليار شــيكل )1.9 
مليــار دولار أمريكي(، موزعــة بين 800 مليون 
دولار  مليــار  و1.1  العامــة،  للموازنــة  دولار 

للموازنة الاستثمارية.
المالية  يذكر ان الموازنــة الإجمالية للســنة 

2015 تبلغ 5.018 مليار دولار أمريكي.
ووفق أرقام الموازنات الفلسطينية للسنوات 
الماضية، فإنها المرة الأولــى التي تتجاوز فيها 
الموازنة الاســتثمارية )التطويرية( حاجز 400 
مليون دولار أمريكي، لتصل إلى نحو 1.1 مليار 

دولار أمريكي، لأســباب مرتبطة بحشد أموال 
لإعادة إعمار غزة، وفق تصريح ســابق لوزير 

المالية، شكري بشارة.
وفي التفاصيل بلغ إجمالي المنح والمساعدات 
المالية الدولية )للموازنة العامة( خلال النصف 
الأول مــن العام الجــاري 425 مليــون دولار 
أمريكي، أي بنســبة 53 في المئــة من إجمالي ما 

تستهدفه للسنة المالية الجارية.
وبلغ إجمالي الدعــم المالي العربي للموازنة 
منــذ بداية العام 209.7 مليــون دولار أمريكي، 
تبرعت بها دول الســعودية والجزائر، وعمان، 

ومصر.
اما الدعــم الأجنبي للموازنــة العامة خلال 
النصف الأول من الســنة فقد بلغ 215.3 مليون 
دولار أمريكي، تبرعت به دول الهند وفرنســا، 
وآلية بيغاس )صنــدوق تتبرع من خلاله دول 

الاتحاد الأوروبي لفلسطين(، والبنك الدولي.
ومع انتهاء النصف الأول من الســنة المالية 
الجارية لــم تتلق الســلطة الفلســطينية من 
الولايــات المتحدة أيــة أمــوال، علمًا أن حجم 
الماضية  السنوات  في  الأمريكي  السنوي  الدعم 
كان يتــراوح بــين 300 - 350 مليــون دولار 

أمريكي. وكان رامي الحمد الله، رئيس الوزراء، 
قد جدد قبل نحو أسبوعين مطالبته الدول التي 
تعهــدت بتقديم الأموال اللازمــة لإعادة إعمار 
غزة بضرورة أن تفي بتعهداتها لتسريع إعادة 

الإعمار.
في  المنعقد  وخرج مؤتمر القاهرة الدولــي، 
الماضي،  أول  أكتوبر/تشــرين  من  عشر  الثاني 
بتعهدات بدفع مبلغ 5.4 مليــار دولار أمريكي، 
للفلسطينيين، منها 2.6 مليار لإعادة إعمار غزة، 
و 2.8 مليار دولار تقدم للحكومة الفلســطينية 

خلال السنوات الثلاث المقبلة.

السلطة الفلسطينية تلقت فقط ربع المنح المالية المتوقعة لموازنة  2015

بخصوص البرنامج النووي.
وقال نعمت زاده فــي مؤتمر تجاري في فيينا 
ان احتياطات البنك المركــزي الإيراني من النقد 
البلاد من  الأجنبي - والعائــدة من صــادرات 
النفط والغاز- تتراوح بين 90 مليارا و100 مليار 
في  الوطنية  التنميــة  صندوق  يحوز  دولار.كما 
إيران ما بين 20 مليــارا و25 مليار دولار. وجرى 
تأســيس الصندوق عام 2011 ويتلقى جزءا من 

عائدات صادرات النفط والغاز.
وعلاوة على ذلك قال وزير الصناعة ان بعض 
الشركات والمؤسسات الحكومية الإيرانية تحوز 
احتياطات أجنبية تتراوح بين خمســة مليارات 

وعشرة مليارات دولار.
وأثنــاء فترة العقوبات كانــت إيران متكتمة 
بشــأن حجم أصولها، اعتقادا منها على ما يبدو 
بأن الكشف عن المعلومات قد يضعف قدرتها على 

حماية نفسها من العقوبات.
أصولا  إن  قالوا  أمريكيون  مســؤولون  وكان 
إيرانية في الخارج تربــو قيمتها على 100 مليار 
لكن  العقوبات.  بموجــب  حاليــا  مجمدة  دولار 
نائب محافظ البنك المركــزي أكبر كميجاني فند 
ذلك أمس الأول، وقــال ان الأموال المجمدة تبلغ 
حوالي 29 مليار دولار فقط مــن بينها 23 مليارا 
احتياطات للبنك المركزي وستة مليارات تخص 

الحكومة.
وقــال كميجانــي دون إســهاب إن إيــران 
يمكنها بالفعل الحصــول على معظم احتياطاتها 
وتســتخدم تلك الأموال في تطويــر صناعاتها 
النفطيــة والبتروكيماويــة والغازيــة وتمويل 
نحو 60 مشروعا اســتثماريا من خلال الحكومة 

الصينية. 

قيمتهــا 185 مليــار دولار تأمــل التعاقد عليها 
بحلول عام 2020.

وقال نعمت زادة إن بــلاده تتوقع الانضمام 
مجددا إلــى نظــام جمعية الاتصــالات المالية 
العالميــة بين البنــوك )ســويفت( للمدفوعات 
الإلكترونية بعد ثلاثة أشــهر من رفع العقوبات 
المفروضــة عليهــا نتيجة لاتفاقهــا النووي مع 

القوى الكبرى.
وقــال نعمــت زاده في مؤتمــر صحافي في 
فيينا إن رفــع العقوبات عن طهران سيســهل 
عمليات  في  المشــاركة  الأجنبية  الشركات  على 
الخصخصــة المقررة لشــركات إيرانية مملوكة 

للدولة.
وقــال الأجانــب الآن ســيكون مرحبا بهم 

لدخول الاقتصاد الإيراني من خلال المشروعات 
والاستثمار  المصرفي  القطاع  ومنها  المشــتركة، 
المباشــر مثل المشــاركة فــي مزايدات لشــراء 

حصص في شركات حكومية.
وأضاف أن شركة النفط الوطنية الإيرانية لن 
والتكرير  البتروكيماويات  شركات  ولكن  تباع، 
قد يتم خصخصتهــا جزئيا، وأذن البرلمان ببيع 
موجــودات أو مشــروعات مثل المستشــفيات 

والمدارس والطرق البرية.
وكانت الحكومة باعت خلال العشــرة أعوام 
الماضية حصصا فــي شــركات حكومية مقابل 
عشرات المليارات من الدولارات، لكن برنامجها 
للخصخصة لم يكن فعالا بشكل كامل لأن معظم 
الحصص التي بيعت انتقلــت إلى أيدي هيئات 

مرتبطة بالدولة مثل صناديق معاشات التقاعد 
والمؤسســات. من جهة ثاني قال نعمت زاده ان 
إجمالي احتياطــات بلاده من النقــد الأجنبي 
يتراوح بين 115 مليارا و125 مليار دولار بما في 

ذلك أصول صندوق ثروتها السيادي.
وتمثــل تصريحات نعمــت زاده واحدة من 
أكثر تصريحات المســؤولين الإيرانيين تفصيلا 

للاحتياطات.
الأجنبية  الاحتياطــات  حجــم  وسيشــكل 
وطريقة اســتخدام إيــران لها عامــلا مهما في 
جهودهــا الرامية لإعادة بنــاء اقتصادها، بعد 
ســنوات خضعت خلالها للعقوبــات الدولية، 
التي قد ترفع قرب نهاية هذا العام بعد توصلها 
لاتفاق مــع القــوى العالمية الأســبوع الماضي 

■ لندن - رويترز: قــال مصدر من القطاع النفطي 
وأظهرت بيانات شحن ان صادرات النفط من جنوب 
العراق زادت خلال الشــهر الحالي إلى أكثر من ثلاثة 
ملايين برميل يوميا وأنها تتجه نحو تسجيل مستوى 

قياسي شهري.
وزيادة انتاج العراق، ثانــي أكبر منتج نفطي في 
منظمــة البلدان المصدرة للنفط »أوبك«، مؤشــر على 
اســتمرار ارتفاع الإمــدادات من المنظمــة التي تركز 
على الحفاظ على حصتها في الســوق أكثر من تقييد 

إمدادات المعروض لدعم الأسعار.
وبلغــت الصــادرات مــن مرافئ جنــوب العراق 
في المتوســط 3.06 مليون برميل يوميــا في الثلاثة 
والعشــرين يوما الأولى من هذا الشــهر صعودا من 
المســتوى القياســي 3.02 مليون برميــل يوميا في 

يونيو/حزيران كله.
وقفــزت صــادرات العراق فــي يونيو بعــد قرار 
بغداد تقسيم الشــحنات إلى صنفين، البصرة الثقيل 
والبصرة الخفيف، لحل مشكلات الجودة. ومكن هذا 

بعض الشركات العاملة في حقول النفط العراقية من 
زيادة الإنتاج.

وقال المصــدر فــي صناعــة النفط الــذي يتابع 
الصادرات »يبدو أنه شــهر آخر سيشــهد مســتوى 

قياسيا فوق ثلاثة ملايين.«
وظلت الشــحنات من شــمال العــراق عبر ميناء 
جيهان في تركيا مستقرة على الرغم من التوترات بين 

بغداد وحكومة كرستان بشأن مدفوعات الميزانية.
وأظهرت بيانات التحميل أن الصادرات المســتقلة 
لمنطقة كردســتان بلغت في المتوسط 520 ألف برميل 
يوميا في الثلاثة والعشــرين يوما الأولى من يوليو، 
وان مؤسسة تســويق النفط العراقية »سومو« قامت 
بتصديــر شــحنة ناقلة واحــدة وشــحنة عبر خط 
الأنابيب خلال الشهر أو ما يعادل في المتوسط 33 ألف 

برميل يوميا.
ويعني هذا أن الصادرات الشمالية مجتمعة قريبة 
من معدلها في يونيو/حزيــران وأن كانت الصادرات 

تحت راية »سومو« تراجعت قليلا.

صادرات النفط العراقية  
تتجه لتسجيل مستوى قياسي 

■ لندن - وكالات الأنباء: وافقت مجموعة »نيكاي« الإعلامية 
اليابانيــة على شــراء صحيفة )فايننشــال تايمز( من شــركة 
»بيرســون« البريطانية مقابــل 1.3 مليــار دولار، لتنضم بذلك 
واحدة من أكبر الصحف الاقتصادية العالمية إلى شــركة يابانية 
مؤثرة في الداخل، لكنها ليســت معروفة على نطاق واسع خارج 

اليابان.
وتشــكل الصفقة التي فازت بها »نيكاي« بعدمــا تغلبت على 
منافســتها الألمانية »إكسيل سترينغر« أكبر اســتحواذ تقوم به 
مؤسســة إعلامية يابانية، وتعــد إنجازا بارزا لشــركة مملوكة 

لموظفيها منحت اسمها لمؤشر سوق الأسهم اليابانية.
تأسســت )فايننشــال تايمز( في عام 1884، وصدرت باللون 
الوردي في 1893، لتتميز عن الصحف الأخرى المنافسة. ووظفت 
أشــخاصا بارزين فــي الإعلام والسياســة، من بينهــم روبرت 
تومســون الرئيــس التنفيذي لـ«نيــوز كورب« ووزيــر المالية 
البريطاني الأســبق نيجل لوســون، و«إد بولز« وهو مستشــار 

لرئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون.

وتتمتع صحيفة »نيكاي« التي يزيد توزيع نسختها الصباحية 
فقط عن ثلاثة ملايين نسخة بســمعة قوية فيما تنشره من أخبار 
مالية واقتصادية في اليابان، لكنها تكافح للانتشار خارج سوقها 
المحلية.وتواجه الصحيفة التي تربطها علاقات قوية بالشــركات 
اليابانية انتقادات لأنها تنشــر بيانات مســبقة عن نتائج أعمال 
الشركات ينظر إليها كتسريبات قبل أيام من الإعلانات الرسمية، 
فــي الوقت الذي تضغط فيه حكومة رئيس الوزراء شــينزو آبي 

صوب مزيد من الشفافية للشركات.
وقال محررون في )فايننشــال تايمز( فــي مقابلات أن هناك 
بعض التخوف نظرا لقلة ما يعرفونــه عن مالكهم الجديد، لكنهم 
شــعروا أيضا بالارتياح لأن صحيفتهم لم يتــم بيعها لبلومبرغ 
الأمريكية، وهي مشــتر آخر محتمل حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى 

ازدواجية في العمل ومزيد من الخفض المحتمل في الوظائف.
وتريــد »بيرســون«، وعمرهــا 171 عاما، من بيــع صحيفة 
)فايننشــال تايمز( التركيز على مزيد من التوســع في أنشــطة 

التعليم.

مجموعة »نيكاي« اليابانية للإعلام تشتري
»فايننشال تايمز« اللندنية بـ1.3 مليار دولار

■ لندن - رويترز: تراجع الدولار الأســترالي أمس الجمعة 
إلى أدنى مستوياته في ست سنوات، وتعرضت عملات أخرى 
مرتبطة بأسعار الســلع الأولية العالمية لضغوط، بعدما سجل 
مؤشــر مديري المشــتريات في قطاع الصناعــات التحويلية 

الصيني أدنى قراءة له في أكثر من عام.
ومع تحرك اليورو والين والدولار في نطاقات ضيقة تركزت 
الأنظــار أيضا على اليــوان الصيني الذي طالمــا خضع لرقابة 
مشددة، ونزلت العملة الصينية بعدما قالت بكين إنها ستوسع 

نطاق تداول عملتها أمام الدولار.
وانخفــض الدولار الأســترالي إلــى 0.7269 دولار أمريكي 
في بدايــة التعاملات الأوروبيــة، بعدما أذكى مســح مديري 
المشــتريات الصيني لشــهر يوليو/تموز المخاوف على سلامة 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويعني تباطؤ النمــو الصيني انخفاض الطلب على ســلع 
أولية مثل الحديد الخام إحدى الســلع الرئيسية التي تصدرها 
أســتراليا. وأثر انخفاض مجموعة واســعة من السلع الأولية 

ومن بينها النفط في الآونة الأخيرة تأثيرا ســلبيا على عملات 
مثل الدولار الكندي ونظيره الأسترالي.

وتأثر اليورو بتراجع طفيف لمؤشــر مديري المشتريات في 
ألمانيــا، وانخفضت العملة الموحدة 0.3 فــي المئة أمام الدولار، 
بعدما نزلت لأمس الأول عن مســتوى 1.10 دولار للمرة الأولى 

في أكثر من أسبوع. 
وتراجع اليــورو إلــى 1.952 دولار بعد صــدور البيانات 
الألمانية، ليظل أعلى بكثير عن أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع 

البالغ 1.0808 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.
واســتقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 123.92 ين، لكنه 
ارتفع 0.3 في المئة أمام سلة من العملات بدعم من حركة اليورو.

وانخفــض الجنيه الإســترليني أمام الــدولار أمس متجها 
لتســجيل أضعف أداء أسبوعي في ثلاثة أســابيع بعد صدور 
بيانــات مخيبة للآمال عن مبيعات التجزئــة البريطانية أمس 
الأول، ونزول أســعار النفط بما أثار بعض الشــكوك بشــأن 

توقيت إقبال بنك إنكلترا المركزي على رفع أسعار الفائدة.

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى
في 6 سنوات... واليورو ينزل بفعل بيانات

جانب من منشآت تحميل النفط في ميناء البصرة
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■ باريــس - أ ف ب: تجد الــدول المنتجة للنفط 
نفســها أمام خيار صعب سياســيا، ذلــك ان تراجع 
انخفاض أســعار الخــام يجعلها  عائداتها بســبب 
مضطــرة لتقليــص نفقاتها وخصوصا دعم أســعار 
المحروقات. فقد اعلنت السلطات في الامارات العربية 
المتحدة، احدى اكبر الدول المهمــة المنتجة للنفط في 
العالــم، الاربعــاء الماضي رفع الدعــم الحكومي عن 
أســعار الوقود والديزل اعتبارا من اب/اغســطس. 
وقالت وزارة الطاقة في بيان ان »سياســة التسعير 
الجديدة ســتخضع للمراجعة الشــهرية«، وستحدد 
على اساس الأسعار الدولية. ويبلغ سعر لتر الوقود 
في الامــارات حاليا 1.83 درهم )50 ســنتا( والديزل 

2.35 درهم )64 سنتا(.
وقال الخبير النفطي بيير تيرزيان، مدير مجموعة 
»بتروســتراتيجيز« ومقرها باريــس »الإمارات هي 
البلد الوحيد في منطقــة الخليج الذي يذهب إلى هذا 

الحد )...( وهو استثناء ايضا في منطقة أوبك«. 
وإلــى جانب الالتزامات المالية، تســتعد الامارات 

بجد لمرحلة ما بعد النفــط باهداف طموحة في مجال 
تطوير الطاقات المتجددة.

وقال تيرزيان ان »الدول الأربع التي تسجل أدنى 
أســعار للمحروقات في العالم هي اعضاء في اوبك: 

فنزويلا وليبيا وإيران والجزائر«.
وكلها تدعم بشكل ما الأسعار المتدنية للمحروقات. 
لكن في الاشهر الاخيرة اعادت بعض الدول النظر في 
هذه السياســة، عبر خفض الدعم ان لم يكن الغاؤه 

بالكامل.
وفــي كانــون الثاني/ينايــر بــدأت الكويت بيع 
الكيروســن بأسعار الســوق لكنها أبقت الدعم على 
أسعار الوقود. واعلنت البحرين وسلطنة عمان ايضا 

انهما ستخفضان الدعم للمشتقات النفطية.
وفــي إيران ألغــت الحكومة في نهايــة ايار/مايو 
كمية الســتن لترا المدعومة لبعض سائقي السيارات 
وحددت أســعارا موحدة للجميع. ويبلغ ســعر لتر 
الوقود بن 31 و37 ســنتا والديزل تسعة سنتات من 
اليورو.وقبل شهر من ذلك، قررت انغولا خفض دعمها 

للمحروقات الذي يبلغ اربعة مليارات دولار سنويا.
لكن هذا الخيار صعب. فخلافا لدول الخليج حيث 
القدرة الشــرائية مرتفعة، يلعب دعم المحروقات في 
عدد من الــدول المنتجة دورا مهما في حفظ الســلام 

الاجتماعي والقدرة الاقتصادية التنافسية.
ففــي 2013 أدى قرار الســودان رفــع الدعم عن 
المحروقات إلى تظاهرات قمعها النظام بعنف. والأمر 
نفســه حدث في نيجيريــا فــي 2012، حيث اضطر 
الرئيس غودلاك جوناثان إلى إعادة الدعم لأســعار 

المحروقات جزئيا.
توزيع  الدولــة  تحتكــر  حيــث  فنزويــلا  وفــي 
المحروقات، تبقى أســعار البيع اقل مــن كلفة الإنتاج 
والتســويق. إلا ان الرئيس نيكولاس مــادورو، كما 
سلفه هوغو تشافيز، رفض باستمرار زيادة الأسعار، 
مع انه تحدث منذ بداية الأزمــة الاقتصادية في بلده 
عن »مراجعة« ضرورية لأسعار الوقود في إطار حملة 
في في الصحافة والتلفزيون. لكنه لم يذهب ابعد من 
ذلك.وفي الجزائر تفكر الحكومة ايضا في إلغاء الدعم 

لمواجهة تراجع العائدات النفطية. وقد ترفع الأسعار 
او تحدد سقفا للاستهلاك بأسعار مدعومة.

ويشــجع انخفاض الأســعار على التهريب. ففي 
الجزائر يتم تهريب النفط إلى المغرب او تونس حيث 

يباع بأسعار اكبر.
وفي نيجيريا، البلد المســتورد للمحروقات والذي 
يقــدم دعما ماليــا للمســتوردين والموزعن من اجل 
المحافظــة على ثبات الأســعار في المحطــات، يعتبر 
هــذا النظام مشــجعا علــى الاحتيــال، اذ ان بعض 
التي  المستوردين متهمون بتضخيم حجم المحروقات 

يسلمونها.
وقال تيرزيان انه »يجب إيجاد مســتوى للأسعار 
لا يؤثر على القدرة الشــرائية للســكان، ولا يعرض 
بدون  لكن  للخطــر،  للاقتصــاد  التنافســية  القدرة 

تشجيع الناس على التبذير«.
وهو يشير بذلك إلى أضرار الأسعار المخفضة جدا 
التي تدفع إلى زيادة الاســتهلاك »وتقلــل امكانيات 

تصدير النفط والغاز وبالتالي عائدات البلاد«.

انخفاض عائدات النفط تدفع المنتجين إلى إعادة النظر بدعم أسعار المحروقات

■ أربيــل  -رويترز: الاقتصــاد يتراجع.. لكن 
بعــض التجارات لم تزدهر يوما بهذا الشــكل في 

إقليم كردستان العراق.
فالمهربون يحصلون علــى آلاف الدولارات من 
شــبان أكراد دفعهم الإحباط لترك المنطقة شــبه 
المســتقلة، التي تحــارب الآن متشــددي تنظيم 

الدولة الإسلامية وتعتصرها أزمة اقتصادية.
ينضم المهاجــرون إلى مئات الآلاف من الفارين 
من الفقر والصراع في الشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيــا، ويتكدســون فــي قــوارب متهالكة أو 
يختبأون داخل شــاحنات أو يقطعون مســافات 

شاسعة عبر الحدود سيرا على الأقدام.
وفيما يتعلق بالأكراد تســلك الهجرة مســارا 
معاكسا لاتجاه كان ســائدا في السنوات الأخيرة 
حن كان كثير ممــن فروا من كردســتان العراق 

يعودون لدى استقرارها وانتعاش اقتصادها.
قال مهرب كــردي يعمل في هذه التجارة منذ ما 
يقرب من 30 عاما ان الشبكة التي يعمل بها أرسلت 
255 شــخصا إلى أوروبا فــي مايو/أيار ويونيو/

حزيران فقط جميعهم تقريبا من الشبان.
وأضاف »بل أني أرفض تســفير بعض الناس 
لشــدة التهافت... الربح يزيد. هذا أفضل ســبيل 

لكسب المال.«
مظاهر الرخاء في كردستان العراق تلقت لطمة 
أوائــل العام الماضي عندما قلصــت بغداد نصيب 
الأكراد من الميزانية، مما أعجز المنطقة عن ســداد 

رواتب أعدادها المتزايدة من العاملن.
وتعمقت الأزمة مع هبوط أسعار النفط العالمية 
وهجــوم مقاتلي تنظيم الدولة الإســلامية الذين 
سيطروا على ثلث العراق الصيف الماضي، ما أبعد 
المســتثمرين الأجانب، وأثار موجة نزوح بسبب 

العنف في بقية أنحاء العراق.
قال أي الدين حســن، وهو شاب عمره 27 عاما 
من بلدة ســيد صــادق »لم أكن أتخيــل أبدا حتى 
العام الماضي أني سأغادر كردستان... لكن الأمور 

تدهورت جدا ولم يعد لدي شيء هنا.«
* البرلمان يدق جرس الإنذار

الشبان من أمثال حســن يتحدثون عن ارتفاع 

الكهرباء والكفاح  انقطاع  الوقود وتكرار  أســعار 
لاقتناص فرصة عمل ومناخ المحســوبية والفساد 

بن النخبة الحاكمة كأسباب تدفعهم للرحيل.
ودق يوســف محمد، رئيس برلمان كردستان، 
في الآونة الأخيرة ناقوســا يحذر مــن الظاهرة، 
وحــث الحكومة علــى التحرك للحد مــن موجة 

الخروج.
قال ان الشــباب كانوا ومازالوا المحرك لإعادة 
إعمــار كردســتان والطاقة المحركــة لنجاحاته، 
وان من المهــم أن يواجهوا هذا الموقف بنفس روح 

الوطنية.
إلا أن كثيرا من الشبان الأكراد من أمثال كروان 
سئموا الحياة في الإقليم. كروان البالغ من العمر 
23 عامــا ظل يدخــر من المال ما يمكنه من الســفر 
إلــى أوروبا منذ فقد عمله الصيــف الماضي عندما 
تركت شــركة النفط الأجنبية التي كان يعمل بها 

كردستان مع زحف الدولة الإسلامية.
ورغم أن المنطقة آمنة نسبيا يقول كروان إنه لم 
يعد يشعر بالأمان في منطقته أربيل الواقعة على 

بعد نحو 50 كيلومترا عن خــط الجبهة، وإنه لن 
يترك السياسة المتقبلة بالعراق تحدد له مصيره.

قال كروان الذي كان يتحدث الإنكليزية بطلاقة 
بلكنــة أمريكيــة »العلاقة بن بغداد وكردســتان 
تشوبها شــوائب كثيرة وذلك يؤثر علينا... مللت 

وسئمت هذا.«
في الوقت ذاته ســعى أكثر مــن مليون عراقي 
معظمهم من العرب للعيش بن الأكراد، مما شــكل 
ضغطا على موارد المنطقة التي يعيش بها خمســة 
ملاين نســمة وأحدث تغيــرات علــى تركيبتها 

السكانية.
القادمــون الجدد ليســوا محــل ترحيب بن 
الأكراد الذين شبوا بعد أن نال الإقليم وضعه شبه 
المســتقل عام 1990، ولا يشــعرون بارتباط كبير 
مع العراق. قال هاوري وهو شــاب عمره 22 عاما 
يفكر أيضا في الهجــرة »يأخذون فرص العمل من 

الأكراد.«
ويفضل كثير من أصحاب العمل تشغيل لاجئن 
عرب أو أكراد من ســوريا لأنهم يتقاضون أجورا 

أقل، ويعتبــرون أكثر تحملا لضغــوط العمل من 
أكراد العراق، الذين لم تكن تروق لهم تلك النوعية 
من الأعمال التــي يتهمون الآخرين الآن بانتزاعها 

منهم.
والمفارقــة حاضرة فــي ذهن هــاوري الذي لا 
يستبعد أن يلقى نفس مشــاعر العداء في أوروبا 
حيث زاد نشــاط الأحــزاب اليمينيــة المناهضة 

للهجرة مع تزايد أعداد طالبي اللجوء.
* الدوائر تدور

توجــد جاليات كبيــرة من أكــراد العراق في 
النرويــج وبريطانيا وهولندا وألمانيا والســويد 

وإن كانت لا تتوافر أرقام لأعدادهم في أوروبا.
قال إيرلند باشــي، خبير شــؤون الهجرة في 
معهد أبحاث الســلام في أوســلو، ان الهجرة من 
كردســتان إلى أوروبا بدأت عام 1975 بعد انهيار 
انتفاضة علــى بغداد. وأضاف أن مــن كان يملك 

الموارد كان ينتقل بأسرته إلى أوروبا.
وحدثت موجة ثانية أكبر كثيرا في التسعينات، 
عندما نشــبت حرب أهليــة بن فصائــل كردية 

متنافسة وفرضت عقوبات على العراق، مما سبب 
أزمة طاحنة في أنحاء البلاد، وبخاصة في الشمال 
الــذي كان خاضعا أيضا لحصــار فرضته بغداد. 
وسافر العديد من الشبان لأوروبا للعمل وإرسال 

أموال لذويهم بالعراق.
واســتمرت موجــة الهجرة إلــى أوروبا حتى 
بعد الإطاحة بصدام حسن في الغزو الذي قادته 
الولايات المتحدة عام 2003 وبدء تحسن الأوضاع 

في الإقليم.
تدفقت إيرادات النفط وتحســنت مســتويات 
المعيشة، ونعم كثير من الأكراد بالثراء في الوقت 

الذي بدأت فيه أوروبا تعاني أزمات اقتصادية.
قال باشــي، الذي يعد الدكتــوراه عن الهجرة 
العائدة مــن النرويج وبريطانيا إلى كردســتان 
العراق »دارت الدوائر وأصبح غير المهاجرين في 

كردستان أفضل حالا في الغالب من المهاجرين.«
ونتيجــة لذلك عــاد كثيرون ممــن نزحوا عن 
المنطقة، ومنهم أكراد ولدوا في أوروبا وشبوا فيها 

لكنهم رغبوا في تجربة الحياة في وطنهم الأم.

عدم الاستقرار وتراجع الأوضاع الاقتصادية يدفعان أكراد العراق إلى الهجرة نحو أوروبا 

■ الرباط - رويترز: فكرت الســائحة الفرنسية 
مارغو بينيه مرتن قبل أن تركــب الطائرة المتجهة 
إلــى مدينة مراكش المغربية. كان ذلــك بعد أيام من 
مقتل 38 ســائحا بأيدي مســلحن متشــددين في 

تونس.
وبعد أن أمضت هي وزوجها وطفليهما أســبوعا 
تقريبــا فــي مراكــش والعاصمة الربــاط وبلدات 
مغربية أخرى دون وقوع حوادث تعتقد مارغو أنها 

اتخذت القرار الصائب.
لكن زائريــن محتملن آخرين ربمــا لا يكونون 
مقتنعن بالقدر ذاته بأن شــواطئ المغرب وجبالها 
ومواقعها التاريخية آمنة من هجمات المتشــددين، 
بعد المذبحة التي ارتكبت على شــاطئ تونســي في 

يونيو/حزيران.
ويعد ســجل الأمان في المغرب مــن بن الأفضل 
في شــمال أفريقيا، لكن العاملن في مجال السياحة 
يشيرون إلى انخفاض كبير في معدلات الحجز منذ 
هجوم تونس. ويخشــى العاملون من أن السياح لا 

يميزون بن البلدين في المنطقة.
وقال أوليفييــه زوج مارغو فيما كانت الأســرة 
تزور جامع حســان التاريخي فــي الرباط »عندما 
يتعلــق الأمر بالأطفال فإن الشــعور بأنك تعرضهم 
للخطر مــروع.. لكن الإرهاب قد يضرب في أي مكان 

بما في ذلك في الدول الأوروبية.«
وقبل مجيئهم خاضت الأســرة نقاشا طويلا مع 
مرشــدهم الســياحي ومع أقارب وأصدقاء بشــأن 
إجراءات السلامة في المغرب، الأمر الذي يبرز القلق 
من أن مناطق أخرى يفد إليها الســياح في شــمال 

أفريقيا قد تتحول إلى أهداف لمتطرفن إسلامين.
وتضــرر قطــاع الســياحة في تونس بســبب 
هجومن لمتشــددين في ثلاثة أشهر، استهدف الأول 
متحف باردو في العاصمة في مارس/آذار حيث قتل 
20 ســائحا أجنبيا في حن استهدف الثاني منتجعا 
بمدينة سوسة في يونيو/حزيران حيث كان معظم 

الضحايا بريطانيون.
ومثلما هو الحال في تونس، فإن قطاع السياحة 
فــي المغرب هــو مصدر أساســي وحيــوي للعملة 

الصعبة ولتوفير الوظائف التي تعزز الاقتصاد.
وقال فريد كرداد، وهو مالك فندق رياض المعطي 
في وســط الرباط »منذ الهجــوم الأخير في تونس 
جاءتنا العديد مــن الإلغاءات وليس لدينا أي رؤية 
بالنسبة للشــهور الثلاثة الأخيرة«. والرياض هي 
منازل مغربية تقليديــة تحولت مع مرور الوقت إلى 

هجمات المتشددين في دول الجوار تؤثر على صناعة السياحة في المغرب

■ واشنطن - رويترز: حذر صندوق النقد 
الدولي أمــس الأول من أن زيــادة أخرى في 
قيمة الدولار الأمريكي، مع اتساع التفاوت في 
أســعار الفائدة بن الولايات المتحدة وبلدان 
الاقتصادات الكبرى الأخرى، قد يكون لها آثار 

سلبية مهمة على البلدان الأخرى.
وقــال الصندوق في تقريره الســنوي ان 
انخفــاض أســعار النفط، واتخــاذ مزيد من 
إجراءات التحفيز النقــدي في منطقة اليورو 
الفائدة  واليابــان، وتوقعات زيادة أســعار 
في الولايات المتحــدة وبريطانيا، تخلق بيئة 

»تهيئ لآثار سلبية ملموسة«.
ومع أنه لم تظهر حتــى الآن علامات تذكر 
على أثار سلبية بن بلدان الأسواق الناشئة، 
التي تضررت من التدفقات الخارجية لرؤوس 
الأموال وضعف العملات في النوبات السابقة 
لصعــود الــدولار، فــإن ارتفاع مســتويات 

المديونية قد يخلق مشكلات.
الدولار  التقرير »اســتمرار صعــود  وقال 
الأمريكي، وما يصاحبه مــن التفاوت المتوقع 
الاقتصادات  بــن  النقدية  السياســات  فــي 
المتقدمــة، يخلــق مخاطــر كبيــرة للبلدان 

الأخرى.«
المتقدمة  التقريــر ان الاقتصادات  وأضاف 
ليســت محصنة من التعــرض لمخاطر الآثار 
الفائدة  المتوقعة لأسعار  الســلبية. والزيادة 
الأمريكية - وهي خطوة يتوقع الاقتصاديون 
حدوثها في ســبتمبر/أيلول- قــد تؤدي إلى 
مزيد من الصعــود للدولار مقابل اليورو، وقد 

ترفع أيضا أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
وقــال التقرير ان مشــتريات الأصول في 
منطقة اليورو قد تضــع ضغوطا نزولية على 
عوائــد ســندات الخزانة الأمريكيــة طويلة 
الأجل، لتقوض أي محاولة من جانب مجلس 
الاحتياطــي الاتحــادي )البنــك المركــزي( 

الأمريكي لإلغاء برامج التحفيز.
يذكر ان المخاطر التي تتعرض لها الأسواق 
مستويات  ارتفاع  حالات  في  تشــتد  الناشئة 
المديونية الإجمالية مع زيادة نسبة الالتزامات 
إلى  التقرير  وأشــار  الأجنبيــة.  بالعمــلات 
مشــكلات محتملة في تشيلي والمجر وماليزيا 
وبولندا وتركيا وتايلاند، وقال ان مستويات 
مديونية الشــركات ستكون مشكلة في بعض 

البلدان إذا ساءت الظروف.

■ جينيف - د ب أ: تعتزم الدول الأعضاء 
فــي منظمة التجــارة العالمية اتخــاذ خطوة 
رئيســية نحو التوصل إلى اتفاق يقلل بشكل 
كبير الرســوم على تجــارة مختلف منتجات 

تكنولوجيا المعلومات.
كانت 54 دولة قد وقعت عام 1997 »اتفاقية 
تكنولوجيا المعلومات«. ومن المتوقع أن توافق 
هــذه الدول فــي لقاء بدأ أمــس الجمعة على 
توسيع هذا الاتفاق، من خلال ضم حوالي 200 
منتجا إضافيا مثل الهواتــف الذكية وأجهزة 
الملاحــة التي تعتمد علــى تكنولوجيا النظام 
العالمــي لتحديــد المواقع عن طريــق الأقمار 
الصناعيــة )جي.بي.إس( وأجهزة الأشــعة 

الطبية.
ومن المقــرر أن يعلن روبرتو أزفيديو مدير 
عــام منظمة التجارة العالميــة في وقت لاحق 

أحدث تطورات هذا الملف.
توســيع  فإن  الخبراء،  لتقديــرات  ووفقا 
اتفاقيــة 1997 يمكن أن يقلــل تكاليف تجارة 
منتجات تكنولوجيا المعلومات بعدة مليارات 
دولار ســنويا، وهو ما ســيؤدي إلى تراجع 

أسعارها بالنسبة للمستهلكن.
يذكر أن حجم تجارة تكنولوجيا المعلومات 
في العالــم يصل إلى تريليــون دولار تقريبا 
وهو ما يتجاوز حجم تجارة الحديد والصلب 

والمنسوجات والملابس معا.
وبعد إقرار قائمــة المنتجات الجديدة التي 
سيتم خفض رسومها الجمركية، فإنه سيكون 
أمام دول منظمة التجــارة العالمية مهلة حتى 
مؤتمر المنظمة في كانون أول/ديســمبر المقبل 
لوضــع تفاصيــل الاتفاق إلــى جانب وضع 

جدول زمني لإلغاء الرسوم الجمركية.

منظمة التجارة العالمية تسعى لتحرير 
تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات

اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: أظهر مسح نشرت نتائجه 
أمس الجمعة أن نشــاط قطاع الأعمال في منطقة 
اليورو اســتهل النصف الثاني من العام الحالي 
بأداء أضعف من المتوقع، رغم اســتمرار خفض 
الأسعار إذ لم يســاهم ضعف اليورو في تعزيز 

الطلب على الصادرات.
»ماركت«  لمؤشــر  الأولية  القراءة  وتراجعت 
المجمع لمديري المشــتريات إلى 53.7 هذا الشــهر 
من أعلى مســتوى لها في أربع سنوات 54.2 في 
يونيو/حزيــران. ويســتند المؤشــر إلى نتائج 
مسوح شــملت آلاف الشــركات ويعتبر مؤشرا 
جيدا للنمو.وكان استطلاع لرويترز توقع نزول 

المؤشر إلى 54.0 .
ورغــم ذلك لا يزال المؤشــر الرئيســي فوق 
مستوى الخمسن الفاصل بن النمو والانكماش 

منذ منتصف 2013.
الخبراء  كبيــر  وليامســون،  كريــس  وقال 
ان  السوق،  الاقتصادين لدى »ماركت« لأبحاث 
البيانات تشير بصفة مبدئية إلى نمو نسبته 0.4 
في المئة في الربع الثالــث بانخفاض طفيف عن 

النسبة المتوقعة في اســتطلاع لرويترز نشرت 
نتائجه أمــس الأول والبالغة 0.5 في المئة. ومن 
المتوقع أن يبلغ معدل النمو 0.4 في المئة في الربع 

الثاني.
غير أن الشركات خفضت الأسعار مثلما تفعل 
منذ أوائل عام 2012 وإن كانت نسبة الانخفاض 
ضئيلة هــذا الشــهر. وارتفع مؤشــر أســعار 
المنتجات إلى 49.9 من 49.4 في يونيو/حزيران، 
وقد يتجاوز مستوى الخمسن في أغسطس/آب 

مع ارتفاع تكاليف المدخلات للشهر الخامس.
ورغــم خفض الأســعار نزل مؤشــر مديري 
المشــتريات، الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن 
على اقتصاد منطقة اليــورو، إلى 53.8 من 54.4 
فــي يونيو/حزيران، بمــا يقل عــن التوقعات 
البالغة 54.2، بينما جاءت قراءة مؤشــر قطاع 
المصانع دون متوسط التوقعات لتنزل إلى 52.2 

من 52.5 .
الصناعات  قطــاع  إنتاج  مؤشــر  وانخفض 
التحويليــة، الذي يدخل ضمن المؤشــر المجمع 

لمديري المشتريات، إلى 53.4 من 53.6 .

... ويعترف بمحافظ المركزي الليبي
المعين من الحكومة الشرعية

مسح: تباطؤ نمو 
قطاع الأعمال في منطقة اليورو 

■ أثينا - د ب ا: ذكــرت تقارير إعلامية أمس 
الجمعــة أن صندوق النقــد الدولــي يصر على 
الحصول علــى ضمانات منفصلة مــن الحكومة 
برنامج  محادثــات  في  دورها  بشــأن  اليونانية 
الإنقــاذ المالي الجديــد، وهو مــا أدى إلى تأخير 
وصول ممثلي الصندوق إلى أثينا للمشــاركة في 
جولة جديدة مــن المحادثات بن اليونان وممثلي 
الدائنــن الدولين، وهم صنــدوق النقد الدولي 

والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وذكــرت صحــف اقتصاديــة فــي أثينــا أن 
الصنــدوق يريــد وضع شــروط واضحــة تتم 
بمقتضاها المحادثات التي ســتجري، ويصر على 
اليونانية  للإصلاحــات  مراجعة  إجراء  ضرورة 
وفقــا لأجندتــه الخاصــة، بعيــدا عــن الوفود 

الأوروبية.
ويقول صندوق النقد انه بــدون إعادة هيكلة 
الدين العــام اليونانــي لن تكون هنــاك فرصة 
لنجــاح برنامج الإنقــاذ المالي لليونــان، ولكن 
الدائنن الأوروبين لم يقدموا أي تعهدات محددة 

بشأن هذا المقترح.
كان ممثلو البنك المركزي الأوروبي والمفوضية 
الأوروبية وآلية الاســتقرار الأوروبية قد وصلوا 
إلــى أثينا لبــدء جولــة مفاوضــات جديدة مع 

اليونانين.
كان مســؤولون حكوميون يونانيون قد قالوا 
أمــس ان المفاوضن يأملون في اســتكمال مذكرة 

التفاهم الخاصة ببرنامج الإنقاذ المالي قبل الثامن 
عشر من آب/أغسطس. 

ومن المتوقع اســتكمال المحادثــات الفنية قبل 
الثاني عشر من آب/أغسطس.

وكانت مفاوضات الإنقاذ الســابقة تجري بن 
اليونــان والمفوضية الأوروبيــة والبنك المركزي 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وانضم مؤخرا 
»آلية الاســتقرار  اليورو  إنقاذ منطقــة  صندوق 

الأوروبية« للمفاوضات.
وصوت البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من 
صباح أمس الأول على تشريع لإصلاح القطاعن 
القضائي والمصرفي. وكان مرر الأســبوع الماضي 

إصلاحات في قطاعي الضرائب والتقاعد.
أقرها  التي  يذكر أن الإجــراءات الإصلاحيــة 
البرلمان اليوناني سبق لرئيس الوزراء اليوناني، 
أليكسيس تســيبراس، قد وافق عليها خلال قمة 
لمجموعة اليورو في بروكســل الأســبوع الماضي 
كشــرط مســبق لبدء مفاوضات برنامج الإنقاذ 
المالي الجديد الذي تصل قيمته إلى 86 مليار يورو 

)94 مليار دولار( خلال 5 سنوات.
واحتاج تســيبراس إلى احتــواء تمرد داخل 
حزب سيريزا اليساري، الذي يقوده لكي يضمن 
تمرير هذه الإجراءات في ظل الانقسام السياسي 
الحاد في اليونان، حيث احتاج بشــكل أساســي 
إلى دعم أحزاب المعارضة لتمرير الإصلاحات في 

البرلمان. 

صندوق النقد الدولي يطالب بضمانات
منفصلة لمحادثات برنامج إنقاذ اليونان

صندوق النقد يحذر: صعود 
الدولار الأمريكي وتفاوت أسعار 
الفائدة ينذران بمخاطر سلبية

■ بنغازي - رويتــرز: قال صندوق النقد 
الدولي أمــس الجمعة انه يعتــرف بمحافظ 
الــذي عينته الحكومة  المركزي  مصرف ليبيا 
الليبية الرســمية، بوصفه المنــدوب الوحيد 
لليبيا لدى الصندوق، وأنهى روابطه بمحافظ 

بنك منافس في طرابلس.
وقد تزيــد هذه الخطــوة مــن الصعوبة 
علــى الــدول الأجنبية لتعزيــز التعاون بن 
الحكومــة  لأن  المتنافســتن،  الحكومتــن 
الرســمية تتخذ مقرا في شرق ليبيا، في حن 
ان البنــك المركزي في طرابلس يســيطر على 

عائدات البلاد الحيوية من النفط.
وكان رئيــس الوزراء المعتــرف به دوليا 
عبد الله الثني غادر العاصمة قبل عام حينما 
اســتولى فصيل منافس على المدينة وشــكل 

حكومة من جانبه.
وفي العاغم الماضي عزل البرلمان المنتخب، 
ومقــره ايضــا في الشــرق، محافــظ البنك 

المركزي في طرابلس الصــادق الكبير، وعن 
نائبه علي سالم الحبري خلفا له. لكن الكبير 

واصل العمل في مقر البنك في طرابلس.
وأنشــأ الحبري مقرا جديدا للبنك المركزي 
في الشرق، لكنه فشل في إقناع مشتري النفط 
بالدفع من خلال حســاباته لأن ســند الملكية 

للموجودات النفطية مودعة في العاصمة.
النقد  المتحدثة باســم صنــدوق  وقالــت 
بالحبري،  الاعتراف  قرار  أكدت  التي  الدولي، 
ان هذه الخطوة جــاءت بعد طلب من مجلس 
البــلاد لقبوله  النــواب الموجود في شــرق 

مندوبا وحيدا لليبيا لدى الصندوق.
وقالــت في رســالة بالبريــد الإلكتروني 
»المجتمع الدولــي ... يعترف بمجلس النواب 
بوصفه السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا. 
وطبقا للإجــراءات المعمول بها في الصندوق 
تم الاعتراف بالســيد الحبري محافظا لليبيا 

لدى الصندوق.«

■ لندن - رويتــرز: قال بنك »ســيتي غروب« 
الأمريكــي ان البنــوك المركزيــة باعــت نحو 260 
مليــار دولار من احتياطيــات النقــد الأجنبي في 
الربع الثاني من العــام، مع محاولة تلك البنوك في 
الأســواق الناشــئة التخفيف من تداعيات هروب 

الأموال من اقتصاداتها.
ويعــد هــذا الانخفاض أكبــر هبوط تشــهده 
احتياطيــات النقد الأجنبي العالميــة فيما يزيد عن 
عشــر ســنوات، متجاوزا الاســتنزاف في 2008-

جاهدة  المركزيــة  البنوك  حاولــت  حينمــا   ،2009
السيطرة على تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ونشــر صندوق النقد الدولي في 30 من يونيو/
حزيران بيانات الاحتياطيات الرسمية للربع الأول 
من العام فقط. وستنشــر البيانات الرسمية للربع 

الثاني في غضون أسابيع.
لكن معظم البنوك المركزية الرئيســية في العالم 
نشرت بالفعل أرقام احتياطياتها في نهاية يونيو/

حزيران، حيث يقدر »ســيتي غــروب« أنها هبطت 
بنحو 85 مليار دولار إلى 11.35 تريليون دولار. لكن 

ذلك يقلل من الحجم الحقيقي للانخفاض.
وقــال ســتيفن انغلانــدر، الرئيــس العالمــي 
لاســتراتيجية النقــد الأجنبي لدى »ســيتي« في 
نيويــورك، انــه عند احتســاب تأثيرات أســعار 
الصــرف والتحويــلات بن العملات فــإن البنوك 
المركزية تكون باعــت حقيقة ما يصل إلى 260 مليار 

دولار من احتياطياتها.
احتياطيات  المركزيــة  البنوك  »باعــت  وأضاف 

لحماية عملاتها من الانهيار.«
وأمس الأول قالت شــركة »أبرديــن« التي تدير 
أصولا بنحو 480 مليار دولار عاكســة القلق بشأن 
الأســواق الناشــئة انها تقدر صافي التدفقات إلى 
الخارج بحوالي 9.9 مليار جنيه إسترليني )15.46 
مليار دولار( خــلال الربع المنتهي في 30 من يونيو/

حزيران.
ويتم نشــر الأرقام المتعلقــة باحتياطيات النقد 
الأجنبــي في أرجاء العالم بالــدولار. ونحو 64 في 
المئة منها مقومة بالعملــة الأمريكية والباقي مقوم 

بعملات أخرى ومعظمه باليورو.
وهذا يعني أنه عندما يتراجع الدولار فإن القيمة 
الإســمية للاحتياطيات غير الدولارية لدى البنوك 
المركزية ترتفع تلقائيا. لكن في الربع الثاني هبطت 

الاحتياطيات الأساسية والدولار معا.
مليار   85 الأساســية  الاحتياطيات  وتراجعــت 
دولار، مع هبوط العملة الأمريكيــة ثلاثة في المئة. 
وبناء على ذلك ارتفعت قيمة الجزء المقوم بالعملات 
الأخرى مــن الاحتياطيات والذي يزيــد قليلا عن 

أربعة تريليونات دولار بنحو 120 مليار دولار.
وقــال انغلاندر إنــه لتعويض هــذا التغير في 
القيمة فإن البنوك المركزيــة باعت ما يزيد عن 200 

مليار دولار.

البنوك المركزية باعت 
في الربع الثاني 260 مليار دولار 

من احتياطيات النقد الأجنبي 

فنادق.
وقال عمر القباج، مدير شركة »إنترديك ماروك« 
التــي تملك أربعــة من أكبــر الفنادق فــي المغرب 
بينهــا فندق حياة ريجنســي في الــدار البيضاء، 
ان مــا يحــدث في تونــس وغيرها يؤثــر بالطبع 
على المغرب، مشــيرا إلى انه يقــدر الانخفاض في 
عمليــات الحجز منذ هجوم منتجع سوســة بواقع 
30 في المئة. وأضاف إنه يتحدث فقط عن حجوزات 
السائحن الفرنسين وأن من السابق لآوانه معرفة 

الجنسيات الأخرى.

*المتشددون يقوضون دعائم الاقتصاد

يمثل السائحون الفرنسيون أكثر من 40 في المئة 
من عشرة ملاين ســائح يجتذبهم المغرب سنويا. 
وتحقق الســياحة إيرادات تقترب من نحو ســتة 
مليارات دولار في السنة أي ما يعادل ستة في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير الســياحة المغربي لحسن الحداد في 

مقابلة ان من الســابق لآوانه تقديم أرقام عن تأثير 
هجوم تونس. وأضاف ان المغرب لم يشهد عمليات 
إلغاء كبيرة للحجز في الوقت الراهن لكن الصورة 

ستتضح في الأسابيع المقبلة.
وعانــى قطاع الســياحة المغربــي بالفعل على 
مدى العام المنصرم منذ ذبح متشــددون إسلاميون 
سائحا فرنســيا في الجزائر في ســبتمبر/أيلول، 
والهجوم الدموي الذي نفذه متشددون إسلاميون 
على صحيفة )شــارلي إبدو( في باريس في يناير/
كانون الثاني، ومذبحة متحــف باردو في مارس/

آذار.
وتراجعت إيرادات الســياحة في المغرب بواقع 
6.6 في المئــة في النصف الأول من 2015، لتصل إلى 
24 مليار درهم )2.45 مليــار دولار( مقارنة بالفترة 
نفســها من العام الماضي، عندما بلغــت الإيرادات 

26.13 مليار درهم.
وتعتبــر منطقة شــمال أفريقيا عرضــة لعنف 
المتشددين في ظل وجود آلاف من الشبان ولاسيما 
من المغرب وتونس يقاتلون مع الجماعات المتشددة 

في العراق وســوريا، ويهدد بعضهم بشن هجمات 
بمجرد عودتهم لمواطنهم.

ووضــع المغرب أجهــزة الأمن فــي حالة تأهب 
قصوى منذ يوليو/تموز من العــام الماضي وكثيرا 
ما يعلن القضاء على خلايا لمتشــددين إســلامين 
متهمن بالتخطيط لشــن هجمــات داخل وخارج 

المملكة.
وعانــى المغرب مــن هجمات نفذها مســلحون 
يشتبه بأنهم إســلاميون، لكن آخرها كان منذ أربع 
ســنوات في مراكش عندما فجر انتحاري إسلامي 
نفسه في مقهى سياحي شهير مما أدى إلى مقتل 15 

شخصا.
وقــال الحداد ان الأمن أصبح أمــرا بالغ الأهمية 
فيما يتعلــق باختيار المقصد الســياحي، مشــيرا 
إلى أن الأجهــزة الأمنية في المغــرب تعمل بلا كلل 
واضاف  المغاربة.«  والمواطنن  الســاحئن  لحماية 
الحداد أن السلطات تنفذ نظاما أمنيا لحماية المواقع 

الاستراتيجية والسياحية.
)الدولار يساوي 9.7967 درهم مغربي(.

سياح أمام متجر لبيع الفخار في مراكش
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ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي برباعية أمام حضور جماهيري قياسي في ملبورن 
■ ملبورن - رويترز: أكمل ريال مدريد 
وصيــف بطل الــدوري الاســباني جولته 
في اســتراليا قبــل بداية الموســم الجديد 
بفــوزه 4-1 على مانشســتر ســيتي أمس 
أمــام 99382 متفرجــاً، وهــو أكبر حضور 

جماهيري في ملبورن.
بنيتيــز  رفائيــل  المــدرب  واحتفــل 
بانتصــاره الأول مــع ريــال مدريــد منــذ 
توليــه المســؤولية خلفــا للايطالــي كارلو 
انشــيلوتي ليقــود الفريــق للفــوز بكأس 
الأبطال الدولية. ورغم القيمة الرمزية لهذا 
اللقــب عند مقارنته بالانجــازات الضخمة 
للريال شعر بنيتيز بسعادة تجاه مستوى 
مهاجمي الفريق في مواجهة السيتي الذي 

افتقد جهود ثلاثة مدافعين بارزين.
وبعــد ظهــوره بشــكل متواضــع فــي 
الهزيمــة أمــام رومــا الايطالــي بــركلات 
الترجيــح خلال المبــاراة الأولــى بالبطولة 
كريســتيانو  البرتغالــي  المهاجــم  تألــق 
رونالدو ليســجل هدفا رائعا، كما تســبب 
في متاعــب متكررة لدفاع الســيتي. وقال 
بنيتيــز: »أمضينــا وقتا جيــدا للغاية هنا. 
أنــا ســعيد للغايــة بكل شــيء. تتحســن 
حالتنــا البدنيــة كل يــوم. الفريــق يلعــب 
بقوة كبيرة«. لكن سيتي مر بيوم سيئ مع 
خروج فابيان ديلف المنضم حديثا للفريق 

مــن أرض الملعب محمولا على محفة بعدما 
بــدا أنه أصيب في عضلات الفخذ الخلفية 

في وقت مبكر من اللقاء.
وافتتح المهاجم الفرنســي كريم بنزيمة 
التســجيل للريال بركلة رائعة عندما حول 
تمريرة عرضية لغاريث بيل داخل الشباك 
في الدقيقة 21. وبعد ثــلاث دقائق انطلق 
رونالــدو وراء تمريــرة متقنة مــن الالماني 
تونــي كروس ليضاعف تقــدم الريال رغم 
محــاولات الحــارس جو هارت فــي ابعاد 
للكــرة. وأضــاف المدافــع البرتغالي بيبي 
الهــدف الثالــث بضربــة رأس قبــل نهاية 
الشــوط الأول بعــد تمريــرة عرضيــة من 
لاعــب الوســط ايســكو. وقلص الســيتي 
الفــارق في الوقت المحتســب بدل الضائع 
للشوط الأول عن طريق يايا توري من ركلة 
جزاء احتســبها الحكــم بعد لمســة يد من 
ســيرجيو راموس مدافع الريال. وصنعت 
مهارة ايســكو الهدف الرابع بعدما أرسل 
تمريــرة عرضية متقنــة من داخــل منطقة 
الجزاء ليحول دينيس تشيرشــيف الكرة 
فــي المرمــى فــي الدقيقــة 72. وكان أكبر 
حضــور جماهيــري في الملعب عــام 2013 
خلال مباراة ودية بين ليفربول الانكليزي 
وملبــورن فيكتــوري الاســترالي بوجــود 

حارس السيتي هارت ينظر بحسرة الى كرة مدريدية تعانق شباكه 95446 متفرجا في المدرجات. 

مدرب دورتموند الجديد 
يبدي إعجابه بغوارديولا 

أرسنال يجدد عقد جيرو ويقترب من ضم يورينتي 
■ لنــدن - د ب أ: وقع المهاجم الفرنســي أوليفيه جيرو 
عقدا جديدا مع أرســنال ليظل ضمن صفــوف الفريق ثلاثة 
أعوام أخرى، بينما يواصل المدرب الفرنســي آرسين فينغر 

البحث عن مهاجم آخر. 
وذكرت صحيفة »دايلي ميرور« أن جيرو )28 عاما( وافق 
على التجديد في الموســم الماضي، لكنه وقــع العقد الجديد 
الآن خلال اســتعدادات الفريق للموسم الجديد. واستغنى 
أرســنال بالفعل عن خدمات لوكاس بودولسكي وأعار يايا 
ســانوغو، ويتوقع أن يعرض جــول كامبل للبيع. وتحدثت 
تقارير خــلال الفترة الماضية عن رغبة أرســنال في التعاقد 
مــع مهاجمين من طراز عال مثــل بيير-إمريك أوباميانغ من 
بوروســيا دورتموند وكريم بنزيمة لاعب ريال مدريد، لكن 
الناديين أبلغــا فينغر بعدم رغبتهما فــي بيع اللاعبين. لكن 

في المقابل بات أرســنال قريبا من حسم ســباق التعاقد مع 
الإيطالي،  يوفنتوس  مهاجم  يورينتي  فيرناندو  الأســباني 

حسبما أفادت صحيفة »توتو سبورت«. 
وتأمــل إدارة يوفنتوس التخلي عن خدمــات يورينتي 
مقابل 12 مليون يورو، في صفقة يراها البعض أنها ســتفيد 
حامل لقب الــدوري الإيطالي في المواســم الأربعة الأخيرة 
ماديــا، بعدما تعاقد مــع اللاعب في صفقــة انتقال حر منذ 
عامــين عقب انتهاء عقده مــع ناديه الســابق أتلتيك بلباو 
الأســباني. وارتبط اســم يورينتي بالرحيــل إلى عدد من 
الأندية الأوروبية فــي مقدمتها مانشســتر يونايتد وريال 
مدريد بالإضافة لأرســنال. وبينما أشارت التقارير إلى عدم 
تحمس يورينتي لفكرة التعاقد مع مان يونايتد، فإن أرسنال 

أصبح قريبا للغاية من ضمه.

■ لنــدن - د ب أ: أكــد البرتغالــي جوزيــه مورينيو مدريد 
تشلســي، بطل الدوري الانكليزي، رفضه رحيل لاعبيه فيكتور 
موزيس وبيرنارد تراوري لأندية أخرى على سبيل الإعارة خلال 

الموسم الجديد. 
وأمضى موزيــس الموســمين الأخيرين معارا إلــى ليفربول 
وستوك، فيما أعير تراوري إلى فيتيســه أرنهيم الهولندي لعام 
ونصف العام، الى جانب مجموعة من لاعبي تشلسي الصاعدين. 
وشدد مورينيو على أنه لا ينوي التخلي عن اللاعبين قبل انطلاق 
الموســم الجديد، معربا عن رغبته في رؤيتهما بقميص تشلســي 
لتطوير مســتواهما مع بقية أفراد الفريق، وقال: »فيكتور لاعب 
يتسم بالقوة والخبرة، ووصل لمستوى فني جيد«. وأضاف: »إنه 
يمتاز بالسرعة والشراســة في الأداء. لكنه بحاجة لتعلم كيفية 
اللعب معنا. إنني مســرور بأدائه هذا الأســبوع، ومن المؤكد أن 

مستواه سيتحسن كثيرا خلال العامين المقبلين«. 
فــي المقابل، يبدو مورينيــو حريصا على مشــاهدة تراوري 
)19 عاما(، الذي حصل على تصريح العمل الشــهر الماضي للعب 
رســميا في الدوري الانكليزي. وقال المــدرب البرتغالي: »إنه ما 

زال صغيرا للغاية، حين كان في أفريقيا لم يتعرض لأي تحديات، 
لكنه أصبح في تشلسي الآن«. وتابع: »لن تتم إعارة تراوري هذا 
الموســم، نحن نريد الحفاظ عليه وتحسين مستواه، لديه الكثير 
من الموهبة عندما يســتحوذ على الكرة لكنه في بعض الأحيان لا 
يتخذ القرارات الصائبة، لقــد عانينا من مثل هذه الحالات خلال 
الشــوط الأول من مباراتنا أمام ريد بولــز«. وختم حديثه: »هذا 
أمر طبيعي، إنه لاعب جيد لكنني أؤكد أنه لن يرحل على ســبيل 
الإعارة«. وكان تشلسي تلقى خسارة مفاجئة 4/2 أمام نيويورك 
ريد بولز مســاء الأربعاء خــلال أولى مباريــات الفريق الودية 

استعدادا للموسم الجديد. 
وأكمل تشلســي إجراءات انتقــال دانييلــو بانتيتش لاعب 
بارتيزان بلغــراد الصربي، قبل أن يقرر علــى الفور إعارته إلى 
فيتيسه أرنهيم الهولندي في الموســم الجديد. وكشف بانتيتش 
)18 عاما( في كانون الثاني/ يناير الماضي اعتزامه الرحيل للعب 
في الدوري الانكليزي، وتردد أن مدة عقد لاعب الوسط بانتيتش 
مع تشلســي تبلغ أربعة أعوام، لكن سيتعين عليه انتظار فرصته 

في اللعب مع الفريق الأول، بعدما أعير لفيتيسه. 

تشلسي يرفض رحيل موزيس وتراوري ويضم الصربي بانتيتش

■ برشــلونة - رويتــرز: غــرم الاتحــاد 
الأوروبــي لكرة القدم برشــلونة مبلغ 30 ألف 
يورو بعدمــا رفع مشــجعوه أعلامــا مؤيدة 
لاستقلال إقليم كتالونيا في نهائي دوري أبطال 

أوروبا الذي أقيم في برلين الشهر الماضي.
للجنة  اجتماع  عقــب  قراره  اليويفا  وأعلن 
المراقبــة والقيم والانضبــاط التابعة له قائلا 
إن برشــلونة انتهــك مادة من مــواد اللائحة 
الخاصة بالاتحاد القــاري. وتحظر هذه المادة 
»استخدام أي إشــارات أو عبارات أو مواد أو 
أي وســائل أخرى لنقل أي رسالة لا تتلاءم مع 

حدث رياضي، خاصة الرســائل ذات الطبيعة 
السياســية أو الأيديولوجية أو الدينية أو تلك 
التي تحمل عبــارات عدائية أو اســتفزازية«. 
وقال برشــلونة انه يحترم القــرار رغم انه لا 
يتفق معه علــى الإطلاق، وأشــار إلى أن وفد 
الاتحاد الأوروبي والذي حضــر اللقاء امتدح 
الممتاز« لجماهيره في  النادي بسبب »السلوك 
في  النادي  وأضاف  ببرلين.  الاولمبي  الإســتاد 
بيان ان محاميي النادي سيقيمون إذا كان من 

المجدي الطعن على القرار أم لا.
وفاز برشــلونة على يوفنتــوس 3-1 في 

نهائــي برلين ليحــرز لقبه الرابــع في دوري 
بطولات  أرفع  صعيــد  على  والخامس  الأبطال 
الأنديــة الأوروبية. وشــكل برشــلونة ومنذ 
فترة طويلة المتنفــس الذي يمكن من خلاله أن 
تعبــر الجماهير التي تؤيد اســتقلال كتالونيا 
مشجعو  وتعرض  اعتقاداتها.  عن  اسبانيا  عن 
الفريق لانتقادات من مجموعة من السياسيين 
فــي حزب الشــعب الحاكم في اســبانيا عقب 
إطلاقهــم صفــارات اســتهجان خــلال عزف 
النشيد الوطني الاسباني في نهائي كأس الملك 

الذي أقيم في نهاية مايو/ ايار الماضي.

تغريم برشلونة بسبب رفع جماهيره
 أعلاماً مؤيدة لاستقلال كتالونيا 

وكيل بنزيمة ينفي رحيله
 عن الريال الصيف الحالي 

■ مدريد - د ب أ: رغــم التكهنات التي أثيــرت مؤخراً حول قرب 
رحيل كــريم بنزيمة عن فريقه ريال مدريد في الموســم الجديد، إلا أن 
وكيل أعمال المهاجم الفرنســي الدولي أكد بقــاءه في صفوف النادي 

الملكي. 
وارتبط اســم بنزيمة في الأســابيع الأخيرة بالانتقال إلى أرسنال 
الانكليزي خلال الفترة المقبلة، لكن كريم دجازيري وكيل أعماله شدد 
على أن موكله يشــعر بالســعادة داخل قلعة »ســانتياغو برنابيو«، 
مشــيرا إلى أنه ســيبقى مع الريال مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية 
الحالية، وقال: »كريم ســعيد للغاية في الريال، وســيكون لاعبا في 
الفريــق بنهاية فترة الانتقــالات بنســبة 1000 %«. وختم دجازيري 

حديثه قائلا: »كريم لا يبحث الانتقال لناد آخر الصيف الحالي«. 

■ لنــدن - د ب أ: ذكــرت تقارير إخبارية في 
بريطانيا أن مانشســتر يونايتد على اســتعداد 
لتقديم عــرض ضخم لضــم النجــم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو من ريال مدريد. 
وكان رونالدو رحل عــن يونايتد إلى الريال 
عــام 2009 في صفقة قياســية حينــذاك بلغت 
قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني. وكان يونايتد 
أبدى رغبة في التعاقد مع رونالدو في 2013 لكن 
اللاعب الفائز بالكــرة الذهبية كأفضل لاعب في 
العالم ثــلاث مرات وقع عقدا جديــدا مع الريال 
يســتمر حتى عــام 2018. والآن عــاد الحديث 

حــول إمكانية انتقــال رونالدو إلــى يونايتد، 
وذكرت صحيفة »ذا صــن« أن النادي الإنكليزي 
يراقــب موقف اللاعــب وســيتحرك لضمه في 
صفقة قياســية في حالة الحصــول على الضوء 
الأخضر منه. وذكرت صحيفة »إكســبريس« أن 
رونالــدو ربما لا يعيش في أفضــل أجواء تحت 
قيادة المدرب الجديد رافاييل بنيتيز الذي رفض 
اعتبار رونالدو الأفضــل في العالم حينما صرح 
قائلا: »من الصعب تحديد من الأفضل، أعتقد أن 
كريســتيانو وبيل وبنزيمة وخيميس رودريغز 

على هذا المستوى«. 

مان يونايتد بانتظار إشارة رونالدو 
لإبرام صفقة قياسية 

■ دورتمونــد - د ب أ: أعــرب توماس 
توشــيل مــدرب بوروســيا دورتموند عن 
إعجابه الشديد بجوسيب غوارديولا مدرب 
الغريم التقليدي بايرن ميونيخ، لكنه أشــار 
فــي الوقت نفســه إلى أنه ينبغــي ألا تعقد 

مقارنات بينه وبين المدرب الأسباني. 
يورغن  المســتقيل  المدرب  خلــف  وبعدما 
المتابعين  كلوب في قيــادة دورتموند، فــإن 
يعتقدون بأن توشــيل )41 عاما( الذي حقق 
نتائــج لافتة مــع ماينز في الفتــرة الماضية، 
لديــه القــدرة على وضــع دورتمونــد على 
الطريق الصحيح، بمــا يمتلكه من طرق لعب 
ذكية تتســم بالجاذبية. واعترف توشيل أنه 
قد يســتوحي خططه التدريبيــة من نظيره 
الأســباني، لكنه شــدد على أنه لــم يحاول 
وقال:  الفنيــة.  غوارديولا  أســاليب  نســخ 

»كمشــجع ومدرب فإنني لا أخفــي إعجابي 
بعمل غوارديولا مع برشــلونة. لكن رغم هذا 
الإعجــاب إلا أنني لم أحاول نســخ أو تقليد 
أنه  أيضا  توشيل  وكشف  التدريبية«.  أفكاره 
لم يكن لديه الوقت الكافي للتحدث مع سلفه 
كلوب قبل بدء العمل مــع الفريق، لكنه يأمل 
في بناء علاقة متينة معــه في الفترة المقبلة. 
وأوضح توشــيل: »إننا نعتمد على الرسائل 
النصية في التواصل معــا حتى الآن، لكنني 
أرغب في تعويض ذلك عن طريق عقد لقاءات 
معه والعمل لتحقيق علاقة جيدة«. ويســعى 
توشيل لقيادة دورتموند للعودة إلى مصاف 
الأربعة  المراكز  أحــد  على  والحصول  الكبار، 
الأولى فــي الدوري الألمانــي المؤهلة لدوري 
أبطال أوروبا، بعدمــا اكتفى بالحصول على 

المركز السابع الموسم الماضي. 

رومينيغه يرغب في الحصول 
على عقد تليفزيوني خاص بالبايرن 

■ ميونيخ - د ب أ: أبدى كارل-هاينز رومينيغه 
رئيس بايرن ميونيــخ رغبته في الخروج عن إطار 
التليفزيوني  البــث  لحقوق  المركزي«  »التســويق 
لمباريات الدوري الألماني. وقال إن البايرن سيحصد 
أربعة أضعاف ما يحصل عليه الآن إذا تفاوض على 

حقوق البث التليفزيوني بشكل منفرد. 
وطبقا للتســويق المركزي الحالي الذي يشــمل 
جميــع فرق البوندســليغا، تلتــزم رابطة الدوري 
الألمانــي بعقد لمدة أربعــة أعوام ينتهــي في 2017 
وتبلــغ قيمته 2.5 مليار يورو. وفي الموســم المقبل، 
سيحصل البايرن على 74 مليون يورو من عائدات 
البث التليفزيوني. وقــال رومينيغه إنه يرغب في 
أن يتفاوض كل ناد بشــكل منفرد، على أن تســاهم 
الأندية الكبيرة بما يصل نســبته إلى 50 بالمئة من 
عائداتها لصالح صندوق تضامن كي لا تزداد أحوال 

الأندية الصغيرة سوءا. وأكد: »حال البوندسليغا، 
بما في ذلك الأندية الصغيرة، ســيكون أفضل بهذا 
الشــكل«. وأضاف: »إذا تولينا التســويق لحقوق 
البث التليفزيوني الخاصة بنا سنجني 200 مليون 
يورو وهو مــا يعادل أربعة أضعاف ما نحصل عليه 

الآن«. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الأندية الاســبانية 
لا تتبــع نظــام التســويق المركزي لحقــوق البث 
التليفزيوني، وإنما يمكن لريال مدريد وبرشــلونة 
التسويق لحقوقهما بشــكل منفصل. وفي إنكلترا، 
يجرى التســويق بشــكل مركزي لكــن الإيرادات 
حققت ارتفاعا نظرا لتنافس شــبكتين على تغطية 
الــدوري الممتاز. وكان الــدوري الإنكليزي باع هذا 
العام حقوق بث مبارياته بمبلغ قياســي بلغ سبعة 

مليارات يورو، بعقد لثلاثة أعوام تبدأ في 2016.

■ غوانتشــو )الصــين( - د ب أ: اختتــم بايــرن 
ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني في المواسم الثلاثة 
الأخيرة، رحلته الآســيوية إلى الصين بالخسارة 5-4 
أمام غوانتشــو الصيني، عقب تعادلهما الســلبي في 

الوقت الأصلي للمباراة الودية. 
وأهدر توماس مولر أخطر فرصــة أتيحت للبايرن 
في الشــوط الثاني، لكن أصحاب الأرض هددوا مرمى 
الفريق البافاري في أكثر من مرة، خاصة في الشــوط 
الأول، ليســتحقوا الفــوز بالــركلات الترجيحية في 
النهاية. وخــلال تنفيذ الركلات، واصل ســوء الحظ 
مطاردته لمولر، بعدما أهدر الركلة الأولى للبايرن، فيما 
ســجل غوانتشــو جميع الركلات الخمس التي نفذها 
لاعبوه. ونقل الحســاب الألكترونــي الخاص ببايرن 
على »تويتر« تصريحات الأسباني جوسيب غوارديولا 
مدرب الفريق الذي قال: »لقد كانت مباراة جيدة. وقدم 
اللاعبــون أداء جيدا. إنني أشــعر بالرضا«. وأضاف: 
»تدربنا بشكل جيد هنا. والأجواء كانت أفضل مما كنا 

نتوقع«. 
وتعد هذه هي المباراة الودية الثالثة التي يخوضها 
البايرن فــي رحلته إلى الصين، حيث اســتهل لقاءات 
بالفوز 4-1 على بلنســية الأســباني، قبــل أن يفوز 
1-صفر على الإنتر الإيطالي بالعاصمة بكين. ولم تكن 
الرحلة الصينية، التي اســتمرت لمدة ثمانية أيام، من 
أجل الاســتعداد فقط لانطلاق الموسم الجديد، لكن في 
إطار تســويق العلامة التجارية الخاصة بالبايرن في 

أحد أكبر الأسواق في العالم. 

البايرن يختتم جولته في الصين بالخسارة أمام غوانتشو  

استعدادات الموسم الجديد 

مولر نجم البايرن عانى في اللقاء مع الفريق الصيني

■ ســيدني - رويترز: توصل اديليــد يونايتد 
الاســترالي لاتفاق مع مدربه الاســباني خوسيب 
جومبــاو للانفصال بالتراضي وعين لاعب وســط 

برشلونة السابق جويرمو امور بدلا منه.
وانضــم جومباو، وهــو مدرب ســابق لفريق 
الشــباب في برشــلونة، إلى اديليد في 2013 بعد 
فترة في هونغ كونغ وقاد النادي الاسترالي للمركز 
الســادس في الدوري إضافة للقب النسخة الأولى 
للكأس الموســم الماضــي. وربطت تقاريــر المدرب 
البالغ عمره 39 عاما بالانتقال إلى نيويورك سيتي 
في الدوري الامريكي، لكنه قال إن قرار ترك اديليد 
يعود لأســباب عائلية، مضيفا أنه ســيحصل على 
عطلة من كــرة القدم. وصنع جومبــاو فريقا يتبع 
أسلوب الاستحواذ على الكرة مثل برشلونة، وقال 

إن طريقة اللعب ســتبقى كما هي تحت قيادة امور 
الذي جاء به المدرب الاســباني إلــى اديليد مدربا 

العام الماضي.
وقال جومباو: »عندما جئت أردت وضع فلســفة 
جديدة في النادي... أردنا اللعب بأسلوب جديد«. 
وأضاف: »ســأرحل لكن النادي ســيواصل السير 
على الفلسفة نفسها وسيحتفظ بالجهاز الفني. في 
هذه اللحظة لا يوجد أحد أفضل من جويرمو للقيام 
بالمهمة«. وقال امور إنه يشعر بالحماس لكنه حزين 
لرحيل جومباو. وأضاف لاعب برشــلونة السابق: 
»مــر عام منــذ جئت إلــى هنا... حضرت بســبب 
خوسيب وهو صديق مقرب«. ويفتتح اديليد موسم 
2015-2016 ضــد ملبــورن فيكتــوري حامل لقب 

الدوري في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول.

اديليد يعين لاعب برشلونة السابق مدرباً 

■ لشبونة - د ب أ: أبدى الهولندي إبراهيم أفيلاي جناح برشلونة 
الأسباني الســابق رغبته في اللعب لسبورتينغ لشــبونة البرتغالي 

خلال الموسم الجديد، وفقا لصحيفة »سبورت« الأسبانية. 
وبــات من حق أفيــلاي )29 عاما( الانتقال لفريــق جديد في صفقة 
انتقال حر خلال فترة الانتقــالات الصيفية الحالية، عقب انتهاء عقده 
مع الفريق الكتالوني الشهر الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن أفيلاي 
يبدو متحمســا لمواصلة مســيرته في البرتغال، خاصــة في ظل رغبة 
جورجي جيســوس المدرب الجديد لسبورتينغ لشبونة في التعاقد مع 
لاعب منتخب هولندا. وأكد أليكــس كروس وكيل أعمال أفيلاي اهتمام 
إدارة ســبورتينغ لشــبونة بالتعاقد مع موكله قبل أن يستدرك قائلا: 
»هناك العديد من الأندية الأخــرى المهتمة بأفيلاي ونحن نبحث حاليا 

أفضل العروض«. 

■ لشــبونة - د ب أ: أبدى بنفيكا وبورتو قطبــا الكرة البرتغالية 
رغبتهما الجــادة في الظفر بخدمــات راؤول خيمنيز لاعــب أتلتيكو 

مدريد، حسب صحيفة »ماركا« الأسبانية. 
وتضاءلت حظوظ اللاعب المكسيكي )24 عاما( في المشاركة بصورة 
منتظمة مع أتلتيكو في الموسم الجديد، خاصة عقب انضمام لوتشيانو 
فييتو وجاكســون مارتينيــز لفريق العاصمة الأســبانية خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الجارية. وابتعد خيمنيز عن حسابات الأرجنتيني 

دييغو ســيميوني مــدرب أتلتيكو في معظم مباريات الفريق الموســم 
الماضي، حيث اكتفى بالمشــاركة في ستة لقاءات فقط في قائمة أتلتيكو 
الأساســية، ما جعله مضطــرا للمفاضلة بين عرضــي بنفيكا وبورتو 
للانتقال إلى أحدهما في الموسم المقبل. وبات بورتو بحاجة للتعاقد مع 
مهاجم جديد في الموسم المقبل، لتعويض رحيل مارتينيز إلى أتلتيكو، 
بينمــا افتقد بنفيكا، الذي توج بلقب الدوري البرتغالي في الموســمين 

الأخيرين، خدمات مهاجميه البرازيليين ليما وجوناس هذا الصيف.

بنفيكا وبورتو يتصارعان 
على ضم خيمنيز 

أفيلاي يقترب 
من الانتقال إلى لشبونة 

موزيس جناح تشلسي سيظل مع الفريق هذا الموسم 
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■ سان بيترسبيرغ )روسيا( - د ب أ: كشفت 
اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها 
في روســيا، النقاب عن جدول البطولة، وكذلك 
جدول بطولة كأس القــارات 2017 على أن تحدد 
اللجنة في وقت لاحــق مواعيد انطلاق المباريات 

في كل من البطولتين. 
وحــددت اللجنــة اســتاد »لوجنيكــي« في 
العاصمة الروســية موسكو لاستضافة المباراتين 
الافتتاحية والختامية للمونديال في 14 حزيران/ 
يونيو و15 تموز/ يوليو 2018 على الترتيب. كما 
اختارت اللجنة مدن كازان ونيجني نوفوغورود 
دور  مباريات  لاســتضافة  وسوتشــي  وسامارا 
الثمانية لمونديال 2018، في حــين تقام مباريات 
دور الستة عشر للبطولة على استادات لوجنيكي 
وســبارتاك في موســكو وكذلك على اســتادات 
مــدن كازان ونيجني نوفوغورود وروســتوف 
وفي  وسوتشي.  وســامارا  بيترســبيرغ  وسان 
وكالينينغراد  ييكاترينبيرغ  مدن  تقتصر  المقابل، 
وسارانســك وفولوغوراد على استضافة بعض 
مباريات الدور الأول )دور المجموعات للبطولة(. 
وتقــرر وضع المنتخب الروســي ممثــل البلد 
المضيف على قمة المجموعــة الأولى بالدور الأول 
لكل من بطولتي كأس القــارات 2017 ومونديال 
2018. وتشــهد قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 
2018، والمقــررة اليــوم في قصر كونســتانتين 
بمدينة سان بيترســبيرغ، 141 من 206 اتحادات 
أعضاء في الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( ليتعرف 
منتخــب كل من هــذه الــدول علــى موقعه في 
التصفيات  فعاليــات  انطلقت  فيمــا  التصفيات، 
الآســيوية بالفعل حيث تنتظر القــارة الصفراء 
فقــط معرفــة مصيــر المنتخــب الذي ســينهي 
التصفيات بالمركز الخامس آســيويا حيث يلتقي 
مــع منتخب من اتحاد قاري آخــر في دور فاصل 

على بطاقة التأهل للمونديال. 
وتشــهد القرعــة اليــوم تحديــد المواجهات 
الفاصلة المقــررة بين ممثلي الاتحــادات القارة، 

حيث يتنافس أربعة منتخبات في هذه المواجهات 
المنتخبات  وهــذه  مقعديــن،  على  قاريــة  البين 
الأربعة ستكون خامس تصفيات أمريكا الجنوبية 
وخامــس القــارة الآســيوية ورابــع تصفيات 
اتحاد كونكاكاف )أمريكا الشــمالية والوســطى 
والكاريبــي( وبطــل اتحاد الأوقيانوســيا، بعد 
قرار اللجنــة التنفيذية للفيفا فــي 30 أيار/ مايو 
الماضــي بأن يكــون نصيب كل اتحــاد قاري من 
مقاعد المونديال في نســختيه المقبلتين بروســيا 
2018 وقطــر 2022 مثلما كان فــي مونديال 2014 

بالبرازيل. 
وضمن المنتخب الروســي التأهــل للنهائيات 
دون خــوض التصفيــات لإقامــة النهائيات في 
القــارة الأوروبية بنصيب  بلاده، فيما تحظــى 
الأســد من مقاعد النهائيات حيث يتأهل منها 14 
منتخبا عبــر التصفيات بخــلاف مقعد المنتخب 
الروســي. وفي المقابل، تحظى القــارة الأفريقية 
بخمســة مقاعد فــي المونديال الروســي مقابل 
أربعــة مقاعــد ونصف المقعــد لكل مــن قارتي 
آســيا وأمريكا الجنوبية وثلاثــة مقاعد ونصف 
المقعــد لاتحــاد كونــكاكاف )أمريكا الشــمالية 
والوســطى والكاريبــي( ونصــف مقعد لاتحاد 
أوقيانوسيا. وتخلو تصفيات المونديال الروسي 
من ثلاثة منتخبات هي زيمبابوي وإندونيســيا 
لاستبعادهما بسبب خرق لوائح الفيفا، ومنتخب 
جبل طارق لعدم حصوله حتى الآن على عضوية 
الفيفــا، رغم الاعتراف به مــن الاتحاد الأوروبي 
التصفيات  في  حاليا  ومشــاركته  )يويفا(  للعبة 

المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية )يورو 2016(. 
وفيمــا يتعلق بكأس القــارات، تقام فعاليات 
البطولة مــن 17 حزيــران/ يونيو إلــى الثاني 
من تمــوز/ يوليــو 2017 في مدن كازان وســان 
بيترسبيرغ وسوتشــي إضافة لاستاد سبارتاك 
موســكو. وإلى جانب المنتخب الروســي، ضمن 
المنتخب الألمانــي حامل لقــب كأس العالم 2014 
المشــاركة، وكذلك المنتخب الأسترالي بطل كأس 

استاد لوجنيكي يستضيف افتتاح المونديال وختامه 

اليوم قرعة تصفيات كأس العالم 2018 وجدول كأس القارات 2017 في روسيا 
السوبر كلاسيكو 

بين الأرجنتين البرازيل
 في مهب الريح 

الاتحــاد  أكــد  أ:  ب  د   - آيريــس  بوينــس   ■
الأرجنتينــي أن المنتخبين الأرجنتينــي والبرازيلي 
لــن يلتقيا فــي المبــاراة الودية التي كانــت مقررة 
بينهما فــي الولايــات المتحدة في أيلول/ ســبتمبر 
المقبل. وأوضحت مصادر في الاتحاد الأرجنتيني ان 
»المباراة مــع المنتخب البرازيلي لم تتأكد«. وســبق 
لصحيفة »أوســتادو دي ســاو باولــو« البرازيلية 
الرياضية أن أشارت إلى أن مباراة السوبر كلاسيكو 
المقررة بين الفريقين في 2015 ألغيت بســبب فضيحة 
الفساد التي ضربت الفيفا مؤخرا، والتي يجري فيها 
التحقيق مع عدد من المســؤولين السابقين والحاليين 
بالفيفا ومعظمهم من مســؤولي أمريــكا الجنوبية. 
وذكرت وســائل الإعلام البرازيليــة أن المباراة بين 
المنافســين العنيديــن ألغيت لأن إحدى الشــركات 
الراعية لهذه المباراة من بــين المتورطين في فضيحة 

الفساد التي ضربت الفيفا.

ساوثهامبتون يبحث عن
 حل لمشكلة قلب الدفاع 

■ لنــدن - د ب أ: قال رونالــد كومان مدرب 
ســاوثهامبتون الإنكليزي إنه يبحث عن لاعبين 
في مركز قلــب الدفاع لتعويض غيــاب فلورين 
غاردوس بســبب إصابة في الركبة. وســيغيب 
غاردوس عن الملاعب »لســتة أو ســبعة أشهر«. 
ومع انتقال توبي ألدرفيريلد إلى توتنهام، يبحث 
كومان في ســوق الانتقالات عن الحلول البديلة، 
وقال: »الأولوية هي ضم لاعب أو اثنين لمركز قلب 
الدفاع«. وأضاف أن وجود مايا يوشيدا وجوزيه 
فونتي فقط فــي الدفاع لا يكفي الفريق. وأضاف: 
»حسنا، لدينا جاك ستيفنز وجوردان تيرنبول، 
لكنهما شابان ولا يزال عليهما تطوير نفسيهما«. 

 

الجزيرة الإماراتي يتعاقد 
مع البيروفي فارفان 

■ برلــين - د ب أ: أعلــن نــادي الجزيــرة 
الإماراتي عن تعاقده رسميا مع المهاجم البيروفي 
الإعلام  وســائل  وأشارت  فارفان.  جيفرســون 
الألمانيــة أن شــالكه حصل على ســبعة ملايين 
يــورو نظير انتقــال فارفان )30 عامــا( للفريق 
الإماراتــي لثلاث ســنوات. وفي الوقت نفســه 
ذكــرت عدة تقارير أن شــالكه يرغب في التعاقد 
مع السويسري شيردان شاكيري من انتر ميلان 
الإيطالي. وانضم فارفان لشــالكه عام 2008 من 
آيندهوفــن الهولندي، وســجل 39 هدفا في 170 

مباراة لعبها في الدوري الألماني.

أسرة بطل هندي في المبارزة 
تتهم الشرطة بقتله  

■ نيودلهــي - د ب أ: لقــي بطــل هندي في 
رياضة المبارزة بالسيف حتفه عندما دفعه رجال 
شــرطة من قطار متحرك طبقا لما ذكرته أســرته، 
لكن الشــرطة ذكــرت أن الوفاة كانــت نتيجة 
حادث. وقــال والد الضحية إن الشــرطة دفعت 
هوشيار سينغ من قطار في ولاية أوتار براديش 
عندما رفض دفع غرامة. وأضاف أن سينغ توجه 
إلى عربــة مخصصة للســيدات للاطمئنان على 
والدتــه المريضة عندما طلبت منه الشــرطة دفع 
غرامــة قيمتها 200 روبيــة )3 دولارات( ودفعته 
من عربة القطار عند رفض دفع الغرامة. وذكرت 

الشرطة أن وفاته كانت حادثا. 

حبس دراج أولمبي
 في سنغافورة بتهمة
 الاتجار بالمخدرات 

■ ســنغافورة - د ب أ: ذكــرت تقارير صحفية 
في سنغافورة أن دراجا مثل سنغافورة في أولمبياد 
الشــباب 2010 عوقــب بالحبــس خمســة أعوام 
وخمــس ضربات بالعصــا بعد إدانتــه في قضية 
إتجار بالمخدرات. وأدين ألفين فون هوي تشي )22 
عاما( بتهمتي تهريب المخدرات وتعاطيها، حسب ما 
ذكره تقرير صحيفة »ذا ســتريتس تايمز« المحلية. 
واتضــح للمحكمة أن فون كان يشــتري الماريوانا 
من تاجر مخدرات ثم يبيعهــا لأصدقائه على مدار 
ســتة أشــهر قبل إلقاء القبض عليه، كما أوضحت 
الفحــوص وجود مادة مخــدرة في عينــة البول 
الخاصة به. وألقــي القبض على فون في حزيران/ 
يونيو الماضي خلال اســتكماله لإجراءات الخدمة 

الوطنية في قوات الشرطة. 

فولفسبورغ يتعاقد مع 
المدافع البيروفي أسكيوس 

■ برلين - د ب أ: أعلن فولفســبورغ الألماني 
تعاقــده مع كارلوس أســكيوس مدافــع إف بي 
ســي ميلغار البيروفي. وذكر أن أســكيوس )23 
عاما( وقع عقدا لثلاثة أعــوام، مقابل 1.5 مليون 
يورو. وصــرح كلاوس ألوفس مديــر الكرة في 
فولفسبورغ للصفحة الرئيسية لناديه »بالتعاقد 
مع كارلوس أسكيوس فإننا أصبحنا نمتلك لاعبا 
القيام بالمهام  القدرة علــى  يتميز بالمرونة، لديه 
الدفاعية بشــكل أساسي وكذلك تنفيذ الواجبات 
الهجومية«. ومن المقرر أن يشــارك أســكيوس، 

الذي خاض 12 مباراة دولية مع منتخب بيرو.

الظفرة الإماراتي
 يلغي بطولته الدولية 

■ أبوظبي - د ب أ: قــرر مجلس ادارة نادي 
الظفرة الإماراتي، إلغاء الدورة الدولية الرباعية 
والتي كان مقــررا انطلاقها الشــهر المقبل. وقال 
مســؤولون في النــادي أن »الــدورة التي كان 
مقــررا اقامتهــا في الفتــره من 15 الــى 18 آب/ 
وعربية،  خليجية  فرق  بمشاركة  المقبل  أغسطس 
صدر قرار بإلغائها لأســباب خارجــة عن إرادة 
النادي« لم يتم كشــفها. وذكر المسؤولون انه تم 
ارســال خطابات اعتذار للأندية التي كان مقررا 

مشاركتها، ومنها نادي القادسية الكويتي. 

روسيان يظهران موهبتيهما الكروية امام شعار كبير للمونديال الروسي 

رادار الملاعــــــــب

فافرينكا ينسحب من بطولة 
جستاد السويسرية 

■ جســتاد )سويســرا( - د ب أ: تلقــت بطولة جســتاد 
السويســرية المفتوحة للتنس المقرر إقامتها الأســبوع المقبل 
ضربة موجعة، بعدما أعلن النجم السويسري ستانيسلاس 
فافرينكا عدم مشاركته في البطولة للعام الثاني على التوالي 

بسبب معاناته من الإصابة. 
وأشــار المنظمون إلى أن فافرينــكا، المصنف الرابع عالميا، 
وحامــل لقب بطولــة فرنســا المفتوحــة )رولان غــاروس(، 
ثاني بطولات غراند ســلام الأربع الكبرى، يشــكو من مرض 
لم يكشــف النقاب عنه، ليغيب عــن البطولة للعام الثاني على 
التوالــي، بعدما أعلن انســحابه أيضا من النســخة الماضية، 
مبــررا ذلــك لشــعوره بالإرهاق جراء مشــاركته فــي بطولة 
ويمبلــدون آنــذاك. وربمــا يضطــر فافرينــكا، ثانــي أفضل 
اللاعبين السويســريين حاليــا خلف روجيه فيــدرر، للغياب 
أيضا عن الاحتفال بمرور 100 عام على إقامة النسخة الأولى 
للبطولــة، والــذي ســيحضره أبطال المســابقة الســابقون. 
وبغيــاب فافرينكا، بــات البلجيكي ديفيد غوفــين، المصنف 
الســادس عشــر عالميا، المصنف الأول للبطولة في مشاركته 
الأولى بالمســابقة. يذكر أن فافرينكا أطاح بغوفين من الدور 

الرابع لبطولة ويمبلدون مطلع الشهر الجاري. 

■ بودابســت - رويترز: تصدر البريطاني لويس 
هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم للفورمولا- 1، 
جولتي التجارب الحرة في جائزة المجر الكبرى بعدما 
نجا المكسيكي ســيرجيو بيريز سائق فورس انديا من 

حادث مروع أمس.
وســجل هاميلتون الفائز أربع مرات في المجر دقيقة 
واحدة و23.949 ثانية فــي الجولة الثانية بعدما حقق 
دقيقة واحدة و25.141 ثانية فــي الجولة الأولى التي 
توقفــت مرتين. ويتقــدم هاميلتون متصــدر الترتيب 
العام بفارق 17 نقطة على زميله الالماني نيكو روزبيرغ 
والذي احتــل المركز الثانــي في الجولــة الأولى قبل 
أن يتراجــع وراء ثنائي رد بول فــي الجولة الأخرى. 
وتوقفت الجولة الصباحية للمــرة الأولى بعد انقلاب 
سيارة بيريز فوق المضمار بســبب ما بدا أنه عطل في 
نظام التعليــق الخلفي الأيمن وهو مــا أدى لانحراف 
الســيارة عن المضمار واصطدامها بالحواجز. وانقلبت 
السيارة قبل أن تســتقر على الأرض بينما خرج بيريز 

منها وهو سليم دون اصابات.
وجــاء الحــادث بعد ثلاثــة أيام فقط مــن حضور 
الســائقين لجنازة زميلهم الفرنسي جول بيانكي الذي 
توفــي مطلع الأســبوع الحالي في المستشــفى متأثرا 
باصابات تعــرض لها في جائزة اليابــان الكبرى قبل 

تسعة أشهر. وسيغيب فورس انديا عن الجولة الثانية 
بعد الأضرار الجسيمة لسيارة بيريز واستمرار فحص 

مشكلة نظام التعليق التي تسببت في الحادث.
وتوقفت الجولــة الصباحية للتجــارب مرة أخرى 
قبــل خمس دقائق علــى نهايتها بعدما فقــد الفنلندي 
كيمي رايكونن ســائق فيراري جناحه الأمامي ليتبعثر 
الحطام فوق أرضية الحلبة. لكن رايكونن ســجل ثالث 
أفضل زمــن في الجولــة الصباحية يليه الاســترالي 
دانييل ريكاردو ســائق رد بول والفائز بســباق المجر 
العام الماضي في المركز الرابــع. وأنهى ريكاردو اليوم 
وســط ســحابة من الدخان بعدما انفجر محرك رينو 
الخاص بسيارته وهو ما أدى لتوقف التجارب مجددا. 
لكن رد بول يشــعر بتفــاؤل أكبر تجــاه عروضه مع 
وجود الروســي دانييل كفيات فــي المركز الثاني وراء 
هاميلتون في التجارب. وأخفق جوليون بالمر ســائق 
لوتس الاحتياطي في تســجيل أي زمــن بعدما عانت 
اســتعدادات الفريق من انتكاسة بسبب تأخير وصول 
الاطــارات قبل انطــلاق التجارب مع وجود مشــاكل 
في تحويل المســتحقات المالية لشــركة بيريلي. وقال 
الطرفان بعد ذلك إن المشكلة انتهت ليشارك الفنزويلي 
باســتور مالدونادو والفرنســي رومان غروجان في 

الجولة الثانية من التجارب. 

هاميلتون يتصدر التجارب ونجاة بيريز من حادث مروع في المجر 

■ صوفيــا - د ب أ: أعلــن لاعــب التنــس 
البلغاري غريغــور ديميتــروف انفصاله عن 
صديقته الروســية ماريا شــارابوفا، ليؤكد 
بذلك الشــائعات التــي حامت حــول انتهاء 
علاقة الثنائي الشهير خلال الفترة الماضية. 

مــن  قليلــة  أســابيع  بعــد  ذلــك  ويأتــي 
خروجهمــا مــن بطولــة ويمبلــدون، حيــث 
خســرت شــارابوفا المصنفــة الثانيــة علــى 
العالم أمام الأمريكية ســيرينا ويليامز للمرة 
الـ17، كما خســر ديميتــروف، الذي انفصل 
عــن مدربــه روجر رشــيد، في الــدور الثالث 
أمــام ريشــار جاســكيه. وقــال ديميتروف 
المصنف 16 علــى العالم: »افترق طريقنا. لقد 
عشنا لحظات رائعة معا. أتمنى لها الكثير من 
السعادة والنجاح في الحياة وفي مسيرتها 
مع التنس«. وأضاف: »الآن تركيزي منصب 
بالكامــل على اللعبة وأنــا واثق من أن نتائج 
ذلك ســتظهر قريبا... هذا هــو صيف البداية 

الجديدة لي«. 

ديميتروف يعلن انفصاله عن شارابوفا 

الروسية شارابوفا انفصلت عن صديقها البلغاري

باراغواي تلقت طلبا من أمريكا بتسليمها الرئيس السابق لـ«كونميبول« فالكه يتوقع رحيله عن الفيفا ويعتزم التحدث مع الرعاة! 
■ سان بيترسبيرغ - د ب أ: قال جيروم فالكه السكرتير العام 
للاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( إنه يتوقع الرحيل عن منصبه 
عند انتخــاب رئيس جديــد للفيفا يحل مــكان الرئيس الحالي 

السويسري جوزيف بلاتر. 
وقال فالكه خلال وجوده في مدينة سان بيترسبيرغ الروسية 
عشية ســحب قرعة تصفيات كأس العالم 2018، إنه إذا تولى هو 
نفســه منصب رئاسة الفيفا فإنه سيعين ســكرتيرا عاما جديدا. 
وأكــد بلاتر قبل أيام أنه يعتزم تــرك منصبه من خلال كونغرس 
اســتثنائي يعقد في 26 شــباط/ فبراير المقبــل، معلنا عن حملة 
إصلاحات في الاتحاد الذي يواجه أزمة غير مســبوقة. ويواجه 
الفيفا تحقيقات في مزاعم فساد من محققين في الولايات المتحدة 

وكذلك سويسرا التي تحتضن مقر الفيفا. 

ومن جانبه، ينفي فالكه، الذي يتولى منصب السكرتير العام 
منذ عــام 2007، ارتكاب أي مخالفات. وكشــف فالكه أنه يعتزم 
التحدث خلال الشــهر المقبل مــع رعاة الفيفا، فيــزا وكوكاكولا 
ومكدونالدز، بعدما أبدت تلك الشــركات قلقها بشــأن الفضائح 
الأخيرة. وانضم تشــارلي شارف الرئيس التنفيذي لشركة فيزا 
إلى شــركة كوكاكولا في المطالبة بلجنة مســتقلة تماما لصياغة 
الإصلاحات في الفيفا، حسب ما ذكرته وســائل إعلام أمريكية. 
وقال شــارف إنه لا يعتقــد أن الفيفا يرتقي فــي الوقت الحالي 
لمعايير الشــركة وإن مدى اســتجابة الاتحاد لأزمة الفساد »غير 
كافية على الإطلاق«. وأشــار فالكه إلى أنه لــن يجرى إبرام أي 
عقود تسويق قبل أن تتضح الرؤية بشــكل أكبر بشأن مستقبل 

الفيفا وذلك بعد انتخاب رئيس جديد.

■ اسونســيون - رويترز: قالت وزارة 
الخارجية في باراغواي إنها تلقت طلباً من 
ليوز  نيكولاس  لتسليمها  المتحدة  الولايات 
الجنوبية  أمريكا  لاتحاد  الســابق  الرئيس 
القبض  القي  الذي  )كونميبول(  القدم  لكرة 
عليه للاشتباه في ممارسته الابتزاز، ضمن 

تحقيقات خاصة بالفساد.
وتم وضــع ليوز )86 عامــا( قيد الإقامة 
حزيران  يونيــو/  من  الأول  منــذ  الجبرية 
له  المتحدة  الولايــات  اتهــام  الماضي عقب 
ضمن 13 مســؤولا كرويا دوليا ومسؤولين 
تنفيذيــين في مجــال الإعلام والتســويق 

الرياضــي بالتورط في تقديم رشــى بأكثر 
من 150 مليــون دولار. وقالت خوانا نونيز 
مســؤولة الاتصال في وزارة الخارجية مع 
»تلقينا  باراغــواي:  القضائــي في  النظام 
وقمنا  الأمريكيــة  الســفارة  مــن  الوثيقة 
بتحويلها إلى المحكمــة العليا«. وقال محام 
يدافع عن ليوز إن موكلــه بريء وان ليوز 
أصيب بالدهشة من الاتهامات التي وجهت 
إليه. وأضافت نونيــز: »لا يوجد أي موعد 
نهائي أمام المحكمة لاتخاذ قرارها بشأن هذا 

الطلب«.
وترتبــط أكثــر مــن 100 دولــة، بينها 

وتوباغو،  وترينداد  والأرجنتين  باراغواي 
التي لها مواطنــون مقبوض عليهم في تلك 
التحقيقات الأخيرة، باتفاقيات تســليم مع 
الولايات المتحدة. وقــال خبراء قانونيون 
في باراغــواي ان ضمان تســليم ليوز قد 
يســتلزم عملية طويلة متعللــين بإمكانية 
التقدم بطعــون أمام المحاكــم. وأدار ليوز 
اتحــاد أمريكا الجنوبية لأكثــر من 27 عاما 
حتــى ترك منصبــه في عــام 2013 متعللا 
بســوء حالته الصحيــة. وتم وضعه قيد 
الإقامــة الجبرية في ضاحيــة للاثرياء في 

اسونسيون.

كأس مصر 
جماهير الأهلي تحتفل بالقمة في التتش وتستقبل جمعة ركلات الترجيح تقود الشرطة الى دور الثمانية 

■ القاهــرة - د ب أ: تأهل فريق اتحاد الشــرطة الى دور 
الثمانيــة لكأس مصر عقب تغلبــه 3/5 بالركلات الترجيحية 
على المقاولون العرب ضمن منافســات دور الـــ16. وانتهى 
الوقت الأصلي بالتعادل الســلبي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات 
الترجيح، التي حســمها الشرطة، بعدما أهدر لاعب المقاولون 

عمر جمال، ركلة الجزاء الثانية لفريقه. 
وجاءت المباراة متوســطة المستوى طوال شوطيها وفشل 
كلا الفريقين في هز شــباك خصمه وجاءت اخطر الفرص من 

نصيب صلاح ريكو الذي ســدد كرة قوية مــن داخل منطقة 
الجزاء في الدقيقة 72 مرت بجوار القائم مباشرة. وبهذا الفوز 
ينتظر الشــرطة الفائز من لقاء الأهلــي والجونة، لمواجهته 
فــي دور الثمانية. الجدير بالذكر أن الشــرطة هو ســادس 
الفرق التــي تأهلت لدور الثمانية بعد تأهل كل من ســموحة 
والاسماعيلي وبتروجيت والاتحاد السكندري ومصر المقاصة 
ويتبقى الفريقــان الفائزان في مباراتــي الاهلي مع الجونة 

والزمالك أمام حرس الحدود لتكتمل فرق هذا الدور. 

القاهــرة - د ب أ: حــرص المئات من جماهيــر النادي الاهلي 
المصــري ومجموعة ألتراس أهلاوي علــى التواجد في مدرجات 
ملعب »مختــار التتش« بالقلعة الحمــراء للاحتفال بفوز فريقها 
2/صفر علــى غريمه الزمالك في مباراة القمة التي اقيمت مســاء 

الثلاثاء. 
ورفعت الجماهير الحمراء اللافتــات التي تطالب فيها فريقها 
بالفــوز بالكونفيدراليــة الافريقية لتعويض خســارة الدوري 
المصري الذي اقترب من الزمالــك. وحرصت الجماهير على دعم 
لاعبي الاهلي معنويا قبل مواجهة النجم الســاحلي التونسي في 

الكونفيدرالية اليوم حيث قامت بالهتاف باسم كل لاعب على حدا 
تكريما لهم على الاداء الرائع خلال المباريات الماضية. ونال صالح 
جمعة لاعب إنبي الســابق، الــذي انضم مؤخــرا للأهلي، دعما 
وهتافا خاصا من الجماهير الحمراء التي حرصت على الترحيب 
به بطريقتها الخاصة فــي أول ظهور له في تدريبات الاهلي عقب 
انضمامه رســميا خلال الايام الماضية. وانتقل جمعة الى الاهلي 
من إنبي لخمس سنوات في صفقة وصلت قيمتها لنحو 27 مليون 
جنيه بواقــع 7 ملايين للنادي البترولي و20 مليون يحصل عليها 

صالح على مدار السنوات الخمس. 

آسيا 2015 ومنتخب تشيلي الفائز بكوبا أميريكا 
2015. وللمرة الأولى، تحســم هوية ممثل اتحاد 
كونــكاكاف من خــلال دور فاصل بــين المنتخب 
الأمريكــي الفائــز بالــكأس الذهبية فــي 2013 
والمنتخــب المتوج بلقــب البطولة في نســختها 

الحالية، حيث يلتقي المكسيك وجمايكا غدا الأحد 
في نهائي البطولــة. ويلتقي المنتخبان الأمريكي 
والفائز بلقب البطولة الحالي في مواجهة فاصلة 
في التاسع من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل على 
بطاقة التأهل لــكأس القارات. وفي المقابل، يمثل 

القارة الأفريقية في هذه البطولة المنتخب الفائز 
بلقــب كأس أمم أفريقيا 2017، كمــا يمثل القارة 
الأوروبية الفريق الفائز بلقب يورو 2016، ويمثل 
اتحاد أوقيانوسيا المنتخب الفائز بلقب كأس أمم 

أوقيانوسيا 2016. 

رافعة تنشل سيارة بيريز المتحطمة من حلبة السباق

فورمولا ـ1 

عالم التنس
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صحف عبرية

عميره هاس

■ نــواف هو مــن المحظوظين فــي غزة 
ممن يعملون في منظمة دولية. في الاســبوع 
الماضي حصل على تصريح خروج إلى شرقي 
القدس لبضعــة أيام. التقينــا صدفة، وعلى 
الفــور انتبهت لعينيه: فهما تشــبهان عيون 
ســكان غزة الاخرين ممن خرجوا من القطاع 
في الســنة الاخيرة، والتقيت بهــم. التعبير 
ليصف  خصيصا  جاء  وكأنه  منطفئة«  »نظرة 
عيونهم. ســلمى، من سكان القطاع، تؤكد في 
مكالمة هاتفية: هكــذا عيوننا جميعا في غزة. 
حســن زيادة، طبيب نفســي يعمل في مركز 
الصحة النفســية في غزة، يعرف جيدا هذه 
النظرة ويقول: من شــدة الألم المســتمر، من 
شدة الخوف الفظيع الذي ألم وعلق بنا، فان 
الناس غير قادرين على البكاء. العيون جافة 

من الدموع.
القطاع مغلق ليس فقــط في وجه خروج 
الاغلبيــة الســاحقة من ســكانه، بــل ومن 
الدخــول ايضــا. وامكانية الاطلاع المباشــر 
على السبل التي يتصدون بها لعبء الفقدان 
والدمار محفوظة اساسا للمواطنين الاجانب  
ـ  موظفي المنظمات الدولية، الدبلوماســيين 
والصحافيــين. امــا كل من تبقــى، بمن فيهم 
الصحافيون الاســرائيليون من الضفة ومن 

اسرائيل فيحتاجون إلى وساطتهم.
وبفضل وســاطة »الجزيرة« بالانجليزية 
عرفنا بمبــادرة محلية في حــي الزيتون في 
غزة: ادخال بعض الفرح إلى العيون، تلوين 
القاتمة للمنازل بالوان  الجدران الاســمنتية 
فرحة وملء الزوايا بالنباتــات، بما في ذلك 
غرســات البندورة. جمعية »تامــر« للتعليم 
تتبرع للناس بالفراشــي وبالالوان، واحياء 
اخرى تنوي الســير فــي اعقــاب الزيتون. 
ويرحب زيادة بالمبــادرة: هكذا تبنى وتظهر 
السلبية،  على  التغلب  يتم  وهكذا  الشــراكة، 
نتيجــة الصدمة والفقدان. ولكــن هذا جزءا 

صغيرا من الصورة.
صحافي فلســطيني مواطن من دولة غربية 
ســمح له بالدخول إلى القطاع ذهل إذ اكتشــف 
كيف اصبح الموت جزءا من الحســابات اليومية 
»الطبيعيــة«. واحــدة ما روت له بان مدرســة 
معينة اجــرت تعديلات في الصفــوف لانه في 
صف واحــد »قتل 12 مــن التلاميــذ« في حرب 
2014. أي أن المعطــى الثابــت كان المــوت، اما 
المتغيــر  ـ  التغيير الذي اضطــروا لاجرائه في 
انظمة الصفوف. ويروي زيادة بان هناك ارتفاع 

في عدد الناس الذين يفكرون بالموت كمخرج.
صحافــي غربي آخــر روى عــن الأطفال 
الدين  ابــدوا اعجابا بمســلحي عــز  الذين 
القســام في مسيرة عســكرية بمناسبة عام 
على الحرب. وذهل من وجه الشبه بين جيش 
حماس والجيش الاسرائيلي وقلق من مجرد 
التفكيــر بوقــوع حادثة وانفجار ســلاح ما 

في قلــب الجمههور. ويــروي الاهالي عن أن 
اطفالهم يبولون في نومهم، يســتيقظون من 
كوابيســهم التي يقفون فيها مشــلولين امام 
وحــش يهاجمهم. وعلى أي حــال فان بعضا 
على الاقل من الاطفال الذين تجمعوا لمشاهدة 
المسيرة يعانون في الخفاء من ذات المتلازمة. 
ويقول زيادة ان »الاطفال يشعرون بالغضب، 
يريــدون الانتقــام، ولهذا فانهــم يجتذبون 

للقوة التي تتجسد في المسيرة العسكرية«.
نواف، ابن 45، فكر بان يســتغل تواجده 
القصير فــي الضفة الغربية كــي يتحدث مع 
طبيب نفســي. وهو لا يعتقد أن بوسعه حقا 
أن يستعين بطبيب نفسي داخل القطاع )»فهم 
يعانون من الصدمــة مثل الجميع«(. ويعرف 
زيادة جيدا ما يقصده نواف: هو نفســه ثكل 
أمه، ثلاثة مــن اخوانه، واحد مــن اصهاره 
وابن اخيه الصغير في قصف اسرائيلي واحد 

على بيت العائلة في مخيم البريج للاجئين.
هجــوم الجيــش الاســرائيلي في صيف 
2014 تميــز بقصــف عشــرات المنــازل على 
ســكانها. في 70 حالة من قصــف المنازل على 
سكانها والتي وثقتها وحققت فيها »بتسيلم« 
قتل 606 اشــخاص، نحو ربــع عموم القتلى 
الفلســطينيين في الحرب. 93 قتيل من القتلى 
كانــوا رضعــا واطفــالا صغار حتى ســن 5 
سنوات. 129 ابناء وبنات 5 حتى 14، 42 فتى 
وفتاة حتى ســن 18، 135 امــرأة و 37 امرأة 
ورجل فوق ســن 60. في 20 تمــوز 2014، في 
اليوم الــذي قصف فيه منــزل زيادة، قصف 
الجيش الاسرائيلي ســتة منازل اخرى على 

عائلاتهم في ارجاء القطاع، وقتل 76 شخصا 
بينهم 41 طفلا وطفلة و 23 امرأة، ولكن عائلة 
زيادة حظيت بنشر خاص لان عم زوجة اخيه 
الهولندية، هانك زنولي، اعلن في اعقاب قتل 
ابنــاء عائلته بانــه يتنازل عــن لقب محب 
العالم الذي حصل عليه لانقاذه اطفالا يهودا 

في زمن الاحتلال النازي.
زيــادة هو طبيب نفســي كبيــر في مركز 
الصحة النفسية في غزة. وبين الحين والاخر 
يحتاج إلى مســاعدة زملائه فــي المركز كي 
يتغلــب على ألمــه ويواصل بنفســه معالجة 
يأتون  الذيــن  الكثيرين  والكبــار  الاطفــال 
للعلاج الدائم في المركز. ومع ذلك فانه يعتقد 
بانه بســبب ثكله الشــخصي يمكنه أن يفهم 

جيدا مرضاه وكذا من ليسوا مرضاه.
هناك من يوجهون الغضب والخوف نحو 
أنفســهم، وهذا يعبر عن نفســه بالاكتئاب، 
للاكتئاب.  المضادة  بالادوية  بالتعلق  بالالام، 
»ر«، باحث ميداني في احدى منظمات حقوق 
الانســان، يشــير إلى ظاهرة جديــدة. الان 
النساء ايضا يدمن على الادوية التي تحسن 
المزاج، وليس فقط الرجال. هناك اناس، يقول 

زيادة، ممن يوجهون العنف تجاه الخارج.
من لم يفقدوا ابناء عائلاتهم، او لم يفقدوا 
بيوتهــم يرون أنفســهم محظوظــين مقارنة 
بالاخرين ويتعاملون مــع خوفهم واكتئابهم 
»زائد«  بانــه  المســاعدة  تلقي  إلى  والتوجه 
او »تــرف«. وفي نفــس الوقت ليــس هناك 
من سبيل للتملص من تســلل ماضي الحرب 
نحو الحاضر. »بشــكل عام يحــاول الناس 

النســيان«، تقــول »ح«، طبيبة فــي وكالة 
الغوث. »ولكن مــن فقد احد ما مباشــر، كل 

شيء يذكره به«.
الرصاص،  اصوات  ايضا  تســمع  يوم  كل 
ســواء نحــو الصيادين ام نحــو المزارعين. 
الطائرات  اصــوات  تســمع  الايــام  وطوال 
بدون طيار في الســماء. والــى جانب الدمار 
اليقــين فان هذا يذكرهــم »بوجود  وانعدام 
تهديد حقيقــي على الحياة«، يقــول زيادة. 
»في مثل هذا الوضع مــن القلق والخوف كل 
الوقت يحتاج الانسان إلى آلية تساعده على 
التغلب واحتمــال كل المعانــاة التي تغمره. 
يوجــد الدين، كجــزء مركزي فــي ثقافتنا، 
وفيه العنصــر الهام للايمان بالقدر وان هكذا 
»مكتوب علينــا« وهناك صلاة للــه لانقاذنا 

واللطف بنا«.
يروي صحافــي اجنبي بان رجال حماس 
يأمــرون فــي المســاجد بعدم الحــزن على 
موتاهــم. »ح« تــرى التكافــل الاجتماعي  ـ  
العائلي الــذي لم يفتقد. ولكــن »ر« يرى الـ 
»75 في المئة«، بتقديره، ممــن تطلعهم لترك 
القطاع لعدم وجود مستقبل فيه. وهو يقول: 
»اعمل من الصباح حتى المســاء كي أنســى 
والا أفكر بالوضــع. ولكن ماذا عمن ليس لهم 
عمل؟ العائلات، مع الكبار العاطلين عن العمل 
منهم، يثقــل انعدام الفعل عليهــم كل اليوم. 
مثل زيادة، هو مقتنــع بان الناس يواصلون 

العيش والتكيف زعما، لانه لا يوجد بديل.

هآرتس 24/7/2015

بعد سنة من الحرب في القطاع لا يزال شبح الموت يخيم عليه 

من شدة الألم لا يستطيعون البكاء!
دمتري شومسكي

■ التاريخ لن ينســى براك اوباما. هذا ما كتبه يوســي سريد في 
»هآرتس« في 3/7، ليس فقط بسبب اعماله بل ايضا بفضل خطاباته  
ـ  الخطاب الذي ألقاه في تأبين قتلى الكنيســة في تشارلستون الذي 

وضع فيه »جسر من الأمل على مياه هائجة«، حسب قوله.
ســريد على حق، وبخلاف رأي الكثيرين، فــان خطابات اوباما 
ليســت مجرد كلام فارغ جــاء ليغطي على سياســة مصالح ضيقة. 
خطاباته هي ارث سياســي مفصلي حيث توجد في جوهره مباديء 
العدل والحرية والمســاواة. والارث في ظروف تاريخية مناســبة قد 

يشكل الالهام للأجيال القادمة.
ولهذا الســبب بالتحديد يمكن الاســتغراب من عدم القاء اوباما 
»خطاب تشارلستون« حتى الآن في رام الله أمام الشعب الفلسطيني، 
الذي هو أحد الشــعوب المقموعة والمهانة منذ عشرات السنين. ولماذا 
يمتنع حتى الآن عن اســماع صوته العالي والواضح ضد اســتمرار 
الاحتلال الاســرائيلي، وضد ســلب الحقوق المدنية والوطنية لهذا 
الشــعب، وضد ســرقة الاراضي واســتيطانها تحت حماية ورعاية 

الحكم العسكري  ـ  مع الاخلال الواضح والصريح بالقانون الدولي.
من اجل الاجابة على ذلك لا تكفي التفسيرات العادية حول المصالح 
المشتركة بين اســرائيل والولايات المتحدة، وتهديد اللوبي اليهودي 
والمراوغة الاسرائيلية باستخدام موضوع الكارثة. وقد أثبت اوباما 
أكثر من مرة أنه عندما آمن واقتنع بالأهداف التي وضعها، فان شيئا 
لم يردعــه عن المضي فيها، ليس فقط بالخطابــات الجريئة بل ايضا 
بالقيام بخطوات سياســية، والمخاطرة احيانا بمكانته السياســية 

على المدى الفوري.
ومن بين الأدلة الواضحة على ذلك النضال في الموضوع الصحي، 
والقــرار الغير مرغوب فيــه وهو التطبيع مع كوبــا والتصميم على 
مصالحــة إيران رغم صراخ بنيامين نتنياهو. يبدو أن اوباما لا يؤمن 
بعدالة المطلب الفلســطيني لتقرير المصير، ويحتمل أنه رغم عظمته 
التاريخية إلا أنه يعاني مما يعاني منه الكثير من الساســة والمحللين 
الغربيين منذ أجيال، الامــر الذي يطمس عن أعينهم الوجود الوطني 
للفلســطينيين وأزمتهــم السياســية، حيث يقتنعون أن للشــعوب 
العربية وفرة من الاستقلالية وأن هناك أكثر من عشرين دولة عربية 
مســتقلة ورغم ذلك يطالبون بدولة اخرى، عربية فلســطينية، في 

الوقت الذي توجد فيه فقط دولة واحدة لليهود مثل باقي الأمم.
لكن الحقيقة هــي أن كثرة الدول العربية هــي التراجيديا الاكبر 
للأمة العربيــة في العصر الحديــث. »الأمم لم تتعامل مــع القومية 
اليهودية، بل مع الشــعب اليهودي فقط«، لخص يهودا ليف فينسكر 
الوضع الصعب للشعب اليهودي عندما كان مشرذما وليس له تمثيل 
سياســي. هذا يعكس ايضا أزمة العالم العربي، »لأن الأمم لم تتعامل 
مع أمة عربية بل مع دول عربية فقط«، واغلبية هذه الدول )باستثناء 
مصر التي لها ارث سياسي قومي قديم( هي نتاج الاخلال بحق الأمة 
العربية في تقرير المصير، الحق الذي سلب بعد انهيار الامبراطورية 
العثمانية. في حين أن المنطقة العربية قُســمت إلى مناطق ســيطرة 
حســب المصالح الغربية. لهذا لا تعكس هذه الدول حق الأمة العربية 
في تقرير المصير؛ بل العكس، تعكس مســتويات الاستعباد نحوها، 
استعباد مجموعات عرقية دينية محلية، أو حمائل وسلالات، وايضا 

مصالح قوى عظمى اجنبية.
الكيانات التي تعكس مســتويات مختلفة من الاســتعباد القومي 
السياســي للأمة، »الدول العربيــة«، مصيرهــا الفوضى والاخلال 
بأمن السكان الشخصي، ســواء من المليشيات والجيوش المحلية أو 
من الديمقراطيات الغربية التي تفقد حضاريتها وانســانيتها عندما 

تتدخل في ما يحدث في الشرق الاوسط.
يمكــن قصف الســكان الذيــن تم ايجادهم بشــكل اعتباطي في 
العــراق. يمكن فعل ذلك بواســطة تدمير مؤسســات الدولة واهانة 

مجموعة دينية كاملة واشــعال حرب أهلية مخيفة  ـ  وبعد ذلك يمكن 
العودة للعيش في المزرعة في تكساس دون الخوف من المحكمة على 
جرائم الحرب. فالعرب يُسمح بقتلهم في دولهم، وليس هناك قانون 

أو من ينفذ القانون.
الجزء الفلســطيني من الأمة العربية يمكن احتلاله واضطهاده، 
ويمكن حبســه بين الجدران  ـ  وتنفيذ المجازر بــين فينة واخرى ردا 
علــى اعمال مقاومة إرهابية  ـ  دون دفع ثمن الاخلال بحقوق المواطن 
القومية؛ الكل مســموح طالما أن الحديث عــن أمة لها كثير من الدول. 
واضح أنــه لو كان اوباما يريــد لما كان له الوقــت المطلوب من اجل 
احداث تحول سياســي فعلي لاصلاح الاجحاف القومي السياســي 
الذي حــدث للأمة العربية بفعل الــدول الامبريالية الغربية )بما في 

ذلك الاتحاد السوفييتي المتلون(.
بقي عام ونصف حتى انتهاء ولايــة اوباما، وهذه فترة كافية من 
اجل الوقوف على ضائقة الجزء الأكثر مهانة للأمة العربية: الشــعب 
العربي الفلســطيني الواقع تحت اضطهاد ســلطة اجنبية وبرعاية 
الديمقراطيــة الغربية. في الوقت الحالي يســتطيع أوباما الوصول 
إلى رام الله واسماع هذا الشــعب الخطاب الاكثر مفصلية  ـ  التنديد 
بالاحتلال وبالمستوطنات الاســرائيلية وحق تقرير المصير الفوري 

للفلسطينيين.
خطاب كهذا من شــأنه أن يكون خطوة أولى في مســيرة التحرر 
المتأخرة للأمة العربية جميعها. إذا فعل اوباما هذا فســيكون »جسر 
من الثقــة« للأمة العربية، للشــعب الفلســطيني وايضا للشــعب 
اليهودي في اســرائيل. لأن التطبيق العادل لحق تقرير المصير على 
المستوى العربي ســيعطي بشكل غير مباشر شرعية وصلاحية لحق 

الشعب اليهودي في تقرير المصير.
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بقي لأوباما التنديد بالاحتلال وإعطاء الفلسطينيين حق تقرير المصير

آخر خطاب للرئيس الأمريكي

مسن فلسطيني يجلس على حطام منزله بعد حرب غزة

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

اوري ملشتاين

■ في الوعي القومي هناك ثلاثة قادة في 
الجيش الاسرائيلي أنهوا حرب الايام الستة 
كمحرريــن للقدس: قائــد الاركان في حينه 
اســحق رابين، قائد المنطقة الوسطى عوزي 
للمظليين،  الاحتيــاط  وحدة  وقائد  نركيس 
موتــي غور. من بين الثلاثــة كان الاخير هو 
الاكثر شــهرة: اضطــر رابين إلــى مواجهة 
موجة من الشــائعات حول انهياره النفسي 
في الفترة التي ســبقت اندلاع المعارك؛ وفقد 
نركيس هالته بعد فشــله في معركة الكرامة 
فــي الاردن بعد أقــل عام على الحــرب؛ أما 
موتي غور فقد بقي مع »تقدم بنتسور، تقدم« 
و»الجبــل في أيدينا«، وبقي هــذا معه حتى 

مكتب قائد الاركان بعد ذلك بسبع سنوات.
من خــلال البحث الــذي أجريته تبين أن 
نجاح غور كان بالشــراكة مع شــريك خفي 
رفيع المســتوى بخصوص تحريــر القدس  
ـ  وزيــر الدفاع موشــيه ديــان، الذي دخل 
إلى منصبــه قبل بدء الحــرب بأربعة ايام. 
تولى ديان منصبه بعــد أن وافق كل رئيس 
الحكومــة ووزير الدفاع ليفي اشــكول على 
خطة الحرب، وخضــع للضغط الجماهيري 

القوي ومنح ديان المنصب.
حسب البحث، الوظيفة الأساسية لكتيبة 
المظليــين الاحتياطيــين تحت قيــادة موتي 
النزول فــي العريش والانضمام  غور كانت 
إلى فرقة المدرعات ليســرائيل طل، التي كان 
يفتــرض أن تتجــه جنوبا عــن طريق رفح 
في اطــار عملية نحشــونيم. وكان يفترض 
أن يعمل المظليون مع قوة المدرعات بشــكل 
موحد، »عناقيد«، تهبط من البحر، إلا أنه في 
التاســعة صباحا يوم بدء الحرب،  الساعة 
5 حزيــران 1967، حتى قبــل انهيار الجيش 
المصــري وقبل أن يتبــين أن الاردن انضمت 
العليــا دبابات  القيادة  إلى الحرب، نقلــت 
»العناقيد« إلى لخيش لتعزيزها في حال قام 

الاردنيون بالهجوم.
معلومة  وصلــت  الســاعات  تلــك  فــي 
اســتخبارية تقــول إن فرقتــي كومانــدو 
مصريتــين تخططان للدخول فــي الليل من 
الاردن إلى اسرائيل من اجل تدمير مطارات 
في اســرائيل فــي محاولة يائســة لتحييد 
سلاح الجو الاســرائيلي. قسم العمليات في 
حوفي  اسحق  الجنرال  بقيادة  الاركان  هيئة 
طلب من الكتيبــة 55 التابعة لغور الانضمام 
الكتيبة  حــل  وبالتالي  المطــارات  لحمايــة 

وتوزيعها في البلاد.
حسب قول قائد استخبارات موتي غور، 
اريك أكمون: »كانت لموتــي غور صلة بهيئة 
الاركان ومنهــا رئيــس مع قســم العمليات 
يتوقف  ولم  وآخرين  نــادل  حاييم  الجنرال 
عــن الحديــث معهم فــي ذلك الصبــاح في 

الهاتف. لا أعرف عما تحدثوا«.
يبدو أنه هكذا عــرف موتي غور بالخطة 
التي ألغــت دوره كقائد كتيبــة وألغت أمله 
بالتقدم في ســلم الرتب، وعمــل على الغاء 
الخطــة. وعندمــا توجهــت إلــى الجنرال 
المتقاعد د. حاييم نادل وطلبت الحديث معه 
بخصوص الامــر أجاب: »لا أريد الدخول في 

هذا«.
في تحقيق سري لم يتم نشره كتب رئيس 
قســم التاريخ في حرب الايام الستة، العقيد 
ابراهــام ايلون: »قائــد الكتيبــة 55 موتي 
غور أجرى الاتصــالات من اجل الغاء القرار 
الســيء. جهوده نجحت، وفي نهاية المطاف 
تم القاء مهمة حمايــة المطارات على الوحدة 
الاساســية للكتيبــة 4 والكتيبــة 5 ووحدة 

حروب«. وحسب أكمون: »في الساعة 12:00 
قيل لنا ستذهبون إلى القدس«.

ليس مــن المنطــق الافتــراض أن نائب 
الجنــرال حاييــم نــادل، »قد ألغــى القرار 
الخاطــيء«. البحث الحالــي يطرح احتمالا 
الرئيس  الســند  بأن  ودراماتيكيا،  جديــدا 
الدفاع ديــان، وكان  لموتي غــور كان وزير 
موتي هو الأداة التي غير ديان بواســطتها 
خطة حــرب هيئــة الاركان، الهجــوم على 
مصر فقط وامتصــاص الضربة في الجبهات 
تاريخ  تغييــر  على  عمــل  وبهذا  الاخــرى، 
الشرق الاوســط كله. وقد استهدف الجيش 
الاسرائيلي القدس بالقصف منذ اليوم الاول 
للحرب، قبــل النقاش في الامــر في القيادة 
العليا، وليس هناك خطوة اكثر استراتيجية 

من هذه.
في كتاب ســيرته الذاتية كتــب ديان أن 
الســؤال حول القدس كان »ليس إذا ما كان 
ســيتم احتلالها، بل متى وكيــف« )صفحة 
437(. في خطوة تآمرية كهذه، والتي ميزت 
ديــان ايضا في حــرب 1956 وفي حرب يوم 
الغفران، اســتند وزير الدفاع إلى التحالف 
بينــه وبــين موتي غــور. ويبــدو أن ديان 
اعتبر موتــي غور بديلا لاريك شــارون في 
كل ما يتعلق بتنفيذ مهمات أمنية حساســة. 
يمكن أن يكون شــارون قــد أخافه كمنافس 
وكشــخص غير متوقع ولا يمكــن الاعتماد 
عليه )مع ذلــك في حرب يوم الغفران اضطر 
ديــان إلى التحالــف مع شــارون لأنه كان 
واحــدا من اثنــين يعرفان الميــدان، ويبدو 
أنــه لم يكن لدى وزير الدفــاع البديل  ـ  فقد 
كان موتي غور فــي الولايات المتحدة ملحقا 

للجيش الاسرائيلي(.

جبل المشارف أولا

إن وجود النية عند الاردنيين للســيطرة 
علــى جبــل المشــارف كان مصــدره خطأ 
استخباريا صعبا: في الساعة 10:30 صباحا 
أعلن مذياع القاهــرة أن »الاردنيون احتلوا 
جبل المكبر«. وفي الاســتخبارات العسكرية 
تم ترجمة جبل المكبر إلى جبل المشارف، وفي 
هيئة الاركان فســروا ذلك على أن الاردنيين 
ينوون السيطرة على جبل المشارف. السؤال 
الــذي يطرح نفســه هو إذا كانــت هذه نية 

الاردنيين فلماذا يعلنون عن ذلك مسبقا؟.
من اجــل الدفــاع عــن جبل المشــارف 
الذي كان المنطقة الاكثر حماية في الشــرق 
الاسرائيلي  الجيش  أرســل  فقد  الاوســط، 
كتيبتــين  ـ  الكتيبة 10 التابعــة للمدرعات 
وكتيبــة 55 التابعــة للمظليــين التي كانت 
الاحتيــاط لهيئة الاركان. وقــد وضع ديان 
التعليمــات أما المصادقة فتمــت في النقاش 
لدى رئيس الحكومة اشــكول الساعة 12:30 
من ظهيرة اليوم الاول للحرب. السؤال كان 
هل من الصواب وضع كل الاحتياط للجيش 
الاســرائيلي للدفاع عن موقع صغير لم يتم 
استهدافه بتاتا  ـ  لم تتم مناقشة هذا السؤال 

على مدى 48 سنة مرت منذ الحرب.
بعد ذلك بنصف ســاعة ســيطرت فرقة 
اردنية على ارمون هنتســيف في جبل المكبر 
جنوبي القدس. وبعد ذلك بربع ساعة تلقى 
قائد الكتيبة 10، اوري بن آري، أمرا باحتلال 
شــمالي القدس والســيطرة على تل الفول 
حتى الساعة الرابعة صباحا، الذي يمتد من 
شمالا على طول المدخل إلى العاصمة. في تلك 
الســاعة تلقى موتي غور أمرا بارسال سرية 
واحــدة لاحتلال القدس. التحقيق الســري 
يقــول إن »نية القيادة العليــا كانت احداث 
تقدم نوعي من مدرسة الشرطة باتجاه جبل 

المشارف«. لكن لنتس زعم أن موتي قال لقائد 
الكتيبة يوســي يافه، إن المهمــة هي تعزيز 
الخط البلدي الذي يتصــل بالمدينة العربية 

)صفحة 195(.
العليا،  القيادة  في  ديان  اقوال  وحســب 
فقــد تلقى موتي أمــرا بارســال كل الكتيبة 
إلى القدس والاســتقرار لــدى قائد المنطقة 
الوســطى عــوزي نركيس فــي قيادته في 
الرملة. في المقابل منــع ديان طرد الاردنيين 
مــن ارمــون هنتســيف، وكان العمل هناك 
حســب عاموس نئمان، بخلاف الأوامر. هنا 
ايضا يطرح الســؤال  ـ  إذا احتل الاردنيون 
منطقة في جنــوب المدينة فلمــاذا أمر ديان 

بقصف الوسط والشمال؟.
ألم تكــن قضية جبــل المشــارف ذريعة 
وليســت ســببا؟ وهــل يمكــن أن الخطــأ 
الاســتخباري كان ايضــا خدعــة من اجل 
من  والحكومة؟  الاركان  هيئــة  خطط  تغيير 
يريد البحث عن الدليل على ذلك فســيجده 
في شــخصية ايلي زعيرا، رئيس مكتب قائد 
الاركان موشــيه ديــان في الخمســينيات، 
ورئيــس جمــع المعلومــات الاســتخبارية 
الراديو  متابعة  عن  )المســؤول  العســكرية 
والترجمة( في حرب الايام الســتة، ورئيس 
الاســتخبارات العســكرية في حــرب يوم 
الغفــران. بكلمــات اخرى: ثــلاث حروب، 
ثلاثة علامات اســتفهام استخبارية، ونفس 

الشخص.

»تقدم بنتسور، تقدم«

ما زلنا في 5 حزيران 1967 والســاعة هي 
2:50. يقول وزير الدفاع في هيئة الاركان إنه 
»يجب الالتحاق بجبل المشــارف عن طريق 
الشيخ جراح بشــرط أن نسيطر على الجبل 
بواسطة القوات المتواجدة فيه«. أمر الوزير 
الكتيبــة 55 بتوســيع الاقتحام فــي منطقة 
عاموس  الضابط  ويزعم  الشــرطة.  مدرسة 
نئمان أن الانضمام للجبل بواســطة مدرسة 
الشــرطة كان بخلاف كل خطط الجيش في 
حينه. من هنا يمكــن الافتراض أن خطوات 
موتي غور فــي القدس التــي كانت بخلاف 
خطة هيئة الاركان العامة والتي تم انتقادها 

بعد الحرب، قد تم تنسيقها مع وزير الدفاع.
في تلك الســاعة تقريبا جــاء موتي غور 
مع ضباط الكتيبة إلــى الجنرال نركيس في 
الرملة. في كتاب »جبــل الهيكل في أيدينا«، 
كتب موتي: »المهمة  ـ  احتلال مناطق مأهولة 
والمندلبوم.  الشــرطة  مدرســة  القدس،  في 
طلبت مــن الجنرال عــدم التوجــه إلى تل 
المفتار وتفضيــل روكفلر والبلــدة القديمة، 
وقد صادق الجنــرال على ذلك. نحن الاثنان 
فهمنا أهمية الحــدث التاريخية وقد منحني 
نركيس حرية العمل داخــل المدينة. وعندما 
خرجت من اللقــاء مع الجنــرال التقيت مع 
القيــادة. وقد احتضننــي وقبلني.  حاخام 
ووعدته: »ســنحرر القدس...«. وطلبت من 
ضابط الهندســة في القيــادة يود دوري أن 
يجد لي طريقة لاقتحــام البلدة القديمة وأن 
يقوم بتحضير المواد المتفجرة. آمل أن ننجح 
في الدخول إلى البلدة القديمة«. وفي وصف 
موتي للقائه مع نركيس لم يكن أي ذكر لجبل 
المشــارف. وقد صدر الكتاب في 1974، ومن 
الصعب الافتراض أن موتي قد نسي في هذه 

الاثناء مهمة جبل المشارف.
أخمون الذي كان موجودا في اللقاء عند 
نركيــس يزعم أنه ليس هناك أي صلة بين ما 
جاء فــي الكتاب وبين مضمــون اللقاء، وأن 
الامر الرســمي للانضمام إلى جبل المشارف 
قد أعطي لــدى نركيس. وفي نهايــة اللقاء 

قال قائد المنطقة: »آمل أن تكتشــفوا عار عام 
1948«. وحسب قائد الكتيبة عاموس يارون 
الذي كان ايضا عند نركيس: »لم يتم الحديث 
هناك عن البلــدة القديمة. لا أعرف بماذا فكر 
موتي، لكن الحديث عن البلــدة القديمة بدأ 

بعد انضمامنا لجبل المشارف«.
حســب يارون، في الليلــة الاولى قلقوا 
مــن امكانية وقف اطلاق النــار، لذلك يجب 
الاســراع في القصــف والاحتــلال. ولو تم 
الاعــلان عن وقف اطلاق النــار لكان توقف 
التهديد على جبل المشــارف، ولما كانت هناك 
حاجــة للقتال فــي تلة الذخيــرة للوصول 
إلى الجبل. مــن هنا فان جبل المشــارف لم 
يشــغل قائد الكتيبة. الجنــرال المتقاعد دان 
زيف الــذي كان نائب قائــد الكتيبة 71 قال 
للصحافي انشل بيبر إن »هدف الكتيبة كان 

احتلال البلدة القديمة«.
اذا كان موتي قد كتــب الحقيقة في كتابه 
فان عملية اتخاذ القرارات ســيئة وفظيعة، 
كما حدث في الحربين في لبنان، حيث تسود 
المؤامرة. وهذا يشــير إلى وجود ما هو فاسد 
في مملكة الأمن لاسرائيل. واذا صدق أخمون 
ويارون فان موتي الذي نشــر كتابه عندما 
كان قائدا للاركان، أراد أن ينســب لنفســه 
هالة تحرير القدس. وسواء كان هذا أو ذاك، 

فان السلوك يثير الكثير من التساؤلات.

أين قائد الكتيبة؟

على الكتيبة 55 تم القاء مهمة مســتحيلة 
تقريبا: في معركة ســريعة جدا  ـ  استبدال 
مهمة النزول فوق رمال ســيناء بمهمة القتال 
في منطقــة مأهولــة والهجــوم على هدف 
محصــن. المظليــون الذين نفــذوا المهمة لم 
تكن واضحة لهم وكان الثمن 97 قتيلا وأكثر 
مــن 400 مصابا  ـ  ثلث الكتيبــة. في الوعي 
الوطنــي كان موتي بطل، وفي الكتيبة 55 لم 

يكن كذلك.
معركــة تلــة الذخيرة اســتمرت ســت 
ســاعات. بقي موتي مع أركانــه في الخلف، 
لم يعــرف عن الاحــداث ولم يفعل شــيء 
لتقليل الثمن. ولسخرية القدر فان الاتهامات 
التــي وجهها موتي لشــارون بعد  الصعبة 
معركة المطلة في 1956 كان يمكن توجيهها له 
بعد معركة تلة الذخيــرة. قائد اللواء يورام 
زموش قال في مقابلة له مع بيبر: »لم نر قائد 
الكتيبة في أي لحظــة«. اوري بن آري، قائد 

الكتيبــة 10، قال لبيبر: »لقــد قدم المظليون 
معركة ســيئة. كان يجب عليهــم ترك التلة 
البيت«.  إلى  والذهــاب  الارجل  بين  والذنب 
الجنرال المتقاعــد دورون رؤوبين من القادة 
الدولة قال:  للمظليين منذ انشــاء  البارزين 
»كان هناك فشــل كبير في القــدس، خدعة. 
المعركة علــى تلــة الذخيرة كانــت مزرية. 
أوري بــن آري يقف على تلــة المفتار ويقول 
المظليــين وامنحني  أنزل  لعوزي نركيــس: 
مجال الدخول بالدبابــات. نركيس يجيبه: 
القدس لموتــي. لا توجد معركة كتيبة، توجد 
حركة ألوية لا تغطي علــى بعضها البعض. 
قصة المظليين فــي القدس مليئة بالبطولات، 
لكن المعركة فشــلت. ومما يثير غضبي ايضا 

دخوله الدراماتي إلى البلدة القديمة«.
يرفــض أخمون انتقاد موتــي ويقول إن 
الظروف الصعبة التــي واجهته في القدس، 
واجههــا جيدا. عامــوس يــارون يقول إن 
القــدرات التكتيكية لموتي وبنــي دورو في 
حرب الاســتقلال كانت ضعيفــة. فلم يكونا 
مهنيين. لكن قدراته العملياتية كانت ممتازة 
وكان قائــدا. يرفــض يــارون الانتقاد على 
تلــة الذخيرة ويقول: »قاتلنــا هناك كما هو 
مطلوب. كانت معركة صعبة، ولم يكن هناك 
حل آخر. دائما هنــاك قادة لا يقودون، وهذا 
يحدث فــي كل المعارك. دخلنــا في الحائط 
إلى تلة الذخيرة لأنهم ألزمونا بفعل ذلك. لم 
نقدر أن القتال الاردني سيكون كذلك. هذا هو 

الدرس الوحيد من معركة تلة الذخيرة«.

صورة مع الجنرال

بعد حرب الايام الستة أشرف موتي على 
قطاع غزة وشــمال ســيناء. وهناك من قال 
إنه تم ارســاله إلى هناك كعقــاب على أدائه 
الســيء في القدس. قدم خطة لهدم مخيمات 
للســكان.  الجديدة  البيوت  وبناء  اللاجئين 

ديان رفض الخطة.
فــي 1969 تم تعيينــه قائــدا للمنطقــة 
الشمالية. والجنرال المتقاعد اوري سمحوني 
قاد في حينه وحــدة اغوز التي نفذت في كل 
ليلة تقريبا كمائــن واقتحامات على الحدود 
اللبنانية. وحســب قولــه »كان موتي قائد 
منطقــة جيد في جميع المجــالات. فقد تدخل 
فــي التفاصيل والتخطيــط، وانتظرنا على 
التحقيقات  في  شــخصيا  وشــارك  الحدود 
بعد الانتهاء مــن كل عملية. في الســنوات 

التي عملت فيها في الشمال تحت إمرته كان 
نجاحه 100 بالمئة. لقد عــرف كيف يصادق 
المقاتلــين بدون أي مســافة، بــدون ألاعيب 
القادة. ولم يكن لدينا أي شــك حول قدرته، 
وعــرف بالضبط كم يســاوي، وعرف كيف 
يشــجع الجمهور، وبعد كل نجاح في المهمة 
استدعى المقاتلين إلى مكتبه لمنحهم الأوسمة 

وصورة مع الجنرال«.
قائــد الاركان دافيــد اليعيــزر ونائبــه 
الجنرال اســرائيل طل، كان رأيهما مختلفا. 
فحســب طل اعتاد موتي علــى اعطاء هيئة 
الاركان تقارير غير صحيحة حول التحركات 
الســورية من اجل الحصــول على المصادقة 
لتنفيذ مهمات، وحينما حصل على المصادقة 
لم ينفذ. وتقرر حسب قول طل طرد موتي من 
الجيش الاسرائيلي. لكن من اجل اخفاء هذا 
الامر  ـ  تم تعيينه قبل ذلك كملحق عســكري 
في الولايــات المتحدة. روايــة موتي كانت 
مختلفة، ففي كتابه »رئيــس هيئة الاركان« 
كتب أن ديــان طلب تعيينه قائــدا للاركان 
في 1972 بعــد حاييم بار ليــف، وقد أجرى 
معه محادثــات حول ذلك فــي 1971 عندما 
كان قائــدا لمنطقة. في النهاية أبلغه ديان أنه 
سيعين دافيد اليعيزر. عندها طلب موتي من 
ديان ارســاله إلى الولايات المتحدة كملحق 
عســكري. »بعد ذلك أعود للعب دور رئيس 

قسم العمليات«.
أخمون: »موتي اتصــل بي بانفعال وقال 
إن ديان اتصل به قبل ساعتين واقترح عليه 
أن يكون نائبا لبن اليعيــزر. وأجاب موتي: 
هاذان الاثنــان لن يحرثا بنفــس المحراث. 
كملحق  أرســلني  الجيش.  فــي  البقاء  أريد 
إلى واشــنطن. تهمنــي المرحلــة الدولية«. 
وقال موتي لديــان، اصدقائي يقولون إنني 
مجنــون، لكني أعــرف أنني لو كنــت نائبا 
لدادو فسيحدث انفجار ولن أكون أبدا قائدا 
للاركان. أفضــل الانتظار. لدي طول نفس«. 
وحسب اوري ســمحوني: »لو طلب اليعيزر 
وطل التخلص من موتي، لما كان ديان يسمح 
لهما بطرده من الجيش الاسرائيلي. فقد كانا 

قريبين من بعضهما البعض«.

بين عنتيبة والليطاني

يصعب التصديق أن الخدمة في اسرائيل 
في ايام حرب الغفران كانت سترســل موتي 
غور إلى مكتــب قائد الاركان. لكن لحســن 

حظه فقد كان في تلك الفترة في واشــنطن. 
افيتار بن تســيدف، رئيس مجلة »الاجهزة« 
ســابقا، يزعم أن وزير الدفاع الأمريكي قال 
له »بسبب يهوديان فان ارساليات المساعدة 
الأمريكية في الحرب لم تكــن ناجعة: وزير 
الخارجيــة هنري كيســنجر والملحق موتي 

غور«.
بعد الحرب عــاد موتي إلى فتــرة ثانية 
لقيادة الشمال. في كتابه »ضمير وماء« كتب 
»لا يوجــد بديل لتحقيقــات الحرب من اجل 
معرفة القادة والمقاتلين ومن اجل استخلاص 
الدروس الصحيحة للمستقبل«. وبعد اربعة 
اشــهر عينه ديــان قائدا لــلاركان بدلا من 
اليعيزر الذي اســتقال في اعقاب نشر تقرير 

لجنة أغرينات.
 مرت ثلاثة اشــهر فقط منذ تعيينه قائدا 
للاركان، ليعلن موتي فــي اجتماع للضباط 
رفيعي المستوى في بئر السبع »لن نقدم المزيد 
التحقيقات  أنهــى  الجيش  الــدروس...  من 
حول حرب يوم الغفران فــي الجنوب، وأنا 
لا أنوي التطرق لمزيد من الدروس، لأنه كان 
لدينا الكثير من الاجتماعات وقد لخصنا فيها 

الامور«.
هذا اعلان اشــكالي، والمســتفيد الوحيد 
منــه هو القائــد الاعلى للجيش  ـ  موشــيه 
ديــان. ويزعم الجنــرال المتقاعد اماتســيا 
حن أن قرار موتي عــدم التحقيق في اخطاء 
حرب يــوم الغفران لاســتخلاص الدروس 
تســبب بالحاق الضرر بالجيش الاسرائيلي 

والدولة.
 وحســب اقــوال باتشــي: »لــو كانوا 
استخلصوا الدروس من حرب يوم الغفران 
لكان وضع اسرائيل مختلف جدا. مثال مؤلم 
جدا نبــع من غياب التحقيق واســتخلاص 
الــدروس من حرب يوم الغفــران: التعاون 
بين سلاح الجو وبين القوات البرية في حرب 
لبنان الاولى كان ســيئا جدا قياسا مع حرب 
يوم الغفــران. يمكن أن يكون اســتخلاص 
الــدروس بعد 1973 كان ســيمنع ســقوط 

القتلى في عام 1982.
كان موتــي قائــدا لــلاركان فــي عملية 
عنتيبة، إلا أنه عــارض العملية وأيدها فيما 
بعد. كذلك عملية الليطاني التي كانت فشــلا 
ذريعــا، وبعد تركــه منصبه، بــدأ الجيش 

الاسرائيلي التخطيط لحرب لبنان الاولى.

هآرتس 24/7/2015

كان »موتي غور« أحد أبطال تحرير المدينة في نظر الجمهور لكنه لم يكن كذلك 

القدس التي عادت إلينا

منظر عام لمدينة القدس
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رأي »الــقــدس الــعــربــي«: المجـــزرة الــتــركــيــة... نقطة 
تحول في محاربة الإرهاب

الحدود المفتوحة
تســاؤل فقط، لماذا اســتفاد التنظيم فقــط من الحدود 
المفتوحــة كمــا يدعي الجميــع و لم يســتفد الجيش الحر 
والمعارضة التي تدعمها تركيا نفسها؟ و لماذا كان هم داعش 
هو القضــاء على الجيش الحر ومقاتلــي المعارضة قبل كل 
شــيء ان كان مدينا بهذا القدر لتركيــا؟ و لماذا يتحرك منذ 
أزمة عين العرب وفق أجندة واضحة تساهم في زعزعة أمن 
تركيا؟ ربما يعبر كثير من المقاتلين الحدود بالفعل و لكن من 
اين تأتي الاسلحة و التمويل الذي تتمناه قوات المعارضة؟
سلمى

مقال راشد عيسى: طفلة فلسطينية
تجعل ميركل تنحني

عتاب رحيم
اليوم أول مرة اسمع باغنية عساف عن مصر لكني اتخيل 
السيناريو التالي:جهة ما تعرض الاغنية )الاحتمال الاقوى 
الشركة التي وقع معها بلاتينيوم لأنها تريد له الانتشار في 
مصر فتكســب ذهبا من الســوق المصري الكبير…او جهة 

اخرى( على عساف فيرحب ويتم الاتفاق على التفاصيل.
هل كنت تتخيل ان عســاف او حتى شــركته الراعيه له 
تســتطيع الرفض….سيمنع عساف من دخول مصر وتمنع 
شــركته ايضا وبالتالي سيحرم من رؤية اهله في غزه…..

لا اريد الاسترسال في اساليب عقاب الرفض المتوقعة لكنك 
يمكنك تخيلها.

اما لبنــان فلا اعتقد انه تجاهلها فلبنــان في القلب لكل 
العرب. اتمنى عندما تعاتــب اجعل العتاب على قدر مقدرة 

الشخص.
سالم بني حسن

مقال سامح المحاريق: مع من أبرمت واشنطن الإتفاق؟

توم وجيري
أتحــدى إذا ما حنث وتلاعب الفــرس بالإتفاق النووي 
والغرب يعــرف كل هذه الألاعيب وســتعود المقاطعة مرة 
أخــرى بنظرية القط والفــار »توم و جيــري« الكارتوني 
الشهير بعدها ســيقوم الغرب مع إســرائيل طبعاً بتدمير 
المفاعلات النووية لإيران غير مأســوف عليه وقد يدمرون 
إيران نفسها لتصبح دولة فاشــلة كالعراق لأسباب تعود 
للوراء سنوات وسنوات وهل تذكرون تدمير مركز المارينز 
وقتل أكثر مــن 300 رجل مارينز في هــذا الإنفجار العظيم 
بشــاحنات تكفــي لتدمير مدينــة كاملة في بيــروت على 
يد »حزب الله« الشــيعي التابع لإيران فأمريكا لا تنســى 
أعداءها ومن قتل أبناءها ولو بعد حين والسفارة الأمريكية 
بعد هروب الشاه من طهران واحتجاز 50 من أفراد السفارة 
الأمريكية في مشــاهد مهينة لدولة عظمى وسقوط جيمس 

كارتر بسببها فوز رونالد ريغان البغيض بسببها أيضاً!!
ر. علي

مقال زهور كرام: عندما يهدد الإبداع الاستعمار

الكتلة التاريخية
تحياتي للكاتبــة زهور كرام بنت المغرب الرائع شــعباً 
وثقافة وملــكاً : نعم ما جاء في مقالك يقع ضمن رؤية المفكر 
الإيطالي غرامشي عن قيام الكتلة التاريخية ؛ لبناء الأمم. 
وأول مساعي الاستعمار؛ تحطيم هذه الكتلة المبدعة ؛ لهدم 
أركان المجتمع المبدع. وهو ما عبّرعنه ابن طفيل الأندّلســي 
قديمــاً بالنوابــت.أيْ نوابت المجتمــع التي يقــوم عليها 
كالأعمدة الثوابت…فإذا انهارت ؛ تلاشــى المجتمع…ولكل 
عصر ثوابته الأساسية.وإلى المزيد من التعريف بالمبدعين 

العرب وأعمالهم الثقافية ؛ بالمغرب والمشرق. 
الدكتورجمال البدري

تعقيبا على مقال خالد الشامي: بين البعبع الإيراني... واعتراف »الإخوان« بالثلاثين

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

164 -166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU, UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

الدراما آخر أسلحة النظام بوجه الثورة السورية
■ لم يتــرك  نظام الأســد وســيلة من وســائل القمع 
والتنكيــل إلا واســتخدمها بوجه الثورة الســورية تحت 
عنوان واحد هو اركاع الشعب السوري وارجاعه إلى بيت 
الطاعة الأسدي وجمهورية العبيد التي حطم شباب سوريا 

الثائر جدرانها إلى غير رجعة. 
لأن الاعلام ســلاح فتاك وتدميره شــامل تطال سهامه 
جميع الفئــات باختــلاف طبقاتها الإجتماعيــة والفكرية 
وقدراتهــا العقليــة وتبايناتها الثقافية، ويحاكي مشــاعر 
البســطاء من الذين تســيرهم العواطف، من خلال حبكة 
درامية ممزوجة بالشعارات الوطنية والأنسانية المؤدلجة، 
ويتلاعب بمشاعرهذه الفئات غير القادرة على تكوين رأي 
خاص بها نتيجــة عوامل، إجتماعيــة وثقافية، ويتأثرون 
بشــكل مباشــر بمايتلقونه من وجبات اعلامية، مدفوعين 
بمحبتهــم لبعض »الممثلــين أو الإعلاميــين« الذين نجحوا 
في التمثيل على الشــعوب زمناً طويلًا بشعاراتهم البراقة 
وكلماتهم المعســولة، عن مناصرة الحق والحرية والعدالة  

وانتقاد أخطاء الحكومات وفضح الفساد.
مع انطلاق الثورة الســورية أســقط الكثير منهم القناع 
وبان وجهه الحقيقي دون مســاحيق التجميــل التي طالما 
خدعوا بها الجمهور، وســارع الكثير منهم إلى دعم النظام 
المســتبد وتبنوا روايتــه للأحداث وعملوا على تســويقها 

معتمدين على مالديهم من رصيد شعبي.
لا يخفى على متابــع الدورالذي تعلبه اســتراتيجيات 
الأعلام الفعالة والمؤثرة في إحداث الصدمة، وأستخداماتها  
في الحرب النفســية،من بث إشــاعات وتشــويه الخصم 

والنيل منه.
فسخر لها نظام الأســد، مجموعة من الكتاب المأجورين 
ومرتزقة القلم،للترويج لبضاعته التي لم يعد يجترها أحد 

عبر سنوات الثورة السورية الأربع.
بما أن نظام الأسد هو المتحكم الرئيسي في الأنتاج الفني 
»الدرامي« من خلال شركات تتبع له يديرها شكلياً أشخاص 
من محازبيه، فطوع الدراما الســورية التي تحظى بنســبة 
متابعة كبيرة خاصة مسلســلات البيئة الشامية التي لاقت 
رواجا كبيراً عبر الفضاء العربي، مســتغلا هذه الشــعبية  

لخدمة حربه المسعورة ضد الشعب السوري وثورته.
انبرى لهذه الأعمــال »الدرامية » مجموعــة من الكتاب 
المأجورين بــل الذين يعملون متطوعين من تلقاء أنفســهم 
أملًا في النظر إليهم بعــين الرضى والقبول لدى النظام، في 
كتابة أعمال درامية بهدف تشــويه الثورة وتسويق رواية 
نظام الأسد للأحداث الدامية التي تدور رحاها على الأرض 

السورية .
جســدت هذه الأعمال مجموعة من الممثلــين »الفنانين« 
الذين يمتهنون مهنة التمثيل، من أجل الأموال بغض النظر 
عما تقدمه مــن أفكار ورســالة للمجتمع تحاكــي قضاياه 

بطريقة تؤدي لمعالجة الخلل وتقدم حلول معقولة له.
شــهد الفضاء الالكتروني خلال هذه الفتــرة حملة من 
التراشــقات الإعلامية بين ممثلين معارضين ومؤيدين وتم 
تصنيفهم من قبل ناشــطين علــى قوائم ســوداء وأخرى 

بيضاء حسب انتمائهم السياسي.
لنتذكر جميعاً الفترة التي كان نظام الأسد الأب في حالة 
خلاف مع النظام التركي في تســعينيات القرن الماضي التي 

كادت تودي إلى حرب بين النظامين.
حينها تم أنتاج مسلســل أســمه »أخوة التــراب« كان 
أول عرض له عام 1996، بغض النظــر عن القصة الملحمية 
التي كتبت حينهــا، كان التوظيف السياســي واضحاً من 
خلال أحداث المسلســل،هو تشويه كل مايمت لتركيا بصلة، 
مســتغلين فترة الحكم العثماني لبلاد الشام  من أجل حبكة 
درامية تخدم أهداف النظام الســوري سياسيا، حيث اظهر 

المسلسل  العثمانيين كمجموعة من البرابرة.
عندما تحولت الأوضــاع  وأتفقت المصالــح مع وصول 
نظام »بشار الأسد » وحكومة » أردوغان »إلى السلطة شاهد 
المراقب كيف تبدلت  نبرة الدراما الســورية تجاه الحكومة 
التركية، نلاحظ ذلك في مسلســل أهل الرايــة« عام 2008 
الــذي كان يحاكي مرحلــة الوجود العثماني في ســوريا، 
كيف ظهر الوالــي العثماني وجنوده بوجه جميل متعاطف 
مع المظلومين رحيم بهم، وأصدرالسلطان أو الوالي حينها » 

عفو عام عن جميع المساجين والمحكومين«.
 لنتذكر جميعــاً تلك الفترة التي جعل فيها نظام بشــار 

الأسد أبواب ســورية مشــرعةً أمام الأتراك  ضارباً عرض 
الحائط مصالح السوريين وصغار الصناع والتجار.

مع تحول الموقف التركي ضد نظام بشــار الأســد وقرار 
حكومة »أردوغان«حينها الوقوف بشــكل حازم إلى جانب 
الأولى  ســيرته  النظــام  الســوري،عاد  الشــعب  مطالب 
بالحديث عن أطماع »أوردغان » في الســيطرة على الوطن 
العربــي من خلال عــودة الدولة العثمانيــة والحديث عن 

الأحلام الأمبراطورية لـ«الطيب اردوغان«.
في هذا العام كان ملفتا للنظر الكم الهائل من التشــويه 
أنهــا مجرد  المقصود للثــورة الســورية وأظهارهــا على 
مشــروع صهيوني - تركي، تقوده مجموعات من المتطرفين 
أو رجــالات فاســدين تم طردهم من النظام بعد اكتشــاف 
أمر فســادهم فتحولوا إلى المعارضــة لتبييض صفحاتهم 
المشوهة،هذا ما بدا واضحاً للعيان في مسلسل » في ظروف 
غامضة« المسلســل الذي أعتبر الثــورة وتضحياتها مجرد 

أزمة.
أما مسلســل »بقعة ضوء« فكان أكثر جرأة ووقاحة في 
توجيه ســيل هائل من التشــويه والتعريض بالثوار،في 
حلقاته الأولى،حيث عرض مجموعة من المسلحين يقومون 
بأعمال القتل والنهــب والتفجير لمن يدفع لهم الأموال، وهم 

من نفس الحي وأقارب لكن لكل منهم ممولا وجهة تدفع له.
أما الشيئ الأكثر فجاجة ولا يمكن لأي سوري أن يتخيله 
قبل اندلاع الثورة السورية وربما كان يودي به إلى غياهب 
السجون ومســح عائلته عن خارطة ســكان سوريا، ما تم 
صناعته في المسلسل الشهير بفصوله السبعة »باب الحارة 
»وهوجزء من مجموعة مسلسلات قدمتها الدراما السورية 

تحت عنوان البيئة الشامية.
باب الحارة في جزئه الســابع،بما احتواه من مغالطات 
وتشــويه للبيئة الشــامية فرغها من محتواهــا الأخلاقي 
والإجتماعي،وما حوته من مخزون ثقافي ربيت عليه أجيال 

كثيرة، وتناقض مع ما سبقه من مسلسلات.
وأصبح اختــلاط النســاء بالرجال أمــرا مألوفاً،الأمر 
الذي لم يكن موجود في ما ســبق من اجــزاء هذه الدراما 
المؤدلجة،الطويلــة التــي عرفنا متى بــدأت ولا أحد يمكنه 

التنبأ بنهايتها،وأظهر الحارة الشامية عبا رة عن جملة من 
التناقضات الأخلاقية والمجتمعية. 

قد يحتــج علينا البعــض بقوله إن نظام الأســد الأب 
ســمح بهامش حرية وتعبير من خلال الأعمال المســرحية 
مثل« ضيعة تشــرين - وغربــة«1974  صحيح أنه كان في 
المســرحيتين هامش كبير من الحرية استطاع فيهما الماغوط 
من إيصال رســائل هامة عندما قال إن العدوان فشل وذلك 
لأن المختــار مازال في منصبه، وفي الآخــرى عندما قال إن 
الأحكام تتم بموجب الدســتور الذي أكله الحمار، بمعنى أن 
النظام القائم كان يختصر الوطن بشخص الرئيس »حافظ 
الأسد« وانه هو الدســتور وهو مصدر التشريع والقرار له 
وحدة، رغم ذلك كان حافظ الأســد مســتفيداً من التوظيف 
السياسي للخطاب المســرحي بل عمل على تكريسه وأقناع 
الشعب السوري بحقيقة واضحة أنه هو الحاكم بأمره وأنه 
الوطن والوطن هو. على عكس ما أراد قوله الماغوط والذي 
وصل للكثيرين، رغم أن ما أراده حافظ الأســد من تسويقه 

في هذا الخطاب هو الذي تم على أرض الواقع.
حتى لا نبخس الناس علينا أن نميز بين الفنان والممثل، 
ففــي كل العلوم والمجــالات هناك فنان مبــدع وآخر ممثل 
مخادع،لكن الفرق بينهما شاســع، الفنــان هو الذي يحمل 
بصدق هم أمته ويرغب في المساهمة ببناء نهضتها وتقدمها. 
بينما الممثل ما هو إلا دمية تقرأ ما كتب لها وتنفذ تعليمات 
المخرج »القائد«، مقابــل المال وترتمي بأحضان من يدفع لها 

أكثر دون رادع أو واعز من ضمير.
ما ســقناه بين ثنايا هذه الســطور هو غيض من فيض 
ويظهر لجميع المتابعين بمن فيهم الفئات الصامته أو المغيبة 
عن حقيقة نظام الأسد الذي لطالما تغنى بالمقاومة والممانعة 
ومناهضة اسرائيل، فإذا به عند أول مطب يكشف عن وجهه 
القبيح وحقيقة وجوده واســتمراريته حتــى الآن كخادم 
للمصالح الصهيونية  مجيراً الفن والأعلام لخدمة مشروعه 

»البقاء في السلطة« على حطام وطن. 

ميسرة بكور
كاتب وباحث سوري 

الأصوات مقابل السكر
انتخاب مرســى باســتقلالية وطنية كانت بأصوات ثمنها كيلو 
ســكر ودقيق وزيت وفي النهاية ســموها شــرعيه علــى أي ذقون 

يضحكون؟

سليمان - لندن

أعمال خيرية
الإخــوان قدموا مســاعدات: من زيت وســكر وتطبيب وتدريس 
وأشــكال أخــرى مــن أعمــال الخيــر طــوال تاريخهــم وليس في 

الإنتخابات فقط. فهذا عادة لهم وليست من أجل الإنتخابات. 

المختار

المأزق الحالي
»إن كان مازالت هناك امكانية لحل سياسي، للمأزق الحالي في 

مصر«.
أليس الانقلاب العسكري هو المسؤول عن هذا »المأزق«؟

نهـــاية الأزمـــة المصـــرية لها عنوان واحـــد هو عــودة الرئيس 
الشــــرعي وعـــودة العســـكر إلــى ثكـــناتهم ومـــحاكمة القـــتلة 

المـجرمين وأولهم كبيرهم الذي علمهم السحر.
أسامة حميد- المغرب

إسقاط نظام
أردت تصحيح معلومة لعل الكاتب أوردها ولكن ليس بالشــكل 
المطلــوب في أذهــان الكثيرين مــن أبناء هذه الأمة ممــن لم يعرفوا 
حكم الاخوان / السودان مثالا والسودان جار لمصر متأثر ومؤثر.

نعم فاز مرســي بالانتخابــات التي ابتدعها العســكر منذ اليوم 
الاول وســاندوا مجلس طنطاوي وتخلوا عن الثوار فور وصولهم 

البرلمان أردت فقط توضيح الآتي:
مــا يســمى بانتخابات مصــر التي لم يشــبها تزويــر كانت من 
الأســاس خطــأ مصر. الثــورة لم تكن مشــكلتها تبديــل رئيس بل 
إســقاط نظام أي لم يكن بل من المســتحيل فــرض عملية انتخابية 
وســط عنفوان ثوري جامح يريد التأسيس لنظام مختلف كليا عن 

ما سبقه يفاجأ بان تم فرض الانتخابات وتبعاتها.
عليه ان وجود شفيق او السيسي هو إفشال منظم للثورة تم عليه 
الاتفاق ما بين النخبة واستدعاء عمر سليمان لقيادات الإخوان في 
بدايات الثورة والاعتراف بهم كممثل مع باقي التنظيمات الآخرين 
كان مجرد تمثيلية لإحباط الثورة وتحييدها عن مســارها الســليم 
لذا ثار الشــعب في حزيران/يونيو ضد النظام، وما ان ثار الشعب 
على عملاء العســكر انكشــف وجه المؤسسة العســكرية المصرية 
القبيح ليقتل ويســجن الشــباب الذين هم عماد الثورة ويبقي على 
الرمــوز السياســية المهترئة بعلمها ليبتــز بها الناس تــارة احكام 

إعدامً وتارة حرب ضد الإرهاب.

ايهاب مسدار السرة - السودان

عدالة اجتماعية مفقودة
شــخصيا أريد أن أفهم ماذا إســتفاد المطبلون بالثورة المضادة، 
نريــد فائــدة واحدة، أنظر إلــى المصائب التي حلــت بمصر بعد 30 
حزيران/يونيــو، عدم إحســاس بالأمــان، إقتصــاد متدهور عملة 
متدنية ظروف إجتماعية صعبة يعيشــها معظم شــعب المصري لا 
عدالة إجتماعية ولا هم يحزنون وضع صحي صعب وبطالة، حتى 
رياضة وضعها كانت أفضل في السابق قبل هذا التاريخ المشؤوم، 

وفي الختام تمنياتي لمصر الحبيبة التقدم والازدهار.
محمد الأخضر

الاستقلال الوطني
مازالــوا يفخــرون بأنهم نزلوا فــي الثلاثين مــن يونيو مطالبين 
برحيل حكــم الإخوان، وباســتعادة الاســتقلال الوطنــي ـ انتهى 

الاقتباس - أي استقلال وطني؟
ألم ينتخب الرئيس مرسي باستقلالية وطنية لمدة 4 سنوات، هل 

تريد أن تقول إن الذين انقلبوا على الشرعية وطنيون مستقلون؟
الكروي داود- النرويج

أين الثورات؟
رغم تواضع معارفنا وبســاطتها ورغــم أننا لا نعيش في الغرب 
ولــم تطأه اقدامنا غير اننا نعلم ان الاتحاد الســوفييتي ظل يحتفل 
ويشــيد بثــورة 17 تشــرين الأول /اكتوبرالعظيمــة لمدة 70 ســنة 
وليبيا ظلــت تحتفل بثورة الفاتح العظيمة 40 ســنة وبالتأكيد كان 
لتشاوشيســكو ثورة عظيمة ولســهارتو ثورة عظيمــة وماركوس 

ثورة عظيمة و…. ولكن أين كل هذه الثورات العظيمة الآن ؟

عبد القادر- الجزائر

نفق مظلم
للأســف الشــديد مصر ذاهبة إلى نفق مظلم وأكاد أجزم بأنها 
في نفق مظلم والســبب مؤيــدو 30 يونيو/حزيران كــم كنا نتمنى 
إســتمرار حكم مدني بقيادة محمد مرسي وبعد إنتهاء فترة توليه 
الرئاســة يتم إنتخابات ديمقراطية وأصحــاب 30 حزيران/يونيو 
بإمكانهم إنتخاب رئيــس جديد عبر صناديق وليس هذه الفوضى 
التى تعيشــها مصر الآن، وســبب الفوضى وفي نظري كما الثورة 
المضــادة كمــا يطلقن عليهــا بعض الأخــوة المصريين … للأســف 
الشــديد تعيش مصر الحبيبــة فوضى في جميع مجــالات الحياة 

وإنتكاسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع.

أبو عبدالعزيز - الخليج

تعقيبات

أوباما في كينيا

جميل

أهلًا

أهلًا
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صفر مشاكل
قد تحولك إلى

صفر على الشمال!

 الحكومة التركية الائتلافية وأحزاب السلطة التاريخية والمعاصرة

 الاتحاد المغاربي: أي تحولات لأي مستقبل؟

■ يريــد الأتــراك الابتعــاد عن 
العــراق  ســاحة  فــي  الانغمــاس 
وســوريا وهي أزمة قــد لا تحتمل 
الحيــاد كثيــرا، فسياســة صفــر 
مشــاكل خارجيــة قــد تقــود إلى 
وضعــك كصفر على الشــمال في 

منطقة اتخــذ كل طرف فيها موقفا حاســما، من إيران 
وحلفائها الشــيعة العرب، إلى تنظيم الدولة الإسلامية 
، إلى الأحزاب الكردية اليســارية التي تتبنى مشــروعا 
قوميــا معلنا وتبــدو هي العقــدة الأساســية لحكومة 

أردوغان .
خيــارات المحايــد هنــا تبــدو محــدودة، وخيــارات 
الدخول في صدامات متعددة بلا استراتيجية واضحة 

أيضا تبدو متشابهة النتائج مع موقف الحياد !
فان تركت التنظيمات الكرديــة تتمدد في خاصرتك 
الجنوبيــة، فانت تهدد أمنك ووحدة الدولة، وتســتفز 
القوميــن الأتــراك، وان اصطدمت مع الأكراد شــمال 
ســوريا  فهــم ســيحركون ويهيجــون الأكــراد داخــل 
تركيا وبالتالي تهدد أيضا وحدة البـــلاد، وان تجنبت 
الصــدام مــع تنظيــم الدولــة لان الخطـــــر الانفصالي 
الكردي أعمق داخليا فانت ستغضب القومين الأكراد 
وكذلك القوى الدوليــة المصرة على دور تركي أكبر في 
التحالف على الإرهــاب، وان اصطدمت بتنظيم الدولة 
أكثــر وهاجمتــه فقد يــؤدي ذلــك لهجمــات انتحارية 
انتقاميــة تضــرب اســتقرار البلــد الــذي يعتمــد على 
الســياحة كثيرا، ولعــل الأخطر هو اســتهداف تنظيم 
الدولــة لقــرى كردية ومنظمات يســارية هــي الأخرى 
تقوم بمهاجمــة مؤسســات الدولة والأمــن الحكومي 
التركــي قبــل تنظيــم الدولــة! كمــا حصل فــي هجوم 
ســوروج عندمــا اســتهدف انتحــاري نشــطاء أكراد 
يسارين لينتقم حزب الـ«بي كي كي« في اليوم اللاحق 

بقتل شرطين تركين !
تريــد الحكومــة التركيــة أيضــا منطقــة عازلــة في 
الشــمال الســوري، لكنهم لا يملكون اتخــــــاذ قــــرار 
منفــرد بهــذا الشــأن، لانهم مرتبطــون بالتنســيق مع 
حليفتهــم الولايــات المتحدة التي تميــل لجانب الأكراد 
بدعمهم بشــكل هائل ليهجروا قــرى عربية وتركمانية 
في المنطقة نفســها التي ينــوي الأتراك انشــاء منطقة 

عازلة فيها.  
الارتباط بالأمريكين قــد يضعفك من حيث لا تدري 
.. يقــول مراقــب يقــارن العلاقــة بــن أمريــكا وإيران 

والسعودية وتركيا في النصف قرن الأخير  ..
إيــران تســتطيع  الدخــول ومســاعدة حلفائها في 
العــراق وســوريا دون اذن أمريكــي، بــل ودعــم نظام 
الأســد وحــزب اللــه والحوثيــن غيــر المرضــي عنهم 
أمريكيــا، لان إيــران تملك قرارها المســتقل فــي الاقليم 
دون العودة لأمريكا كما تضطــر ان تفعل تركيا المكبلة 
بتناحراتهــا الداخليــة فــي حكومــة ديمقراطيــة لبلــد 
مشلول خارجيا، لان صيغته التوافقية جعلت حكومته 
مكبلــة بنزاعــات هوياتية داخلية غير محســومة، ومع 
ذلك تحظى إيران بالســجاد الأحمر الأمريكي في فيينا 

وطاولة مفاوضات مع كبار القارة الأوروبية.
وهكذا سياسة إيران التي لا تؤمن بصفر مشاكل بل 
على العكس قامت علــى التدخلات وفرض الهيمنة في 
الاقليــم حازت على ما تريده، ربمــا لان النظام الإيراني 
حدد مشــروعا يعتمد على حلفاء عقائدين في المشرق 
العربــي، وعمــل عليــه لعقود وهــا هو يحصــد  العداء 
والرفض للهيمنة الأمريكية وأنظمتها في المنطقة لعقود 
خلت لم يضعف إيران أبــدا، بل على على لعكس مكنها 
من مــد نفوذها اعتمــادا على حلفائها فــي دول عربية 
اعتادت أنظمتها على ان السياسة الخارجية تعني انك 
ســتصبح قويا إذا تحالفت مع الأمريكي، لتأتي أمريكا 
في النهاية وتعلمهم ان السياسة التي تجعلك قويا هي 
ببناء مشــروعك الذاتي، ومن يفعل ذلك ويصبح لاعبا 
كبيرا بحلفــاء نافذين نمد له كأمريكين يدنا ونتحالف 
معــه، أما من مــد يده وظهــره للأمريكيــن صاغرا فلم 
يعــد له شــأن وبات مفعولا بــه عند النظــام الذي عاند 

الأمريكين !
  علــى عكس إيران، تبدو الحكومة التركية غير قادرة 
علــى التعامل مع الخريطة الجديدة الناشــئة بزخم من 
كيانات عرقية كردية أو طائفية ســنية وشيعية، وربما 
لانها مع دولــة تجمعها صيغة وفاق وطني في شــرق 
أوســط انهارت فيــه تماما الدولــة والهويــة الوطنية، 
بــل ولعل الأخطر ان هــذه الصيغة مهــددة بقوة داخل 
تركيا التي تبدو مكوناتها تســير نحو التماهي أكثر مع 
القوى العرقية والطائفية الصاعدة في المشرق العربي، 
ان كان بالنســبة للأكــراد الذين يعلنون منــذ عقود ان 
هويتهم الكرديــة أولا والتركية ثانيــا ويرفعون رايات 
كيانهم ومشــروعهم القومي الكردي العابر لحدودهم 
الوطنيــة التركية بل وزعيمهــم اوجلان الإرهابي الأول 
في سجون دولتهم، أو بالنسبة للقومين الأتراك الذين 
يمقتــون الأكراد القومين بشــدة والإســلامين كذلك، 
أو بالنســبة للعلويــن الذين يقودون حــزب المعارضة 
الرئيسي ويرفعون في قراهم ومظاهراتهم في انطاكيا 
صور الرئيس الســوري أكثر من صــور رئيس دولتهم 

الوطنية التركية !

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ عندما توشــك محاولات تشكيل الحكومات الائتلافية 
على التوقف أو الجمود، وقبل أن تصل إلى حافة التشــرذم 
والدعــوة إلى انتخابــات برلمانية مبكــرة، تقف الأحزاب 
السياسية الكبرى لتحمل مسؤولياتها التاريخية، ومعالجة 
حالة عدم الاســتقرار ليــس لإثبات نجاحهــا فقط، وإنما 
لإثبات عدم فشــلها أمام الشــعب أولًا وأخيراً، فعدم قدرة 
الأحزاب السياســية التركية على تشكيل حكومة ائتلافية 
ضمن النسب الانتخابية التي أرادها الشعب التركي نفسه 
تعني أن هذه الأحزاب عاجزة أن تجســد التنوع السياسي 
والفكــري والثقافي والقومي والعرقــي والاثني والطائفي 
الــذي يتمتــع به المجتمــع التركــي، أو ما تمثلــه خريطة 
الفسيفســاء التركية بكل تنوعاتها وجمالياتها التاريخية 
والتراثية، في الأصالــة والحداثية والمعاصرة، أي أن عجز 
الأحزاب السياســية الفائــزة بالانتخابــات البرلمانية أن 
تجســد ذلك في حكومة ائتلافية وفق الدســتور البرلماني 
يعني أن هذه الأحزاب السياســية لا تمثــل حقيقة التنوع 
الاجتماعــي والحضاري في تركيا، أو أنهــا لا تملك العقلية 
الإيجابيــة التي تحســن إدارة التنوع التركــي التاريخي 

والحاضر.
ولذلك فإن الأحزاب الكبــرى لا بد أن تلعب دور الإخوة 
الكبار في الأسرة التي فقدت الأب بحسب النظام السياسي 
البرلماني، وبالنظر إلى التاريخ التركي الحديث والمعاصر، 
وكــذا بالنظر إلى ســاحة الأحــزاب السياســية التركية 
الحالية، وضمن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي 
لا يوجــد فيها إلا أربعة أحزاب سياســية هي حزب العدالة 
والتنمية الحائز على 258 نائبا، وحزب الشعب الجمهوري 
الحائز علــى 132 نائبا، وحزب الحركة القومية الحائز على 
80 نائبــا، وحزب الشــعوب الديمقراطــي الحائز على 80 
نائبا، لا يوجد فيها أقوى من الحزبــين الأوليين في ترتيب 
عدد النــواب لهما فــي البرلمان التركي لتشــكيل الحكومة 
الائتلافية، ولكن نجــاح الحكومة الائتلافيــة ليس مناطًا 
بهذا السبب فقط، أي ليس لأنهما في المرتبة الأولى والثانية 
فقط في عــدد النواب في البرلمــان التركــي، وإنما لأنهما 
الحزبان اللذان حكما تركيا بقــوة من الناحية العملية، أي 
لأنهما حزبا الســلطة والحكم فــي التاريخ التركي الحديث 
والمعاصر، وهما وحدهما الحزبــان اللذان لا يزالان لديهما 
القدرة على حكم تركيا في المســتقبل بنجاح ما بقي النظام 

السياسي البرلماني على حاله.
لقد حكم حزب الشعب الجمهوري تركيا منفرداً لأكثر من 
ربع قرن من عام 1923 ولغاية 1950م، وبعد إقرار التعددية 
الحزبية السياسية وإجراء الانتخابات البرلمانية عام 1950 
خرج من الانفراد في الســلطة، وشارك بعدها في حكومات 

ائتلافية عديدة، وبحكم قوته الايديولوجية والسياســية 
والاقتصادية والشعبية بقي موجوداً في الساحة السياسية 
التركية، ولم ينته مثل العديد من الأحزاب السياسية التي 
حكمت تركيا ولكنها لم تســتطع البقاء في الشارع التركي 
ولا فــي حكوماته اللاحقة، ومنها أحزاب رؤســاء الوزراء 
الســابقين من أمثال؛ عدنان مندريس، وســليمان ديمريل، 
وتورغت أوزال، وتانســو تشيلر وغيرهم من الذين لم تعد 
أحزابهم السياســية موجودة أو لديها حضور سياسي في 

الشارع.
لذلك كانت لحظــة التحدي المعاصرة بعــد الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة 2015/6/7، وبالرغم من التصريحات التي 
صدرت من رؤساء الأحزاب الفائزة بعد نتائج الانتخابات، 
كان لا بد أن تتوجه الأنظار إلى أكبر حزبين سياســيين لهما 
الخبرة الطويلة في الســلطة والحكم، وهما حزب الشعب 
الجمهــوري الأطول عمرا بين الأحزاب السياســية التركية 
على الإطـــــلاق، وحزب العدالة والتنمـــية الأكثر انتماءً 
للتاريخ والتراث والحضارة والإنجاز والنهضة والتقدم في 
التاريخ التركي المعاصر، فهما الأكثر حظاً لتشــكيل حكومة 
ائـــتلافية، تحمــل مسؤولية إنقاذ تركيا في اللحظـــات 
العصيبة؛ فحـــــزب الشـــــعب الجمهــــوري هو حزب 
الأخ الأكبر عمــرا وخبرة وتجربــة، وحزب العــــــدالة 
والتنمية هو حــزب الأخ الأكبر ثقـــــة شــعبية وانتماءً 
حضـــــارياً ونجاحاً اقتصاديا وسياســياً، فكان لا بد أن 
يكونا الأكثــر والأكبر فرصة في تشكـــــيل الحكـــــومة 
الائتلافـــية، وهمـــــا الحزبان اللذان التقيا تاريخيا في 
أكثر من محطـــــة سياسية لتشكيل حكومات ائتــلافية، 
ولــو بأشــخاص آخرين وعناويــن أخرى فــي الحكومة 
الائتلافية الأولى التي شاركت فيها الحركة الإسلامية لأول 
مرة عــام 1973، فــي حكومة بولانت أجاويــد زعيم حزب 
الشعب الجمهوري ونجم الدين اربكان زعيم حزب السلامة 
الوطني في ذلك الوقت، ومــا أتى بعدها وإن واجهت كثيرا 

من الصعاب والانقلاب.
ولكن كان ذلك مؤشــرٌا على أن الحزبين هما الأكثر حظاً 
لتشكيل الحكومة الائتلافية، وهو ما تشير إليه التصريحات 
الأخيرة لرئيس حــزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو، 
فقد صرح يوم الخميــس 2015/7/16 »أنّ حزبه توصّل إلى 
اتفاق مبدئي مع حزب الشعب الجمهوري لتشكيل الحكومة 
الائتلافية الجديدة، وأنّ الجولــة الأولى للمفاوضات التي 
أجراها مع قادة الأحزاب السياســية المشاركة في البرلمان 

التركي، كانت مثمرة وبناءة«.
هــذا التصريح هــو الأكثر انســجاماً مع تاريــخ تركيا 
الحديــث والمعاصــر، لأن الحزبــين الآخريــن وهما حزب 

الحركــة القومية وحزب الشــعوب الديمقراطي، لا يملكان 
الحظوظ السياســية نفســها، كان الأول منهما وهو حزب 
الحركة القوميــة بزعامة دولة باهشــلي قليل التجربة في 
الســلطة والحكم، فلم يصل إلى السلطة السياسية إلا لعدة 
أشهر بالرغم من تاريخه الطويل في العمل السياسي، وكما 
قال رئيســه دولة باهشلي: »إنه يفضــــل أن يكون حزب 
المعارضة الأم«، فقـــــد كان هذا التصريــح منذ أيام دليلًا 
على أنه سيكون حزب المعارضة الأقـــــوى والأكبر، وهذا 
لا يتحقق إلا والحكومة الائتلافية المقــــــبلة مشــــــكلة 
من حــزب العدالــة والتنمية وحزب الشــعب الجمهوري، 
وبالتالي فهو سيكون زعيم المعارضة على خصمه السياسي 
الرئيسي حزب الشعوب الديمقراطي، وهذا مؤشر على ان 
فرصة نجاح المعارضة ستكون ضعــــيفة جداً، بل ستكون 
معارضة مفككة، فحزب الحركة القومـــــية ســيبقى يضع 
نفسه في الجهة المعاكسة لحزب الشعوب الديمقراطي، ولن 
يتفقا ولن يتوافقا على معارضة موحـــــدة في المستقبل، 
بزعامة  الديمقـــــراطي  الشــعوب  حزب  الثاني  والحزب 
صلاح الديــن ديميرطاش فهو عديم التجربة في الســلطة 

والحكم.
تصريحــات داود أوغلو التي رجحت تشــكيل الحكومة 
الائتلافيــة المبدئية مع حزب الشــعب الجمهوري لم تقطع 
الطريق مع الحزبين الآخرين، ولكن قد لا يكون من الصواب 
أو مــن الممكن تشــكيل الحكومــة الائتلافية مــع الحزبين 
الآخرين، وقد يكــون تصريح داود أوغلــو الذي لم يغلق 
الباب على الحزبين الآخرين، ووصف الاتفاق مع الشــعب 
الجمهــوري بأنه مبدئي، هو من باب المناورة السياســية، 
لعدم منح حزب الشــعب الجمهوري قــوة زائدة في وضع 
شــروطه على حزب العدالة والتنمية لتشــكيل الحكومة. 
فالحديث عن اتفــاق مبدئي يعنــي ان التفاوض هو حول 
شروط المشاركة في الحكومة الائتلافية أو توزيع الحقائب 
الوزاريــة أو في خطة عمــل الحكومة المقبلــة وصلتها مع 
السياسات السابقة لحزب العدالة والتنمية الذي انفرد في 
السلطة لمدة ثلاثة عشر عاماً، وبالأخص في رسم السياسة 
الخارجية، التي كان لحزب الشــعب الجمهوري الكثير من 

الاعتراض عليها وهو في المعارضة.
ومع ذلــك يمكن القول أن هذا التحالف بين حزب العدالة 
والتنمية ومع حزب الشــعب الجمهوري هو الأكثر حظاً في 
تشكيل الحكومة الائتلافية، وفشــــله سيعـــني حتمــــاً 
الذهاب إلى انتخابــات مبكرة، لأن فرص نجاحه هي أقوى 
بين الأحزاب السياسية البرلمانـــية الحالية، وهذا ينسجم 
مــع التصريحــات الأولية لرؤســاء الأحزاب السياســية 
الفائزة في الانتخابات في الساعات الأولى لظهور النتائج 

الحركة  حزب  فرئيــس  الانتخابية، 
القوميــة دولــت باهتشــلي صرّح 
فــي اللحظة الأولى أنه لن يشــارك 
فــي حكومــة ائتلافيــة مــع حزب 
البقاء  ويفضــل  والتنمية  العدالــة 

في المعارضة، وقد حاول أن يتراجع عن تصريحه الســابق 
ووضع شروطا للمشــاركة في الحكومة الائتلافية من باب 
المناورة السياســية، ولكنه عاد فرجح رغبته في البقاء في 

المعارضة الأم.
وكذلــك كانــت تصريحــات رئيــس حزب الشــعوب 
الديمقراطي صلاح الدين ديميرطاش حيث قال: »إنّ نواب 
حزب الشــعوب الديمقراطي لن يشاركوا في أي تحالف مع 
حزب العدالــة والتنمية«، وهذا الموقف مــن صلاح الدين 
ديميرطــاش لــم يتغير لأنه يعلــم أن فرصتــه في دخول 
حكومــة ائتلافية بعد الفــوز الأول له في دخــول البرلمان 
على أساس حزبي تواجه بالصعوبات السياسية الكبيرة، 
ولكنها ليســت مســتحيلة كما هي عادة السياســة، ولعل 
من أكبر أسباب عدم مشــاركة حزب الشعوب الديمقراطي 
في الحكومة الائتلافية المقبلة هــــــو مشــروع المصالحة 
الداخليــة، التي تتطلــب من حزب الشــعوب الديمقراطي 
التنديد بكل الأعمــال الإرهابية التي يقوم بها حزب العمال 
الكردستاني داخل تركيا وخارجها، وبالأخص على الحدود 
التركية الســورية، حيث يقوم حزب العمال الكردســتاني 
باســتغلال الاضطرابات الحاصلة هناك في إثارة المشاكل 
للأمن التركــي، ربما لظنــه أنها تصلح ورقــة ضغط على 
الحكومــة التركية في المفاوضات المقبلة في عملية الســلام 

الداخلي!.
هذه نتائج الجولة الأولى لمباحثات الأحزاب السياسية 
في تشــكيل الحكومــة الائتلافية، والتي يقــوم بها رئيس 
حزب العدالة والتنمية داود أوغلو المكلف بتشكيل الحكومة 
التركيــة من قبل رئيــس الجمهورية أردوغــان منذ تاريخ 
2015/7/9، ولكنها قد لا تكون مخالفة لهذه النتائج المبدئية، 
فقد صرح داود أوغلو قائلًا: »عقب الانتهاء من عطلة العيد 
ســيقوم ممثل حزب العدالة والتنمية عمــر جيليك وممثل 
حزب الشــعب الجمهوري خلوق قوج بمتابعة المفاوضات 
الجارية بين الحزبين«، أي ان المفاوضات بعد العيد ستكون 
أيضاً بين الحزبين الأكثر عملًا في السياسة تاريخياً، والأكثر 
خبرة في تشكيل الحكومات وصناعة السياسيات، والأكثر 
تفاعلًا مع الأوســاط السياســية الدوليــة، وليس الأكثر 

شعبية فقط.

٭ كاتب تركي

• إن ما يعرفه العالم اليوم من تحولات سياسية 
واقتصادية، من شــأنها إحــداث قطيعة مع الحدود 
الجغرافية التي ميزت هذه الدولة أو تلك، خصوصا 
في القارتين الأســيوية والأفريقية، باعتبارهما بؤر 
توتر مستدام، تتجدد باستمرار بالنظر إلى العوامل 
التي تدفع لذلك. منها ماهو مرتبط بالســيطرة على 
مصادر الطاقة أو منافذ للعبــور أو معابر للنفوذ أو 
للمواقع الاســتراتيجية، وإن كانت هــذه العوامل 
مجتمعة تمثل سببا مباشرا لإبقاء هاتين القارتين في 

ظلمة الدماء والرماد.
وإذا كانت شــرارة حراك الشــعوب العربية قد 
انطلقت من المغــرب العربي ثم انتقلــت إلى الدول 
الشــرق أوســطية، فإن معالم الحدود السياســية 
أصبحت تتحدد في هاته الأخيرة، لتتجســد بشكل 
جلي في الميادين التي اندلعت منها ســابقا ثورات/

انتفاضات الشــعوب )المغرب العربــي(. لأجل ذلك 
فإن الخريطة المغاربية مقبلــة على تغييرات كبيرة 
في حدودها الجغرافية والسياسية على حد سواء، 
من شــأنها التأثير فــي صناعة القرار السياســي، 

الاقتصادي، والأمني في القارات المحاذية لها.
 

أولا: معايير الخريطة السياسية

تشــكل التحركات السياســية والدبلوماســية 
المكوكية التــي تعرفها منطقة المغــرب العربي لحل 
الأزمات السياسية والأمنية التي تتخبط فيها معظم 
الدول المشــكلة له، أحد أوجه حضورها السياســي 
والاقتصادي في نظر الفاعلــين الدوليين، الذي من 
شأنه أن يجعل منها فاعلا في صناعة القرار الدولي 

مستقبلا.
وإن كان التقســيم الجغرافي وتوزيع الحصص 
السياســي، يعد أحــد الحلول المطروحــة في هذه 

المرحلة لتجاوز الخلافات بين الأطراف السياســية 
والدينية،  العرقية  والتجمعات  الحزبية  والتكتلات 
إلا أنها لا تمثل فــي عمقها منهجية للبحث عن حلول 
حقيقية لتجاوز هذا الواقع، بقدر سعي من يشرفون 
على هذه العملية أساسا إلى التحضير لتبني مقاربة 
تعمد إلى تفتيت وحدة الحدود السياســية وتوزيع 
مناطقهــا الجغرافية بما يتوافق مــع خصوصياتها 
الثقافيــة والدينيــة والعرقية. ويجد هــذا المقترب 
أساســه في البحث عن ضمانة جغرافية وسياسية 
تأوي وتحمي الأقليات العرقيــة والدينية من حكم 

وبطش الأغلبية.
ويرتبــط هذا التقســيم بمعظم الدول المشــكلة 
للاتحاد المغاربي باستثناء »تونس« التي ستحافظ 
على ســلامة حدودها السياســية والجغرافية من 
أي مس به، نظرا للضمانــات التي منحت لها مقابل 
منح حيز جغرافي لإنشاء قاعدة عسكرية للولايات 
المتحدة الأمريكية على ترابها، بينما ســتتوزع باقي 
الــدول إلى جزأين على الأقــل أحدهما يحفظ لحكم 
النظام السياســي الأصلي والآخر للنواة المعارضة 
له، حتى تُضمن مصالح الفاعلين الدوليين وحلفائهم 
في المنطقة من خلال اللعب على وتر التجاذبات بين 
الأطراف، فتحقق مآربهم تارة في هذا البلد وتارة في 

الآخر حسب طبيعة المرحلة.
فعلى سبيل المثال ســتُحدث »جمهورية للريف« 
على طــول الحدود الشــمالية الشــرقية للمغرب، 
ودولــة للأمازيــغ على طــول الحــدود الجنوبية 
للجزائر لتتوغل في الحدود الشمالية لمالي والنيجر 
ســتعرف  كما  لليبيا،  والجنوبية  الغربية  والحدود 
موريتانيا تقسيم حدودها إلى جزأين تحاذي حدود 
أما ليبيا فهي  إحداهما الشمالية الصحراء الغربية، 
الأخرى ستتوزع حدودها بين ثلاثة أطراف أحدهما 
يشــمل الحدود الشــمالية الشــرقية والآخر يضم 

الحدود الجنوبية الغربية بينما يمثل الطرف الثالث 
الوسط الليبي بأســماء ترتبط غالبا بخصوصيات 

الموقع وبجغرافيا المكان.

ثانيا: مستقبل التوافق السياسي 

من بين أهــم المنطلقات التي تضبط الممارســات 
السياسية أن أي توافق سياسي يوازيه بالضرورة 
تكامل تنموي، في حين يشــكل التباين وغياب رؤية 
سياســية موحدة أحــد أهم مظاهر غيــاب التنمية 
وانعــدام الاســتقرار الأمنــي. وإن كانــت المرحلة 
الماضيــة عرفت طغيــان نزعة الخلافــات بين دول 
الاتحــاد المغاربي، فــإن المرحلة المقبلــة بتركيبتها 
السياســية الجديدة وبدولها المستحدثة )ستصبح 
أحدى عشــرة دولة بــدل خمس حاليا( ســتعرف 
الانخــراط فــي توافق بــين الكيانات السياســية 
ترافقه نهضة تنموية مستدامة، من خلال الاستثمار 
الأمثل لمصادر الطاقة وللموارد الطبيعية والطاقات 
المتجددة التي تزخر بها المنطقــة المغاربية، التي لم 
يتم لحد الساعة استغلال معظمها بالشكل المطلوب 
نظرا لعدم حل بؤرة التوتــر في المنطقة )الصحراء 
الغربية( التــي رُهن بفعل نزاعها مســتقبل أجيال 
المنطقة، ومن شأن عدم التعجيل في إيجاد حل لهذه 
الأفريقي  الاتحــاد  مقررات  وفق  يتماشــى  القضية 
وقرارات الأمم المتحدة القاضية »باعتماد حل يضمن 
تقريــر مصير شــعب الصحراء الغربيــة« أن يؤثر 
في بلوغ الرهان التنموي حســب الزمن السياسي 
المطلوب، خاصة أمام تباعد أطروحتي أطراف النزاع 
»المملكة المغربية/جبهة البوليساريو«، حيث تتشبث 
الأولى بمقترح الحكم الذاتي للإقليم تحت السيادة 
المغربية )المقدم للأمم المتحدة ســنة 2007(، في حين 
يتمســك الطــرف الثاني بمقترح تقريــر مصير عن 

طريق آلية الاستفتاء التأكيدي )المقدم للأمم المتحدة 
سنة 2007(.

وإن كان الصــراع على قطبية الاتحــاد المغاربي 
بين المملكة المغربية والجزائر، الذي يتخذ تارة طابع 
الجهر وتارة الضرب الصامت، وتارة أخرى التوافق 
الاســتراتيجي المحصــور فقــط في الشــق الأمني 
وحمايــة الحــدود، دون أن يلمس ذلــك الخطوط 
السياســية/ الأزمة  انفراج  الحدود/  )فتح  الحمراء 

التعاون الاقتصادي( التي تتمنى الشعوب المغاربية 
بلوغها ونقاشها، لأجل إيجاد حلول تضمن التعاون 
الجاد والتوافــق الأمثل لتخطــي المخاطر وتحقيق 
آمــال النماء والتقــدم بالاتحاد إلى مســتوى آمال 
الشعوب ورهاناتها، يشكل هو الآخر أحد الاكراهات 
الأساســية التي تحد من فرص إيجاد حل لتســوية 
النزاع القائــم وإغلاق ملفه الشــائك، الذي أغلقت 
بفعله قنوات الاتصال والتواصل التنموي بين دول 
الاتحاد واتسعت بفعله فجوة الخلاف بدل التوافق.

البنــاء  التنمــوي  التعــاون  مقاربــة  وتجــد 
والاســتراتيجي خلال المرحلة المقبلة أساســها في 
كون هذا التوافق بين الكيانات المغاربية ســيوازيه 
توقيــع اتفاقيات للتعــاون الاقتصــادي والتبادل 
التجاري الحر والحماية الأمنية المشــتركة للحدود 
بين الــدول المغاربية، كما هو الحــال بين العديد من 
التكتلات الإقليمية الحالية )الاتحاد الأوروبي/دول 
مجلس التعاون الخليجــي(. وما يدعم هذا التوجه 
هو البحــث الجاد عن تقوية الاتحــاد وجعله تكتلا 
هاما يربــط افريقيا ببقية العالم، فهو يخدم الجانب 
الأمنــي بالنســبة لأوروبا، والجانــب الاقتصادي 
للشرق  والتجاري  لروســيا،  والعسكري  لافريقيا، 

الأوسط، والسياسي للولايات المتحدة الأمريكية.

٭ باحث مغاربي

■ حصل ذات مســاء في عاصمة الضباب لندن.. 
في ذاك المســاء من أمسيات الأسبوع الماضي كنت في 
طريقي من مقر عملي في »القدس العربي« في شــارع 
»كينغ« في حي هامرسميث في غرب لندن إلى محطة 
القطارات الأرضيّــة. كان الجو حارا جدا بالنســبة 

لصيف لندن والرطوبة عالية. 
للوهلة الأولى شــعرت وكأنني أسير في شارع في 
قريــة في أحد بلدان العالم الثالث الأشــد تخلفا. ولا 
أبالغ إذا قلت أنني كنت هدفا لهجوم مفاجئ كاسح من 
أســراب من النمل الطائر لم أر بحجمه من قبل في أي 
بلد آخر في العالم الأول ولا فــي الثاني ولا حتى في 

العالم الثالث.. 
لم أكن انا الصيد الوحيد في الشــارع، فالنمل كان 
يحوم فوق الرؤوس أسرابا أسرابا قبل ان يختار بنك 
أهدافه وينقــض عليها وكأنه طائرات نفاثة. ولم أكن 
المستهدف الوحيد في هذا الشارع الطويل الذي يعج 
بالمارة من كل الأجناس خلال ساعات العمل وبعدها، 
المارة يترنحون يمينيا ويســارا ويأتون  وكنت أرى 
بحــركات اكروباتية لتجنــب عضة من هــذا النمل 
العدواني. حصل هذا الفصــل مرة واحدة ولم يتكرر 

لا قبلها ولا بعدها. 
وحتــى الآن لا أعرف ســبب ظهور النمــل الطائر 
المفاجئ ولا الشــيء الذي اســتفزه على الخروج من 
مكامنه، ولا أســباب اختفائه المفاجــئ.. ويقال على 
ذمــة بعض النــاس ان خروج النمــل ربما لأغراض 
التكاثر والله أعلم. وانا لســت خبيرا لا في شــؤون 
النمل الطائر ولا النمل الأرضــي ولا أي نوع آخر من 

الحشرات.
وللتعريف فقط فـــ »كينغ ســتريت« هو من أهم 
الشــوارع التجارية في العاصمــة البريطانية مثله 
مثل شــارع »اكسفورد« في سط لندن، وشارع العرب 
»ادجوار رود« الذي يأتي في نهاية شارع »اكسفورد« 
كينسنغتون«  ســتريت  و«هاي  الغربية  الناحية  من 
وهو أيضا في غرب لندن و«نايتسبيريدج« للأثرياء 
الذي تقــع فيه محلات هــارودز الغنية عن التعريف 
التي إشتراها العرب، وغيرها من الشوارع التجارية 

المهمة في لندن.
وتكمــن أهمية حــي هامرســميث فــي كونه من 
الأحياء المهمة الأولى في لندن التي تستقبل الضيوف 
القادمين عبر مطار »هيثرو« الواقع في غرب العاصمة 

الذي تحط فيه كل طائرات الخطوط الجوية الرسمية 
القادمة من الشرق الأوســط والعواصم الأخرى ولا 
تستخدمه شــركات الطيران الســياحية الرخيصة. 
ومطار »هيثرو« هو المطار الرئيســي كما أسلفنا وان 
كان هناك مطارات أخرى تقــع في أطراف لندن وهي 
»غاتويــك« الذي يبعد مســافة  40 ميــلا عن جنوب 
وســط لندن ومطار »لوتن« وهو على المسافة نفسها 
ولكن إلى شــمال لندن و«ستانستيد« الذي يقع على 
بعد 50 ميلا إلى الشمال الشــرقي من لندن.. وهناك 
بالطبع مطار »ســيتي« وهو مطار صغير ويستخدم 

في العادة للطائرات الصغيرة والخاصة.
بيد ان التســوق فــي لنــدن ولا جغرافيتها هما 
مادة موضوع هذ المقال. ولم يكــن حديثنا عن النمل 
الطائر الذي لم أشــاهده فــي اليــوم التالي ولا في 
الأيام اللاحقة إلا مدخــلا للتلوث البيئي الذي تتقدم 
به عاصمــة الضباب وأهم شــوارعها التجارية التي 
سلف ذكرها وغيرها، على جميع العواصم الاوروبية 
والعواصم المهمة الأخــرى في العالم. وهذا ما دفعني 
إلى مشــاركتكم هذه المعلومات المرعبة التي توصلت 
إليها دراســة حديثة أجراها عدد من كبار العلماء في 

بريطانيا، لعل فيها فائدة للجميع.
فهــل تصدق عزيــزي القــارئ ان آلاف اللندنيين 
يموتون بســبب هــذا التلــوث كل عــام؟ نعم آلاف 
اللندنيين وعشرات آلاف البريطانيين يموتون سنويا 

نتيجة ...  تعددت الأسباب والموت واحد.
والإرشــادات  التعليمات  لنــدن  بلديــة  وتصدر 
للمشاة حول كيفية تجنب الشــوارع الأكثر تلوثا إن 
أمكن. واذا كان لا بد من استخدامها، تقدم لك النصائح 
حول كيفية تجنب الهواء الأكثــر تلوثا.. ومنها عدم 
الســير على حافة الرصيف والسبب ان الهواء الأكثر 
تلوثا يحوم على طرفي الشارع، وينصحونك بالسير 
في أبعد نقطة من الرصيف أي بعيدا عن السيارات.. 
كما ينصحون بارتــداء كمامة على الأنف والفم للحد 

من استنشاق الهواء الملوث.
لكن رغم هذه النصائــح القيمة إلا ان عدد ضحايا 
التلــوث البيئــي في ازدياد فــي بريطانيا لا ســيما 
في لنــدن. وهذا ما يؤكــده تقرير نشــرته صحيفة 
»ستاندارد« المســائية... وتقول الصحيفة في تقرير 
مطــول تحت عنــوان »ارتفاع كبير فــي عدد ضحايا 
هواء لندن المســموم« ان آلافا من اللندنيين أكثر مما 

كان يعتقد، يموتون كل عام بســب الهواء المسموم.. 
وفقــا للأبحاث والدراســات الســابقة الذكر، حول 
التأثيــر القاتل لنســبة ثاني أوكســيد النيتروجين 
الســام جدا، في شــوارع لندن. ووفق هذه الأبحاث 
فان هذا التلوث البيئي يتسبب في وفاة ما لا يقل عن 
10 آلاف لندني كل عام. وحســب ما جاء في الأبحاث 
فان ملايين البشر يفقدون سنوات من أعمارهم جراء 

هذا التلوث الفتاك.
ويقدر التقرير الذي أعــده أكاديميون من جامعة 
كينغس كوليج وهــي احدى أشــهر جامعات لندن، 
ان عدد ضحايــا التلوث البيئي فــي بريطانيا يصل 
تقريبا إلى حوالي 90 ألفا فــي العام الواحد. وأثارت 
هذه الأرقــام، الدعوات للحكومة ورئيس بلدية لندن 
التلوث  نســبة  لتخفيض  اللازمة  الإجراءات  لاتخاذ 
للحد من هذه الخســائر البشــرية. ومع الإجراءات 
المشددة التي اتخذتها بلدية لندن لمواجهة هذه الأزمة 
الحقيقية التي شهدت تحســنا منذ عام 2010، يتوقع 
ان ينخفض هذا العدد. ورغم ذلك تؤكد الدراســة انه 

في حال ظل الوضع على ما هو عليه:
فــأن كل طفل ولد منذ عــام 2010  فصاعدا قد يفقد 
حوالي 17 شــهرا من عمره )الاعمــار بيد الله( جراء 
الجزئيات  مــن  وغيره  النيتروجين،  أوكســيد  ثاني 
الملوثة مثل »بي ام« مقابل 15.5  شهرا من عمر الإناث.

أن الفــين و410  حالة مــن الحــالات التي تدخل 
المستشفيات بسبب مشــاكل في التنفس و 740 حالة 
من حــالات أمراض القلب أو شــرايين الدم لها علاقة 

بثاني أوكسيد النيتروجين و »بي ام«.
الخسائر المالية الناجمة عن هذا التلوث تتراوح ما 

بين 1.4-3.7  مليار جنيه إسترليني في السنة.
ان ألف شــخص يمكن انقاذهم حتى عام 2020 في 
حال ما طبقت الإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية 
لندن ويرتفع هذا العــدد إلى ثلاثة آلاف اذا ما دخلت 

الحكومة على الخط.
ان حوالي نصــف التأثيرات الصحيــة في لندن 
ســببها هواء ملوث قادم من خارج لنــدن، من بينها 
أدخنة الديزل والأدخنة الصناعية القادمة من باريس 

وبلدان أخرى في القاهرة الاوروبي.
واتخذت وتتخذ بلدية لندن جملة من الإجراءات 
والمحفزات لتخفيــف هذا التلــوث البيئي ومواجهة 
هذه الأزمــة الحقيقية الأكثر خطــورة التي تواجهها 

العاصمة. فهي من جهة تســعى إلــى تخفيف العدد 
الهائل والمرجــع من الســيارات الــذي يتدفق على 
العاصمة من الجنوب والشمال ومن الغرب والشرق 
بحث النــاس على اســتخدام القطــارات. وتحاول 
اقنــاع أصحــاب الســيارات فــي العاصمــة بعدم 
اســتخدام ســيارتهم أو التقليل من اســتخدامها ان 
أمكن واســتبدالها بالمواصلات العامة مثل القطارات 

الأرضيّة أو الحافلات.
والشــيء بالشــيء يذكر.. فان عــدد الحافلات 
الاحتياجات  لــذوي  والملائمــة  والحديثة  المريحــة 
الخاصــة، المميزة بلونها الأحمر ســواء ذات الطابق 
الواحد أو الطابقين، يبلغ  27 ألف حافلة.. انا اتحدث 
عن لنــدن فقط... وهــذا يعطي القــارئ صورة عن 
المواصلات العامة التي توفر عليك مشــقة البحث عن 
موقف لســيارتك ناهيك عن توفيــر تكلفته المرتفعة 
التي تصل إلى أكثر من 3  إلى 4 جنيهات في الســاعة 
الواحــدة وفقــا للمنطقــة وقربها من وســط لندن. 
وطبعا الوقت الذي يضيعه الســائق في رحلاته من 
وإلى العمل في ســاعات الصباح والمساء التي يكون 

الازدحام فيها شديدا جدا.
وتحث بلدية لندن الناس على شــراء السيارات 
الأقــل تلويثا للجــو مثل التــي تعمل علــى الطاقة 
الكهربائيــة التي بدأت تلقى رواجــا. وظلت البلدية 
تزود إلى وقــت قريب، من يرغب بشــاحن كهربائي 
للســيارة وتركيبه لــه في خارج منزلــه مجانا. كما 

زودت كثيرا من شوارع لندن بالشواحن.
وترفــع البلديــة »ضرييــة الطرق«عــن مثل هذ 
السيارات وتزيدها على الســيارات الأخرى. وتضع 
رســوما على الســيارات الخصوصيــة التي تدخل 
منطقة مساحتها تقدر بميل مربع وهي الأكثر ازدحاما 
وسط المدينة. وغيرها وغيرها من الإجراءات الرادعة 

والمحفزات.
فاذا كان هذا هــو حال مدينة مثل مدينة لندن فهذا 
يجعلنا نتســاءل كيف يمكن ان يكون عليه الحال في 
عواصمنا ومدننا العربية التي ترى الســيارات فيها 
تســير وعوادمها تبث سموما سوداء وكأنها قطارات 
الفحم الحجري، ناهيــك عن الملوثات الأخرى التي لا 

تعد ولا تحصى.. والله المعين.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«
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مصر.. هل من حرب ضد ارهاب الفوضى والاهمال؟ ■ ارتفــع امــس الجمعة عدد ضحايــا حادث غرق 
ســفينة الرحلات في نيل القاهرة الــى ثلاثة وثلاثين 
قتيــلا، في كارثة نهرية جديــدة، الفاعل الاصلي فيها 

اسمه »ارهاب الفوضى والاهمال«.
انــه الارهــاب الاكثر شراســة ودموية فــي مصر، 
ودون منافس، ضحاياه بالآلاف ســنويا، وقد ازدهر 
خلال الســنوات القليلة الماضيــة، وهو الذي يعصف 
بالبلاد منذ عقود وبشــكل شــبه يومي، مستفيدا من 
تجاهل اقرب الى التواطؤ، من النظام المشغول بحربه 

على »الارهاب السياسي« دون غيره.
واذا عرفنــا ان عــدد العســكريين المصريــين الذين 
قتلوا في سيناء منذ 2011 وحتى كتابة هذه السطور، 
مــازال اقــل مــن ثلاثمائــة، فيمــا يبلغ عــدد ضحايا 
حوادث الطرق فقط نحو ســتة آلاف سنويا، ندرك ان 
النظام لايمكــن ان ينتصر في اي حرب قبل ان يشــن 
حربــا حقيقية ضــد ارهاب الاهمــال والفوضى الذي 

يذبح الابرياء يوميا. 
الكارثــة  تفاصيــل  يتابــع  ان  احــد  يســتطيع  ولا 
الجديــدة دون ان يشــعر بغضب شــديد على »الدولة 
الغائبــة او المغيبــة« التي تســمح بابحار ســفن دون 
ترخيص، بقيادة ســائقين غير مؤهلين، ثم تعجز عن 
تقديم اي اغاثة حقيقية للضحايا باستثناء انتظار ان 
تطفو جثثهم على سطح النهر لانتشالها، ثم المسارعة 

بالاعلان عن تعويضات حكومية قدرها عشــرة آلاف 
جنيــه )نحــو 1300 دولار(، وهــو مــا يشــير الــى ان 
»تسعيرة الانسان« في مصر قد ارتفعت مؤخرا، لكن 
بالنســبة لحكومة ســتنفق ثلاثين مليــون دولار على 

حفل افتتاح قناة السويس.. )يا بلاش(.  
ولكــن مــاذا تفعــل امــوال الارض، بل مــاذا تعني 
الحيــاة نفســها للمواطن الــذي فقد ســبعة افراد من 
عائلته في هذا الحادث، وهو الذي لا يملك حتى مكانا 

يدفنهم فيه؟ 
امــا التعاطي الاعلامــي مع الكارثة فيســتدعي من 
الذاكرة اســلوب المخلــوع مبارك، عندمــا قرر حضور 
مبــاراة احتفاليــة فــي كرة القــدم فيمــا كان الف من 
مواطنيــه يغرقــون في حــادث عبارة الســلام 98 في 

العام 2006؟
اذ كيف يسمح الاعلام لاهالي الضحايا من الفقراء 
البائســين في حي الوراق الشــعبي فــي القاهرة بأن 
يفســدوا اجواء »الزفة« الاعلامية والسياســية التي 
يجــري التحضير لها حتى تصل ذروتهــا يوم افتتاح 

التفريعة الجديدة لقناة السويس بعد اسبوعين؟

وكيــف يمكــن الســماح لصراخهــم وعويلهم على 
اطفالهــم ان يثير اســئلة من نوع: لمــاذا لا تهتم الدولة 
بتنظيــم الملاحة في نهر النيل، وهــي التي انفقت اكثر 
مــن ســتين مليار جنيــه في حفــر التفريعــة الجديدة 
لتســهيل الملاحة في قناة الســويس على الشــركات 
الكبــرى والحاويات العملاقة؟ هــل يجب على هؤلاء 
البســطاء ان يدفعوا الاجرة بالــدولار لتهتم الحكومة 
بهــم؟ و كيف ندعــو المصريــين في الخــارج والعرب 
والاجانب لتمضيــة اجازاتهم على ضفاف النيل فيما 

اصبح ركوب سفينة فيه عملا انتحاريا محتملا؟
كان لا بــد مــن التعتيــم الاعلامي علــى الخبر اذن، 
وعندمــا حــاول اهالــي الضحايــا ان يحتجــوا على 
الاهمــال في اســتخراج جثث ذويهــم، بالاضافة الى 
الاهمــال الــذي قتلهــم، بقطــع الطريق فــي كورنيش 
النيــل، كانــت بانتظارهــم التهمة الجاهــزة بمحاولة 
تسييس القضية)..(. وكأن الضحايا توفوا اثر سكتة 

قلبية وليس بسبب اهمال حكومي.
الواقع ان القضية سياســية لدرجة لا تحتاج معها 
الى اي »تســييس«، حتى مع تنصــل وزارة النقل من 

مســؤوليتها، وعدم توجه اي مســؤول في الحكومة 
الى موقــع الحادث ولو مــن باب المســاندة االمعنوية 

التي لن تعيد من راحوا.
ولأن الضحايا ليسوا من جنود الجيش او الشرطة، 
لم يعبأ احد بالبحث عن المســؤول عن مقتلهم، ناهيك 
عن شن حملات اعلامية ضده على مدار الساعة، ولم 
يحصل الاهالي مع تعويض العشــرة آلاف جنيه )ان 
كانــوا حصلوا عليه اصلا( الا علــى كثير من الجحود 
والتعالي من المسؤولين ســواء في وزارة الداخلية او 

الصحة او غيرها. 
انــه الاســلوب نفســه الــذي اتبعــه نظــام مبارك 
لســنوات طويلة، اذ تعمد عدم اقالة اي مســؤول في 
اعقاب هكذا كوارث )باســتثناء آخر حادث قطار في 
عهده( حرصــا على »هيبــة االنظام«، قبــل ان يعرف 
متأخــرا ان تراكم الغضب الشــعبي لــن يبقي له هيبة 

او نظاما.
وبالنســبة للمواطن البســيط الذي لا يعرف اصلا 
وزيــر النقل او حتى رئيس الــوزراء )لم يفكر في قطع 
زيارته لايطاليــا لمتابعة هذه الكارثة(، فان المســؤول 
الوحيد امامــه هو رئيس الجمهوريــة الذي طلب قبل 
عامين »تفويضا لمحاربة ارهاب محتمل« لكن تفشــي 
العنف مع تفاقم الفوضى والاهمال جعله »ارهابا غير 

محتمل« حقا. 

الإيرانيون يكسبون والعرب يتقاتلون والقمة العربية مطلب ملح!

قال عرب قال!

■ اتفاق الــدول الكبرى مع إيران فــي فيينا حول ملفها 
النووي يؤكد قاعــدة تجاهلتها أروقة السياســة العربية؛ 
القاعدة تقــول بعدم وجــود صداقات دائمــة ولا عداوات 
دائمة بل هناك مصالح دائمة.. وحين يطلع المرء على فحوى 
الاتفاق وبنوده، ويتابع تصريحات أطرافه يتأكد له رضاها 
عما أنجــزت وحققت.. فالرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما 
اعتيره إنجاز دبلوماســيا كبيرا لإدارتــه. واعتبر الرئيس 
الإيراني حسن روحاني أن بلاده توصلت لـ«اتفاق شامل«؛ 
يســمح لها باســتخدام وتطوير التقنية النووية السلمية، 
الأمن  مجلس  وقــرارات  الاقتصاديــة،  العقوبــات  ويلغي 
ضدها، ويُخرجها من تحت طائلة البند الســابع لميثاق الأمم 
المتحدة. ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي بالاتفاق.. 
وإن جاء الترحيب الفرنسي حذرا ومتحفظا.. وفى موسكو، 
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن »العالم بوسعه 
الآن أن يتنفــس الصعــداء«، ويرى أن الاتفاق يســهم فى 

محاربة الإرهاب. 
وعلى المستوى العربي جاءت المواقف متباينة ومتناقضة؛ 
فدولة الإمارات العربية رحبت بالاتفاق، واعتبرته محاولة 
لإبداء حسن النوايا، وله مردود اقتصادي وتجاري عليها، 
مع رفــع العقوبات عن طهران. ورحبت الحكومة الســورية 
به وعولت عليه في رفــع العقوبات عن حليفها الإيراني بما 
المالية والعسكرية، ويساهم في  يسمح بزيادة مســاعداته 
تغييــر الموازين على الأرض لصالحها. أما الموقف الرســمي 
الســعودي عبر عن عدم رضــاه الكامل وقلقــه من تحول 
طهران إلى قوة اقتصادية ونووية، تشــد مــن أزر حلفائها 
الإقليميين؛ في ســوريا والعراق واليمــن ولبنان، وتجعل 
أصدقاءها الدوليين يتنفسون الصعداء، كما جاء على لسان 
الرئيس الروســي.. وهذا يهدد دولا عربية وإسلامية تعتمد 
الانحيــاز الطائفي والتحيز المذهبي فــي علاقتها مع الغير. 
ومصر؛ المتعاونة مع الريــاض والمتحالفة مع أبو ظبي، فإن 
موقفها بدا دبلوماســيا.. عبر عن أملها في أن يُؤدي الاتفاق 
إلى وقف سباق التســلح فى الوطن العربي وإقليم الشرق 
الأوســط.. ويؤكد على موقفها الثابت من إخلاء المنطقة من 
أسلحة الدمار الشامل؛ بما فيها الأسلحة النووية، وتمنياتها 

بتحقيق الاستقرار والأمن. 
وهذا الاتفاق التاريخــي لا يخلو من ألغام؛ يمكن توقعها 

من خــلال التفاصيل الفنيــة والسياســية والمالية الكثيرة 
الــواردة فيه، وفــي تصريحــات الموقعين عليــه.. فتفاؤل 
الرئيس الروســي عكس ما بثته وكالة »الأناضول« التركية 
على لسان نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الدوما )البرلمان( الروســي؛ ليونيد كلاشــينكوف )15/ 7/ 
2015(، وجاء فيه: »الولايات المتحدة الأمريكية افتعلت أزمة 
الملف النووي الإيراني لتحقيق أهداف أخرى؛ منها »إنشــاء 
نظام الدرع الصاروخي ضد روسيا والصين«، ونوه إلى أن 
واشــنطن افتعلت هذه الأزمة للاختباء وراءها لنشر الدرع 

الصاروخي!!
 وعــزز رأيه بتعليــق وزارة الخارجيــة الأمريكية على 
الاتفاق في الرابع عشــر من هذا الشــهر، حيث أشار إلى أن 
التوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني لا يلغي الحاجة 

لإنشاء ونشر نظام الدرع الصاروخي!
 ويرى البرلماني الروســي أن واشنطن استخدمت حرب 
المعلومات بــكل مهــارة، وخدعت أوروبا لتبســط نفوذها 
عليها، وتنشر أنظمة الدرع الصاروخي؛ الموجهة ضد الصين 
وروسيا؛ مطالبا روســيا »بالعمل جدياً على امتلاك أسلحة 

صاروخية ثقيلة«!. 
ومع أن الرئيس الأمريكي قد أشــار إلــى الفرصة المتاحة 
لاعتماد نهج جديد في علاقات واشــنطن وطهران؛ كان رده 
على رفــض الدولة الصهيونية للاتفاق هــو التعهد بدعمها 
وتعزيــز قوتهــا وحماية أمنهــا وضمان وجودهــا، ويرى 
أن الاتفــاق قطع الطريــق أمام حصول طهران على ســلاح 
الرئيس الأمريكي الفرصة ليعطي ظهره  نووي!!.. واستغل 
للمنطقة العربيــة.. وقوله في أول مؤتمر صحافي عقده فور 
توقيع الاتفاق: »ليس من مهام الرئيس الأمريكي حل مشاكل 
الشرق الأوســط، وإنما هي مهمة دول تلك المنطقة«، وإن لم 
يمنع نفسه من التدخل في شؤونها؛ ببذل الجهود على المدى 
الطويل لمواجهة مشــاكل الشباب فى منطقة الشرق الأوسط 
مــن خلال توفير فــرص عمل ورؤية أفضــل حتى لا تجذبه 
الأفكار المتشــددة الخاصة بالتنظيمات العنيفة مثل تنظيم 

داعش. 
هذا على العكس مما صرح به جون كيري وزير خارجيته 
من اســتمرار دعم بلاده لحلفائها وشــركائها الرئيســيين 
فى الشرق الأوســط، وحرصها على »التصدي لأي أنشطة 

إيرانية لزعزعة استقراره«!!.
ووصــف رئيس الــوزراء الصهيوني بنيامــين نتنياهو 
الاتفاق بالســيئ.. مؤكدا على ما أســماه »حق إسرائيل في 
الدفاع عن نفسها«. وأعلن أمام الصحافيين الأجانب في 14/ 
7/ 2015 عــدم التزام حكومته بالاتفــاق، محتجا بمواصلة 
إيران التهديد بإبادة الدولــة الصهيونية، وأدان ما اعتبره 
مقامرة من الدول الكبرى على مســتقبل دولتــه، وإبرامها 
صفقة مع من وصفه بـ«الراعي الرســمي للإرهاب الدولي«، 

ويقصد إيران.
ويأتي هــذا الاتفاق التاريخي في ظــروف غياب موقف 
عربي موحد مــن جارة حققــت انتصارا لا يمكــن إنكاره، 
وضربت مثلا في المثابرة وطــول النفس. ولم تندب حظها، 
وتبرر ضعفها، وتســتجدي خصمها، وتراهن على عدوها، 
ولكنهــا تروض مخالفيهــا، وترفض العدوانيــة الأمريكية 
والعنصرية الصهيونية. وواجهــت الحصار بالاعتماد على 
الشعب وعلى علمائه وخبرائه وإمكانياته الذاتية وكفاءاته 

الوطنية؛ وأضحت قوة نووية يحسب حسابها.. 
والعرب المشــغولون ببــلاء نبش القبــور والبحث في 
الكهوف عما يؤجــج العداوات والخلافــات والخصومات. 
والإبداع في فنــون الموت والموت المضاد، هؤلاء صاروا عالة 
على العالــم، وحيل بينهــم وبين رؤية التقــدم والنهوض 
بين النمور الآســيوية وفي أمريكا اللاتينية وكوريا والهند 
والصين؛ المتوقع لها منافســة أمريكا على القمة الاقتصادية 

والسياسية والثقافية في القريب العاجل. 
وسياســة إيران؛ مع مــا عليها من ملاحظــات، نقيض 
السياســات العربية؛ لم تقبل إذعانا ولا اســتجدت أحدا، 
ولا تنازلــت أو فرطــت في حــق أو مطلب. وأكــدت دورها 
الإقليمي وحضورها العالمي، وتحدت بصمودها الأسطوري، 
وطول نفســها النادر مناورات وتهديــدات الغرب والحركة 
الصهيونية.. وها هي تقطــف الثمار في محيط وجوار معادٍ 

لها؛ فيه من يعتبرها أخطر من الحركة الصهيونية!. 
ومن الممكن أن يكــون الاتفاق بدايــة لتغيير جذري في 
الفكر السياســي الدولي؛ الغربي تحديدا، فلم يسمح بوضع 
المصلحة الصهيونيــة فوق المصالح العالمية. وهذا يســتمد 
قيمته من أن مــا تم ليس اتفاقا بين دولتــين؛ بل بين الدول 
الكبرى الســت وإيران؛ منهــا خمس دائمــة العضوية في 

مجلس الأمن وتمتلك حق النقض 
»الفيتــو« هي الولايــات المتحدة 
والصــين وروســيا وبريطانيــا 
فهذا  ألمانيا،  والسادسة  وفرنسا، 

إقرار بالندية، وبتراجع تأثير الدولــة الصهيونية، وكانت 
تهدد بتدمير المواقع النووية الإيرانية منفردة، ولم تستطع!. 
وعلــى العــرب ألا يَدَعوا فرصــة التحــولات الإقليمية 
والعالمية المتوقعة بسبب هذا الاتفاق أن تفلت، وإعادة النظر 
في علاقتهم بإيران على قواعد التعاون والمصالح المشــتركة 
والأمن المتبادل وحســن الجوار، وتأســيس لخطاب ديني 
وسياســي جامع؛ مبرأُ من التكفير والفتنة والعنف والدم.. 
ولتكن البداية الهيئات الإســلامية الجامعة، وأخص الأزهر 
تحديدا. ويعلم الإمام الأكبر وشيخ الأزهر الحالي أن الأزهر 
أكبر من المذاهب والطوائف والسلالات.. وهو هيئة إسلامية 
علمية وأكاديميــة جامعة؛ غير قابل للاختــزال في فرقة أو 
مذهب أو سلالة. وكان على شــيخه ألا يقع في فخ مقولة أن 
الأزهر حصن »أهل الســنة والجماعة«، وبذلك جعله يتشدد 
ضد المذاهب الأخــرى في تجاهل متعمد لتــراث أئمة أجلاء 
أمثال الشــيخ محمد عبده، والشــيخ رشــيد رضا، والإمام 
الأكبر الشيخ محمود شلتوت، وغيرهم من العظماء.. فالأول 
وحد الافتاء، وجعل لـ«الديار المصرية« مفتيا واحدا، بعد ما 
كان لكل مذهب شــيخ يفتي له.. والثاني وضع قاعدة نقلها 
عنه من جاءوا بعده تقول: »نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر 
بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه«، والثالث شَغَله التقريب بين 
المذاهب، وأجاز التعبد على غير المذاهب الأربعة؛ )الشافعي 
والمالكي وأبو حنيفــة وابن حنبل(. وأضــاف إليها المذهب 
الجعفــري، واعتبر الأباضية من المذاهــب المعتبرة. وفتواه 

بتفاصيلها منشورة لمن يريد الاطلاع عليها.
وعلى المستوى السياســي فإن الوضع في حاجة لمبادرة 
تدعو لعقد قمة عربية اســتثنائية؛ تؤسس لعلاقات عربية 
إيرانية جديدة أساسها الاحترام المتبادل والتعاون المشترك 
وحســن الجوار قبل فوات الأوان.. مــع التخلي عن البحث 
في فنون الموت والموت المضاد، والتوقف عن اقتراف جريمة 

الانتحار الجماعي!!
 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ العــرب والعروبــة كذبة كبيرة، لكن للأســف ما زال 
البعض يصدقها منذ عقــود. صحيح أن القومجيين صدعوا 
رؤوســنا بمفهوم العــرب والعروبة منذ منتصــف القرن 
الماضــي، إلا أن مفهوم العروبة كان مجرد مطية سياســية 
حقيــرة لتحقيــق أهداف ســلطوية قذرة لا أكثــر ولا أقل. 
فالأنظمة التي رفعت شــعار العروبة كانــت تحكم بلدانها 
طائفياً وقبلياً، كمــا هو الحال في ســوريا وليبيا واليمن. 
فالنظام الســوري مثلًا له علاقة بالقوميــة العربية كما لي 
علاقة بكوكــب عطارد، فهو نظام لم يرتــق يوماً إلى مرتبة 
الوطنية الضيقة، فما بالك أن يكون قومياً. لقد حكم النظام 
السوري بشــعار عروبي قومي، بينما كان في الواقع مجرد 
نظام ما قبل الدولة، لا بل إنه لم يكن حتى نظاماً طائفياً كما 
يتهمــه البعض، فقد كان مجردعصابــة تجمع بين الطائفية 
والنفعيــة والبلطجية، بينما كان مثيلاه فــي اليمن وليبيا 
نظامين يحكمان بتوازنات قبلية قروســطية لا تمت لمفهوم 
الدولة بصلة. وينطبــق الأمر على النظام العراقي بدرجات 
معينة. باختصار شديد، فإن العروبة كانت مجرد مصطلح 
سياســي هلامي فضفاض لا وجود له عملياً إلا في أشــعار 

سليمان العيسى وأمثاله. 
ومن المفارقــات الفاقعة جداً أن النظام الســوري الذي 
يتغنى بالعروبة ليل نهار ربط مصيره، وعقد معاهدات دفاع 
مشــترك مع إيران الفارسية عدوة العرب التاريخية قومياً. 
وربما كان النظام السوري واقعياً في تحالفه مع إيران بعد 
أن وجد أن لا مشــروع عربياً في الأفق يمكن الركون إليه أو 
التحالف معــه، فتحالف مع إيران التــي كانت، على عكس 
العرب، تعمل من أجل مشــروع واضح المعالم بغض النظر 

عن اتفاقنا أو اختلافنا معه.

بعبارة أخرى، فإن أكثر من تاجر بمفهوم العرب والعروبة 
البندقية الإيديولوجية  هم القومجيون العرب الذين نقلوا 
من الكتف البعثــي والناصري إلى الكتف الفارســي بخفة 
عجيبة. وفي هذه الأيام نرى الكثير ممن يســمون أنفسهم 
قوميين يعملون تحت الراية الإيرانية على رؤوس الأشهاد. 
والمضحك أكثر أن الذيــن كانوا يترددون على قصور صدام 
حســين، ويدافعون عنه ليل نهار، ويقبضون منه الملايين، 
صاروا الآن مدافعين عن المشــروع الإيراني وملالي طهران 
الذين أشــرفوا عبر أذنابهم في العراق علــى إعدام صدام 
حسين شــنقاً في عيد الأضحى المبارك. وقد وصف الشاعر 
العراقي مظفر النــواب العرب والعروبة وصفــاً دقيقاً في 

قصيدته الشهيرة الموسومة »القدس عروس عروبتكم«.
وكما فشــل النهــج البعثــي والقومي فــي الارتقاء إلى 
أدنى درجات العروبة، لم تنجح التكتلات الشــمال أفريقية 
المتمثلة بما يســمى باتحاد المغرب العربــي، فالمغرب أقرب 
لإســرائيل مثلًا مما هو للجزائر الجارة. والنظام الجزائري 
العسكرتاري الديكتاتوري أقرب إلى فاشية النظام السوري 
مما هو للجار المغربي، مع الاعتراف طبعاً بأن النظام المغربي 
يبقى أفضل ألف مرة من أنظمة البعث والجملكيات السورية 

والليبية والجزائرية.
صحيح أن اتحــاد دول مجلس التعاون الخليجي حافظ 
على اجتماعات منتظمة منذ نشــأته، إلا أنه لم يرتق بدوره 

إلى طموحات الوحدة المنشودة.
باختصــار لم يكــن العرب يومــاً منذ الاســتقلال على 
قلب رجل واحد، فقد فشــلوا في أن يكونــوا عرباً بالمفهوم 
السياســي حتى على المســتوى الجهوي الضيق كالبعثي 
والمغاربي والخليجي. لا شــك أن مشــاعر العروبة كانت، 

وما زالت قوية على المستوى الشــعبي، إلا أنه لا قيمة لتلك 
المشاعر في البورصة السياســية، فالعرب سياسياً عربان 
وملل ونحل متناحــرة لا يجمعهم أي مشــروع أو هدف أو 
قضية. وبالتالي، فمن الخطــأ الفادح الحديث عن »العرب« 
ومقارنتهم بالأمم والدول الأخرى في المنطقة كإيران وتركيا 
وإســرائيل. فكيف نقارن أنظمة تسمي نفسها زوراً وبهتاناً 
عربية بالأمة الإيرانية الواحدة ذات الرســالة المحددة، أو 
بالأمــة التركيــة. إذاً لا مكان للعرب علــى أرض الواقع من 
الناحية السياســية، وبالتالي من الأفضــل أن نتحدث عن 

سياسات محلية بدل الحديث عن سياسة عربية.
علــى العكس من ذلك، نجــد أن إيران رفعت شــعارات 
معينة وعملت علــى تنفيذها بحذافيرهــا. وبينما كان من 
يســمون بالعرب يتناحرون فيما بينهــم، ويتآمرون على 
بعضهم البعض ليل نهار، كانت إيران تجمع تحت جناحيها 
كل الحركات والأحزاب والفعاليات ذات التوجهات العقدية 
المشــتركة، فكل الأحــزاب العراقيــة المؤثرة مثــلًا تقريباً 

ترعرعت في إيران.
 وقد نجحت إيــران في صنع أذرع مذهبية لها في العراق 
وســوريا واليمن ولبنان. وبينما استثمرت إيران بحلفائها 
الشــيعة في البلدان العربية المذكورة، كانت الدول العربية 
)بين قوسين( تلاحق، وتشيطن، وتضع على قوائم الإرهاب 
أي حركة أو حزب إســلامي حتى لــو كان معتدلًا. لاحظوا 
أيضاً كيف تحولــت أذرع إيران في بعض الــدول العربية 
إلى قوة ضاربة في العــراق واليمن ولبنان، بينما أصبحت 
القوى التابعة لبعض الــدول العربية في تلك البلدان مثاراً 

للسخرية والتهكم.
ولا ننســى أبداً أن العرب تحالفوا بشكل غير مباشر مع 

إيــران ضــد بعضهــم البعض، 
ليــس فقــط كمــا فعــل النظام 
تآمر  عندما  أيضاً  بل  الســوري، 
بعض العــرب مع أمريكا في غزو 

العراق، فسقط صدام حســين، مما فسح المجال واسعاً أمام 
التغول الإيراني في العراق.

وليت التآمر العربي على العرب توقف في العراق، فما أن 
اندلعت الثورات الشعبية العربية، حتى التف عليها بعض 
العــرب خوفاً من أن تصــل إليهم شــرارتها، فدعموا فلول 
الأنظمة الساقطة الفاسدة العفنة ضد الأنظمة الجديدة بدل 
الاســتثمار في أنظمة جديدة ربما تصلح ما أفسدته الأنظمة 
الســاقطة، وتصنع قوة عربية جديدة قادرة على مواجهة 

القوى الإقليمية الأخرى كإيران وغيرها.
وفي الوقــت الذي عمل فيه بعض من يســمون بالعرب 
على تقويض الربيع العربي وإعادته إلى المربع لأول، كانت 
إيران تدعــم حلفاءها بالغالي والنفيــس بغض النظر عن 
وحشيتهم. ما الفرق بين الميليشيات الشيعية التي تقاتل في 
سوريا والعراق ولبنان وبين داعش وأخواتها؟ لا فرق أبداً. 
لكن بينما تقف إيران إلــى جانب جماعاتها، نجد أن العرب 
المزعومين لم يتحملوا حركة سياسية معتدلة جداً كالأخوان 
المســلمين، فتآمروا عليها في مصر واليمن رغم وصولها إلى 

السلطة بأصوات الشعب.
احصدوا ما زرعت أياديكم يا من تسمون أنفسكم عرباً!

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ بقــدر خوف أوروبــا من موجات 
النزوح البشــري التــي تتوالى عليها 
عشــوائية  بقدر  متســارعة،  بوتائــر 

سياســتها، بل صبيانية تصرفاتها، في معالجــة قضية اللجوء 
والهجرة. فقد صار المشــهد المخزي نافيا ومكذبا لما تزعمه أوروبا 
لنفسها من مثل وقيم: ليس هناك من دولة أوروبية اليوم إلا وهي 
تتفنن في التنصل من واجب اســتقبال اللاجئين الذي التزمت به 
في المواثيق الدولية. كل الدول الأوروبية تتهرب، بشتى الذرائع 
والحيل، مــن إيواء هؤلاء المســاكين المســتعدين لركوب جميع 
المخاطــر، وتتقاذف المســؤولية القانونية عــن معالجة ملفاتهم 
تقــاذف الكرة بين الأطفال. بــل إن الأمر بلغ الشــهر الماضي حد 
الحرب الكلامية بين روما وباريس عندما أغلقت فرنســا حدودها 
ونشــرت قواتها الأمنية لمنع وصــول اللاجئــين الأفارقة الذين 
قادتهم السلطات الإيطالية إلى بلدة فنتيميللي، على بعد خمسة 
كليومتــرات من الحدود مع فرنســا، حتى يتمكنــوا من امتطاء 
القطارات المتجهة إلى الأراضي الفرنسية والانطلاق من هناك إلى 
وجهاتهم المفضلة، أي إلى ألمانيا وبريطانيا والدول الاسكندنافية.

وليس المشــهد بجديد. فقد سبق أن ســلكت إيطاليا وفرنسا 
المســلك ذاته عام 2011 عندما تدفق عشــرون ألفا من الشــبان 
التونسيين، على مدى الأشهر الثلاثة التي أعقبت سقوط بن علي، 
على إيطاليا أملا في الوصول إلى بلدان أوروبا الشمالية. إذ قررت 
الســلطات الفرنســية يوم 17 نيســان/ابريل من ذلك العام منع 
تحرك القطارات من فنتيلميللي الإيطالية إلى مونتون الفرنسية. 
فارتأى الناشطون الحقوقيون من الإيطاليين والفرنسيين آنذاك 
تنظيم رحلة من جنوى الإيطالية نحو نيس الفرنســية على متن 
»قطــار الكرامة« تضامنا مع اللاجئين التونســيين. ولكن تعطيل 
حركة ســكك الحديد حال دون ذلك، فاكتفــوا بمظاهرات »تنديد 

بالحروب والحدود«. 
مــا حصل في 2011 - وقــد وثقه المصور الإيطالي ســيموني 
دوناتي في شــريط بعنوان: »تونس: الربيع فــي المنفى« -  هو 
بالضبط ما يحصل في2015. إيطاليا تتعلل بقوانين شــنغن التي 
تنص على حرية التنقــل بين دول أوروبا الغربيــة دون مراقبة 
على الحدود. وفرنســا تتعلل بالقانون الدولي الذي ينص على 
أن مســؤولية تولــي أمر أي طالــب لجوء إنما تقع علــى الدولة 
التي دخل أراضيها بدءا وســجلت طلبــه أولا. إيطاليا تقول إنه 
لا يعقــل أن تتحمل هــي العبء بمفردها لمجرد أن ســواحلها هي 
الأقرب إلى الضفة الجنوبية من المتوســط، وإنه لا بد من تقاسم 
المســؤولية على أســاس التضامن بين كل الــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي. وبقية الدول الأوروبية تتصنع الصمم وتشيح 
بوجهها نحو البعيد. لهذا قال وزيــر الداخلية الإيطالي أنجلينو 
ألفانو أخيــرا إن العجز عن معالجة قضية هــؤلاء اللاجئين هو 
بمثابة »لكمة في وجه« أوروبا، بينما اســتخلص رئيس مجلس 
الشيوخ الإيطالي بييترو غراسو الدرس التاريخي الأليم عندما 
أعلن أن »الحلم، الذي ولد في فنتونتيني، باتحاد أوروبي متكافل 

يوشك أن يتحطم على صخور فنتيميللي«.
كل هذا على خلفية من تزايد الهواجس والرهاب لدى الشعوب 
الأوروبية الكريمة. فقد رفضت دول أوروبا الوســطى المســماة 
مجموعــة فيزغــراد، أي بولندا والمجر وتشــيكيا وســلوفاكيا، 
أخيرا اقتراح الاتحــاد الأوروبي توزيع طالبي اللجوء بين الدول 
الأعضاء )تماما مثلما رفضته فرنســا(. بــل إن مظاهرات عنيفة 
وقعت أواخر الشــهر الماضي في براتيسلافا ضد الاقتراح رغم أن 
حصة سلوفاكيا المقترحة لم تكن تتجاوز 471 لاجئا!!! أما حكومة 
فيكتور أوربــان اليمينيــة ذات النزعة الاســتبدادية في المجر، 
فقــد أغلقت حدودها مــع صربيا وبدأت في بناء »ســور واق من 
المهاجرين«، بارتفاع أربعة أمتار وعلى طول 175 كيلومترا، بسب 
تدفق اللاجئين السوريين والأفغان الذين يعبرون البلقان، مجرد 

العبور، في مسعاهم لبلوغ أوروبا الشمالية. 
المفارقة، كما لاحظ الباحث السياسي بيار هاسكي، أن المجر قد 
كانت هي البلاد التي أحدثت أول الشــروخ في الستار الحديدي، 
الأمر الــذي أتاح فتح جــدار برلين أواخر 1989 على نحو شــاع 
معه الاعتقاد »الســاذج« بأن زمن الجدران قد انقضى »في القارة 

الأوروبية على الأقل«، حسب قوله. 
أثناء هــذا التذبــذب السياســي الأوروبي بين العشــوائية 
والصبيانية مات، منذ بداية هذا العام، أكثر من ألف وخمســمائة 
لاجىء غرقا قبل الوصول إلى الســواحل الإيطالية واليونانية. 
كما غرق عام 2014 لوحده ثلاثة آلاف وخمســمائة شــخص. أما 
الحصيلة من عام ألفين إلــى2014، فإنها لا تقل عن أربعين ألفا من 
الشباب والنساء والأطفال هلكوا جميعهم أثناء رحلات الفرار من 

الحرب والبؤس وانسداد الأفق. 
٭ كاتب تونسي

زمن الجدران
أو الربيع في المنفى
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فطائر الحشيش يعرضها طهاة إيطاليون في مهرجان لندني

ثور أمريكي ينطح امرأة
حاولت التقاط »سيلفي« معه 

»سامايا« تروي موروث جورجيا الثقافي
على مسرح قرطاج التونسي

نجاة طفلة بعد سقوطها 9 أمتار من شرفة منزلها 
أوروبا تصادق على عقار جديد لعلاج الملاريا

■ لندن  ـ  وكالات: صدقت جهات رقابية أوروبية في مجال الأدوية امس الجمعة على 
عقار جديد لعلاج الملاريا في العالم. وقالت إنه آمن وفعال لاستخدامه لدى اطفال أفريقيا 

الذين هم عرضة للإصابة بالمرض الذي ينقله البعوض.
وسيكون هذا العقار - الذي يسمى موسكويركس وتنتجه شركة جلاكسوسميثكلاين 
البريطانية بالمشــاركة مع مبادرة بــاث للقاحات الملاريا - أول لقاح بشــري من نوعه 
مرخص ضد هذا المرض الذي تســببه طفيليــات والذي قد يحــول دون إصابة الملايين 
بالمرض. ولا يزال هذا العقــار يواجه عقبات يتعين تذليلها قبــل طرحه في أفريقيا منها 
الموافقة عليه من قبل الحكومات ومن جهات تمويل تؤكد مدى فعاليته لأنه لا يوفر سوى 

وقاية جزئية.
وســتتولى منظمة الصحة العالميــة الآن تقييم جدوى العقار - الــذي مولته جزئيا 
مؤسســة بيل ومليندا جيتس- بينما وعدت المنظمة بأن تعلــن رأيها النهائي قبل نهاية 

العام الجاري بشأن توقيت استخدامه والاماكن الجغرافية التي يستخدم فيها.

■ تونــس ـ وكالات: احتفــى جمهور 
فرقة  بعــرض  الدولي  قرطــاج  مهرجان 
»جوجــين ليجنــد«، التــي قدمــت ليلة 
جمعت  اســتعراضية  لوحــات  الخميس 
بين الموروث الثقافــي لجورجيا وإخراج 

مسرحي اعتمد تقنيات حديثة.
الجورجية  الأسطورية  الفرقة  وقدمت 
التي بدأت نشاطها منذ العام 1998، خلال 
ســاعتين ونصف الساعة، عرضا بعنوان 
»سمايا« احتوى على نحو 20 لوحة فنية 
بين رقص وغنــاء وعزف يمثــل ثقافات 
مناطــق مختلفة من جورجيــا والقوقاز، 

شارك في تجسيدها 30 راقصا وراقصة.
وتعني »سمايا« في الثقافة الجورجية 
دورة  وتختــزل  والفضــاء«،  »الســماء 
الحياة من الــولادة الى الموت وفقا لإيقاع 
موسيقي يمزج بين السرعة حينا والهدوء 
حينــا آخر. وقــال ألكســندر أشــكابيا 
مخرج العــرض: »نقدم حكايات عن البلد 
الشــعب  لبلدنا وعن  والتاريــخ والحب 
الجورجــي، وواجبنــا تقــديم الثقافــة 
الجورجيــة للعالــم«. واعتمــد العرض 
إخراجا يرتكز على التقنيات الحديثة من 

إضاءة وإعداد مسرحي ومؤثرات صوتية 
كل  مع  تغيــرت  الطيف،  بألــوان  وأزياء 

لوحة وكل رقصة.
و«ســامايا« هي ابتــكار جديد تقدمه 
الفرقة منذ ســنيتين، وتتضمــن »رقصة 
تؤديهــا ثــلاث راقصات تمثــل الأمومة 
والحب والحياة عندما يأتي مولود جديد 
فيجســدون  الراقصون  أما  العائلة«.  في 
قوة الرجال والفتــوة وتجنيدهم لحماية 
المــرأة.  وأوضــح أشــكابيا فــي مؤتمر 
صحافي، بالعاصمة تونس، قبيل العرض 
أن من بين المظاهر الموروثــة التي يقدمها 
العــرض هــو أن الثقافــة الجورجية »لا 
تسمح بلمس الرجل للمرأة، وهذا احترام 
للثقافة، ولذلك يرتــدي الراقصون أزياء 
بأياد طويلة«. وأضــاف مخرج العرض: 
»هناك رقصة يقدمها رجال يظلون واقفين 
على أطــراف الأصابع 3 دقائــق احتراما 
للحبيبة، إضافة لرقصــة المولود الجديد 
الذي يمتــد تاريخها لنحو ألفي ســنة«. 
الـــ51 لمهرجان قرطاج  الدورة  وانطلقت 
الدولــي فــي 11 تموز/يوليــو الجاري، 

وتستمر حتى 18 آب/أغسطس المقبل.

■ فرايبرغ )ألمانيا( - د ب أ: ذكرت الشرطة الألمانية أن طفلة تبلغ من العمر عاما واحدا 
نجت من الموت بعد أن سقطت لمســافة تسعة أمتار من شرفة منزلها في مدينة فرايبرغ في 

جنوب غرب ألمانيا. 
وأوضحت الشــرطة أن الطفلة أصيبت بكسر في الكتف وبعض الخدوش، لكنها في ما 
عدا ذلك في حالة جيدة. وقال الناطق باســم الشرطة إن الطفلة شقت طريقها عبر فجوة 
ضيقة في جدار الشــرفة قبل أن تســقط. وأضاف أن والدتها التي تبلغ من العمر 45 عاما 
كانت في المنزل عندما وقع الحادث.  ونقلت الفتاة إلى المستشــفى بعد الحادث الذي وقع 

يوم الأربعاء الماضي.

رقص على الماء

■  لندن  ـ  رويترز: ســيقول لــك أي إيطالي: جميع 
أنواع الفطائر صحية وتجعلك منتعشــا.. لكن ما قولك 
في معكرونة الاســباغيتي المصنوعة من القنب الهندي 

)الحشيش(؟
يقول مزارعون من جنــوب ايطاليا كانوا يعرضون 
بضائعهم في مهرجان للأطعمة في لندن هذا الاســبوع 
إن الفطائر المصنوعة من الحشــيش والزيت والدقيق 
لن تجعلك منتشيا لكنها تمثل بديلا صحيا طيب المذاق 

يغنيك عن أنواع الفطائر التقليدية الأخرى.
قال مارتسيو ايلاريو فيوري )30 عاما(، الذي تنتج 
منطقة موليزي التي يعيش بها زيت الحشيش ودقيق 
الحشــيش: »الطعام المصنوع من الحشــيش عضوي 

تماما. نبات القنب الهندي لا يحتاج الى مبيدات للآفات 
ولا مخصبات... مجرد كميات بسيطة من المياه«.

وغالبا مــا يرتبط الحشــيش بآثار النشــوة التي 
تحدثها الماريوانا. غير ان بعض أنواع هذا النبات يمكن 

ان تزرع لاستخدامها في صنع الطعام.
ومثل هــذه الأنواع - التي لا تحتــوي إلا على آثار 
ضئيلة للغاية من المادة المخدرة )تتراهيدروكانابينول( 
- تزرع منذ زمن طويل لصنع الأطعمة ومنتجات أخرى 
بعــد ان رفعت ايطاليــا الحظر المفــروض على زراعة 
القنب الهندي عام 1998 . وقال فيوري، وهو واحد من 
بين نحو 200 من أساتذة فنون الطهي الإيطاليين الذين 
يحضرون في لندن مهرجــان )بيلافيتا( - أي الحياة 

حلوة - الذي يستمر ثلاثة أيام: »يقوم مفتشو الشرطة 
محصولي  علــى  منتظمة  تفتيش  بحمــلات  الإيطالية 

للاطمئنان إلى ان المادة المخدرة في الحدود الآمنة«.
وعــلاوة على معكرونة الاســباغيتي المصنوعة من 
دقيــق القنب الهندي يقــدم فيوري أطباقا شــهية من 
البســكويت المملح المصنوع في جنوب إيطاليا من زيت 

الحشيش ذي النكهة المميزة الشبيهة بالبندق.
ويقــول المزارعون إن بــذور الحشــيش من أغنى 
مصادر البروتين النباتي التــي تحتوي على تركيزات 
عاليــة من الأحمــاض الدهنية التي تدخــل فيها مادة 

»أوميغا 3« المفيدة للجسم.
وعلى الرغم من ان معظم صناع الفطائر لم يقتحموا 

بعد ســوق مخبوزات الحشــيش لكنهم يجدون سبلا 
حديثــة لتقديمها في صور أخرى إذ يبتكرون أشــكالا 
وأحجاما جديدة من العجائن. وعلى ســبيل المثال قدم 
مطعــم »لا موليزانــا« أطباقا غريبة من الاســباجيتي 

اسمها )سباغيتو كوادراتو( أي الاسباغيتي المربعة.
ويســعى صنــاع النبيــذ أيضــا الى ســبل لجعل 
منتجاتهم أكثر تميزا. فقام أحدهم بتعتيق منتجاته في 
قاع البحر لمدة عام قبل بيعها، بعد ان تكون قد اكتست 

الزجاجات بطبقة خضراء من الطحالب البحرية.
واســتغل هذا العارض حطام منصــة حفر بحرية 
غارقة للتنقيب عــن النفط لتخزين منتجاته تحت الماء 

بعد غرق المنصة في البحر الإدرياتي في 1965. 

■ ســالمون )آيداهــو(  ـ  رويترز: قال 
»بيســون«  أمريكيا  ثورا  إن  مســؤولون 
مستأنســا نطح امرأة بمتنزه يلوســتون 
القومــي الأمريكــي هذا الاســبوع عندما 
حاولــت التقاط صــورة »ســيلفي« معه 
فــي خامس هجوم من نوعــه يتعرض له 
تحذيرات  يتجاهلــون  ممن  الســائحون 

بعدم الاقتراب من هذه الثدييات.
وقالــت ايمي بارتليت المتحدثة باســم 
المتنزه إن المــرأة البالغة من العمر 43 عاما 
وابنتهــا كانتا قد أعطيتــا ظهريهما للثور 
قبل ان ينطح المــرأة ليطيح بها في الهواء 

ويصيبها بجروح طفيفة.
وهذه هي الواقعة الخامســة من نوعها 
منذ مايو/أيار الماضي وثالث زائرة تصاب 
وهي تحاول التقاط صورة مع ثور أمريكي 

)يبلغ وزن الثور الواحد عادة نحو طن(.
وقالــت المتحدثــة إنه يجــري تحذير 
ملايين مــن الســائحين الذين يــزورون 
المتنــزه كل عــام مــن خلال المنشــورات 
واللافتات وشــفاهيا بأن يبتعدوا مسافة 
25 متــرا على الأقــل من الثيــران والدب 

الأشهب.
ويبدو ان بعض الرواد يتجاهلون هذه 
المتنزه  التحذيرات وهــم يتدفقون علــى 
الذي تبلغ مســاحته 8800 كيلومتر مربع 
ويمتد عبــر ولايات وايومينــغ ومونتانا 

وايداهو.
يصدقون  لا  »النــاس  بارتليت:  وقالت 
انهــا حيوانــات متوحشــة أصــلا وغير 
مأمونة الجانــب ويمكن ان تكون خطرة«. 
وقالت إن ثيــران المتنزه التي يبلغ عددها 
نحــو أربعــة آلاف لا تعبأ أصــلا بوجود 
الــزوار وهى ترعــي، وغالبا مــا تقترب 
أماكــن مخيمات الســائحين والطرق  من 
والمباني وســاحات انتظار الســيارات ما 
ان  يتصــورون  الســائحين  بعض  يجعل 

بالامكان الاقتراب منها.
ومضت تقول إن الأمر تطلب نقل اربعة 
ممــن تعرضوا لمثــل هذه الحــوادث الى 

المستشفيات.
ويقول مديــرو المتنزه إنهم يفكرون في 
إجراء تعديلات على سياســات أســهمت 
فــي مقتل آلاف من الثــور الامريكي النقي 
السلالة من آخر قطعان برية من الحيوان 
بالبلاد منذ عام 2000 بدعوى القضاء على 

انتقال الأمراض للثروة الحيوانية.
فقد كانت هــذه الحيوانــات الضخمة 
الجثــة حدبــاء الظهر التــي تحولت إلى 
ايقونة تجــوب منطقة غرب الميسيســبي 
بعشــرات الملايين إلا ان عمليــات الصيد 
بدرجة  أعدادها  تناقــص  الى  أدت  الجائر 
كبيرة بعــد ان وجدت ملاذا آمنــا لها في 

يلوستون في مطلع القرن العشرين.

• أعلنــت المؤلفة علا عــز الدين زوجة المخــرج رأفت الميهي وفاة المخرج 
الكبير، عن عمــر يناهز 75 عاما، بعد تدهور حالته الصحية وضعف عضلة 
القلب، ونقله إلى العناية المركزة، في مستشفى المعادي العسكري وسيتم 

تشييع جثمانه اليوم.

• ضمن مهرجان شــباك الثقافي العربي في لندن، تقدم فرقة »مســار 
اجباري« المصرية و »47 سول« الفلسطينية، عرضا مفتوحا وسط العاصمة البريطانية، اليوم السبت، 
يشــمل أغاني راب ودبكة فلســطينية. كمــا يقدم العازف كريم ســلطان المغنيــة ريهام، وفرقة »كرمة« 

بقيادة سفيان صايحي.

• فرقة »جيل جيلالة« المغربية تســتعد للســفر إلى مدينــة مونتريال الكنديّة لإحيــاء أولى حفلات 

تظاهرة »سنة المغرب بكندا ـ ماروكان 2015« التي تُنظمها الغُرفة التجارية والصناعية المغربية الكنديّة، 
ابتداء من الاول من آب/ أغسطس، والتي ستشهد مجموعة من السهرات الفنيّة، والأنشطة الثقافية.

• وصل الفنان محمــــــــد عســاف، أمس الجمعة، إلى تونـــــــس اســــــتعدادا للمشــاركة في 
مهرجــان قرطاج الدولي، والذي ســيقام يوم غد الأحد، وكان باســتقباله ســفير فلســطين في تونس 

سلمان الهرفي.

• تحــت عنــوان »طلعت ريحتكــم« دعت مجموعــة من الناشــطين اللبنانيــين جميــع المواطنين إلى 
الاعتصام في بيروت، اليوم الســبت، أمام الســراي مقابل تمثال رياض الصلح، عند الخامسة مساء، 
احتجاجا على استمرار أزمة النفايات في العاصمة دون إيجاد حلّ سريع لها.ونظّمت المجموعة صفحة 

على موقع فايسبوك تحت اسم # طلعت_ريحكتم،للاحتجاج على المسؤولين. 

غادة السمان

لحظة حرية

»المساواة الآن« تطالب ولايات أمريكية بحظر ختان الإناث 
■ نيويــورك -  رويترز: طالب نشــطاء في مجال 
حقوق الإنسان جميع الولايات الأمريكية بسن قوانين 
تحظر ختان الإنــاث وذلك بعد عام واحــد من إعلان 
واشــنطن خلال قمة في لندن التزامهــا بالقضاء على 
هذه الممارســة. والولايات المتحدة واحدة من بين أكثر 
مــن 30 دولة توقــع ميثاقا لاســتئصال ظاهرة ختان 
الإناث والزواج القســري داخل البلاد وخارجها وذلك 

خلال قمة لندن عام 2014 .
قالــت جماعة »المســاواة الآن« للدفــاع عن حقوق 
الانســان إنه علــى الرغم من وجــود قوانين اتحادية 
تحظر هذه الممارســة في شتى أرجاء البلاد، فلم تطبق 

الحظر على المســتوى المحلي ســوى 24 مــن 50 ولاية 
أمريكية - أي أقل من النصف.

وقالت شــلبي كواســت مديــرة السياســات لدى 
الجماعة هذا الاســبوع: »نطالب الولايات المتحدة بأن 
تحدث خططها الجماهيريــة للتأكد من ان جميع جهود 
انهاء ختان الإناث أصبحت سياســة مستدامة يدعمها 
التمويل مع تعزيز وتشجيع جهود الدولة لإنهاء ختان 

الإناث على المستويات المحلية«.
وأضافت ان تطبيــق قوانين محددة فــي كل ولاية 
والعيادات  والمستشــفيات  المدارس  سيدفع  حدة  على 
ووكالات انفاذ القانون المحليــة وأجهزة القضاء نحو 

تشــديد جهود المنع مع ســرعة الفصل فــي مثل هذه 
القضايا.

ويعتبــر ختــان الإناث مــن الطقــوس المرعية في 
بعــض البلدان قبــل زواج الفتيات، لكنه قد يتســبب 
في تشوهات مســتديمة وأضرار نفسية وربما الوفاة. 
وتشــيع هذه العــادة فــي افريقيا ومنطقة الشــرق 
الأوســط. وعلى الرغــم من منعها في بعــض البلدان 
الأفريقية، فهي لا تــزال متجذرة لــدى بعض القبائل 
والمجتمعــات. ووفقا للإحصــاءات الدولية فقد اجري 
الختان على أكثر من 130 مليون فتاة وامرأة في العالم.
وحظرت السلطات الأمريكية ختان الإناث في 1996 

كما أقرت فــي 2012 قانونا يجرم نقــل الفتيات خارج 
البلاد بغرض اجرا ئه. وقال باحثون في علم الســكان 
إن عدد النســاء والبنات المعرضات لخطر الختان زاد 
لأكثر من المثلين فــي الولايات المتحــدة منذ عام 2000 
ليبلغ نصف المليون امرأة وفتــاة. وتوقعوا ان يتزايد 

العدد بشكل أكبر.
وقــال التقرير الــذي صدر في اليــوم العالمي لعدم 
التســامح مع ختــان الإناث أمس الجمعة إن الســبب 
الرئيسي وراء الزيادة الســريعة هو تضاعف الهجرة 
للولايــات المتحدة بــين عامــي 2000 و2013 من دول 

أفريقية تنتشر فيها هذه الممارسة الوحشية. 

إسبانيا ترفع السن الأدنى 
للزواج إلى 16 عاما 

■ مدريد  ـ  وكالات: رفعت إســبانيا 
الحــد الأدنى لســن الزواج وممارســة 
العلاقات الجنســية إلى 16 عاما بعد أن 
كانا 14 عامــا و13 عاما علــى التوالي. 
ويضــع هــذا القــرار البلاد علــى قدم 
المساواة مع معظم دول أوروبا وذلك بعد 
احتجاجات من جماعات حماية الأطفال.

وكان القانــون الاســباني حتى الآن 
يجيز لمن هم في ســن 14 عامــا الزواج 
بعــد الحصــول علــى إذن مــن قاض. 
وقالت الحكومة قبل عامين إنها ســتغير 
القانون بهدف حـــماية الأطــــفال من 
الــــزواج القسري والاستغلال وأصبح 
التشريع ساريا اعتبارا من أول من أمس 

الخميس.
وبحســب الاحصاءات الرسمية فإن 
عددا قليلا جدا ممن تقل أعمارهم عن 16 
عاما تزوجوا في اسبانيا خلال السنوات 
القليلة الماضية منهــم خمس حالات في 

العام الماضي واثنتان في 2013 .
معــدلات  ارتفــاع  أدى  وواقعيــا 
البطالة في اســبانيا - الــذي يعد أحد 
أعلى المعــدلات أوروبيا بســبب الركود 
الاقتصــادي - إلى مكوث الشــبان في 
المنــازل وتأخر ســن الزواج. وتشــير 
الاحصــاءات إلى ثبات متوســط ســن 
الزواج عــن 37 عاما للذكــور و34 عاما 

للإناث.
كمــا تم رفــع الحــد الأدنى للســن 
القانوني لممارســة العلاقات الجنســية 
أمــس الخميس من 13 إلــى 16 عاما بعد 
ضغوط مارستها هيئات دولية من بينها 

الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي.
وأصبحت اســبانيا الآن متماشية مع 
الحد الأدنى للســن المطبق في فرنســا 
وبريطانيــا وهولندا وأعلــى من المانيا 
وايطاليا اللتين لا تزال الســن القانونية 

فيهما 14 عاما. 

هــا أنا فــي طائرة العــودة من بيــروت إلى »وكــري« الأوروبي. 
التحليــق على ارتفاع ثلاثين ألــف قدم فوق الأرض لــن ينجيك من 
وطن تحبه. سيتبعك وستجد نفسك فيه مهما أمعنت الطائرة هربا 
بك.. تركــض في كوابيســه ودهاليزه المظلمة وأنــت تصرخ حزناً 

عليه.. ومنه.
لا. لــن اختطف الطائــرة إلى الماضي هذه المــرة. أعرف أن ذلك لا 
يجدي. ســأغادرها قليلا فــي محاولة لتنفس غيمــة ترطب جروح 

القلب.
أنهــض من مقعــدي. أمضي إلى »مخــرج النجاة« فــي الطائرة. 
تعترضني المضيفة. أقول لها إنني أريد فقط مغادرة الطائرة للتنزه 
على جناحها وســأعود قبل موعد هبوطهــا. قبل أن تعترض أغادر 

الطائرة.
أمشــي فوق جناح الطائرة وهي تحلق فوق جبال الألب و)المون 
بلون( ـ أي الجبل الأبيض المكلل بالثلج، وأحن إلى »جبل الشــيخ«. 
أجلس على جناح الطائرة ويركض داخل رأسي )كليب( من شريط 
رحلتــي القصيــرة إلى بيــروت، ولكــن الكثيفة، تقفــز داخل عيني 

مشاهده )لقطة( بعد أخرى.

أعز ما يملكه »الكاتب«

أتذكر لحظة وصولي إلى بيتي البيروتي. أول ما أفعله دائماً هو 
تفقد ثروتي: أي غرفة المكتبة الغالية على قلبي. إنها »جلالة المكتبة 
الثانيــة« بعدما أحرقت حرب لبنان »جلالــة مكتبتي الأولى« وأتت 
عليهــا بقذيفة.. وبدلًا مــن الانتحاب على ما احتــرق حاولت )على 
الطريقــة البيروتيــة( تجديد مــا فقدته، رافضة التفــرغ للبكاء على 
الماضي وذلك لحســاب الانحياز إلى الحاضر والمســتقبل. وهو ما 

يفعله اللبناني، وربما لذلك يستمر على الرغم من أنف كل شيء.
مــا أكاد أغادر بيتي حتــى تمر بي في الطريق إلــى البحر قوافل 
ذاهبــة للانتحــار وهــي تهــز بقبضاتها فــي وجهي وتعيــب عليّ 

انحيازي للحياة!

مدينة الأشباح الحية والأحياء الأموات

أمشي من بيتي وأتفقد جاراتي المبدعات. الشامية الأديبة سلمى 
الحفــار الكزبري الفائــزة »بجائزة الملك فيصل« في حقل الســيرة 
الذاتية )لمي زيادة(. الفلســطينية نهى ســمارة الكاتبة والرســامة. 

الفنانة اللبنانية التشكيلية أمل زين العابدين نجار.
رحلن كلهن لكنني شــاهدت أشــباحهن على شــرفاتهن، وحين 
لوحت بيدي لهن تلاشــت صورهن.. إنه الماضــي يداعبنا بإيلامنا 
ويختفي حين نحاول لمســه، كمــا حدث لأورفيــوس حينما التفت 
فــي قــارب نهر المــوت إلى الخلــف للتحديق فــي حبيبتــه الراحلة 
التي أعادها للحياة، ولكن بشــرط عدم الالتفــات إليها في القارب. 
أمشــي وأمر بجــاري أيضــاً مقهــى )الماي فيــر( الذي يتــم هدمه 
وغســان كنفانــي مــا زال هنــاك بانتظاري.. أمشــي حتــى مقهى 
»الدولشــي فيتــا« الذي لــم يعد اليــوم موجوداً كمــا كان منذ ألف 
عام في الروشــة، لكنني أراه، وها هو »البيك البروليتاري« الأديب 
الشــفهي منح الصلح يعقد حلقته العروبيــة ويتحدثون عن تحرير 
فلسطين، وحين أصل إلى مقهى »الهورس شو« في شارع الحمراء 
أجد غســان كنفانــي بانتظاري علــى مائدة واحدة مــع رياض طه 
وكامل مــروة وجبــران التويني والشــيخ صبحي صالــح وكمال 
ناصر والمفتي حسن خالد وسمير قصير وسواهم كثير من شهداء 
الأفــكار والحرية وتحرير فلســطين، أيــام كانت هاجســنا الأكبر. 
أجدهــم يتحاورون بتســامح كأن المــوت أنضج حياتهــم الفكرية، 

وعلّم الجميع الحوار قبل الشجار.

اغتيال لبنان = القتل الثاني لفلسطين

ينادينــي غســان وإلى جانبه مقعــد فارغ: هيا تعالي واجلســي 
بيننا. نحن بانتظــارك.. أريد أن أحاورك فأنــت إلى جانب هاجس 

فلسطين صرت تهجسين بلبنان، يا يتيمة العروبة.
قلت لغســان: قتل لبنان هــو بحد ذاته القتل الثاني لفلســطين.. 
لبنــان وطــن صغير ومشــروع عالمــي إنســاني كبير أكثــر من أي 
وقت مضى.. لبنان عندي مشــروع وطن عربي هو عاصمة الحرية 
الفكريــة والدينيــة والتعايش بين 18 طائفة كتبشــير للتعايش بين 
الطوائف كلها في كوكبنا ولرفض الظلم الذي يُمارس في كل مكان 
وأوله ظلم الشــعب الفلســطيني الذي يريد الصهاينــة حرمانه من 
»حق العودة«، أولئك الذين احتلوا وطنه مســتمدين شــرعيتهم من 
القوة وكذبة »حق عودتهم« إلى وطن مزعوم لهم منذ أكثر من ألفي 

عام.. ما جدوى الكتابة يا غسان؟
وأســمع كلمات محمد طاهات )رابطــة الكتاب الأردنيين( يؤكد: 
»لــم تكن الكتابة يوماً خســارة« وأكاد أصدقه وأنــا أتذكر ما تركه 

غسان من أبجدية مبدعة.

لبننة العالم العربي

للذيــن يتبرعون كل يــوم بلبنان، للذين لم يجربــوا بعد بؤس أن 
يفقــد المــرء وطنه نقــول: لن نرضى بانخــراط لبنان فــي الحروب 
الهزليــة القبائليــة المذهبيــة التــي يحــاول الكثيــرون جــره إليها 
ويحــاول الوطن الصغيــر الوقوف بوجهها. هذا يريــد قتله للتربع 
فوق »الكرســي«، وآخــر لإعادة رســم خارطة وطننــا العربي.. أو 
لصالــح قبيلتــه. ومن الجميــل في لبنــان تَبَني هواجــس عصرية 
عالمية كهاجس البيئة الصالحة لحياة الناس والأطفال معاً في هذه 
الفوضى الفكرية الانتهازية المدمرة.. هذا على الرغم من »شــركات 
التجــارة بالأوطــان« وتحويلها إلى ســاحات حــروب ومقاطعات 
وولايات، كما يحدث في الكثير من الأوطان العربية الأخرى دونما 
مبالاة بالحيــاة اليومية للنــاس ولأطفالهم.. ولــذا رحب مرصدي 
باهتمــام محمد المشــنوق وزيــر البيئة بمشــاغل حضاريــة عالمية 
كتزويد مــدارس الأطفال بجهــاز تنقية ماء الشــرب وزراعة مئات 
آلاف الأشــجار ســنوياً في لبنان وتوقيــع اتفاقية حمايــة الطيور 

المهاجرة من الصيادين وتفعيل قانون الصيد.
كم ذلك جميل في زمن تربية »أشجار الشر« وقتل »طيور الأمل«.
وهــا أنا أغادر جلســتي على جنــاح الطائرة وأعــود بهدوء إلى 
مقعــدي في الطائــرة!.. وأتســاءل: أولئك الذين يحاولــون اغتيال 
لبنان وتمديد بيروت في تابوت على مقاس مصالحهم، ألن يقتلهم 
بدورهــم النــدم إذ لا قيمة لهم بدون وطنهــم، وفقدانه يحولهم إلى 
فرقة مرتزقة أخرى وعائلاتهم إلى مشردين ومرشحي مهجرين؟.
من يطعن لبنان ســينزف هو قبله... وســيموت حســرة مقتولًا 
بســمّه الخاص كأفعى تلدغ نفســها وســتبقى »فكــرة لبنان«: أي 
وطــن احترام الاختــلاف والتعايش بــين الطوائف، وطــن الحرية 
والحريــة... والحريــة.. فمســاوئ الحرية أقل بكثير من مســاوئ 

قمعها.

سيقتلون لبنان 
وسيقتلهم الندم

شباب يقدمون رقصة 
درامية على سطح الماء 
خلال افتتاح منافسات 
بطولة العالم للسباحة 
في كازان الروسية
 امس )رويترز(
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